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تات 
بقلم د. عبد الصبور شاهين 


بسم الله الرحمن الرحيم # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ولكم الول مما تصفون € (الأبياء ]٠١١‏ . 


اية من القرآن» هى الوعد ا حى الذی یتردد فی النفس » ویدوی فی سمع 
الدنيا. > وع بان تزھق روح الباطل » وان پو پت الزور والزيف» قبل أن 
يرحل شبحه عن الحياة » فهو يساق إلى الويل هو و أصحابه » لقاء ما دنسوا أرض 
الله وحاريوادينه . 

والقصة التى نسوق وثائقها فى هذا الكتاب ليست قصة شخصية محدودة 

الأثر ٠٠‏ بل هى مشكلة ذات طابع عام يتضل بأهم مؤسساتنا الحضارية : الجامعة 
المصرية » التى يحاول بعض الملصقين فى هيئات التدريس بها أن يقدموا للطلاب 
فیها الباطل والزور من القول فی شکل کتب وبحوث »› کما ینشرون فی 
محاضراتهم الإيدز) الثقافئ الذی تلوثت به عقولهم ففقدوا مناعتهم فی غفلة 
من سلطة الجامعة »أو انتهازأ لجو الحرية ا معام لأساتذتها . 

إنها فضيحة العلمانية » وعار شخوصها . 

وقد تزلزلت الارض‌ من تحت أقدامهم حين اصطدم واحدهم ( نصر ابو 
زید ) طلب ترقیته » فانکشف المستور » وتعری الٰخبوء فی ثنایا کتاباته » وعاین 
الناس جهود التخريب العلمائى الماركسى للمجتمع المصرى المسلم » وقد کان 
يظن أن أعمال التستر على فساده العقائدى » وضغوط الشلة إياهاسوف تكفل له 
الترقى بلا جدال » وأنه ماض فى طريقه الصاعد إلى أنيصبح فيلسوف الغبراء ء 


ف العلمانية ء. فإذا هو زاهى لا يكاد يلتقط أنفاسه » وإذا بالآمال 
الكواذب تتحطم على صخرة الحق » فأعماله المنكرة لا ترقى إلى مستوى البحث 
العلمى » وكتاباته الماركسية تشهد بضمور ضمیره الدينى .. وهكذا تبخرت 
لاحلام » وواجه الباطل مصيره المقدور »فكان الصعود إلى الهاوية ١‏ . 


اجن ایوا يد ) وحده فى هذا المضمار » فهو واحد من عصابة تدين 
بالإرهاب الفکری i‏ ۾ > وتعمل على إخضاع کل المؤٴسسات اللقافية لسلطانها : 
وإسکات کل صوت یقول الحق » لایخشی فى الله لومة لائم » وقد کان من أمر 
هذه العصابة فى الماضى ما تشهد به أخبار الستينيات » حين تحالف الما ركسيون 
مع الد كتاتورية لإذلال الشعب » وسحق مقاومته » وما إن أشرق عقد السبعينيات 
حتی تلاشی المارکسیون تلاشی الظلمات أمام جحافل النور » فکمنوا فى 
ججورھم مح رین أن تحين م فرصة يعاو دون فيها أداء دورهم » وحین لاحت 
ا و a Te‏ 
سال ات رقراری ویار اک اه لبحث الملب 
ملقاً ونفاقاً ومناورة» وصار( التنوير) على أ يديهم إلى (التزوبر)ماهو!. 


وحسبك أن تنظر إلى أفراد التنظيم الماركسى فى ال جامعة لتجدهم الآن 
یتبرأون ما دانوا به طوال حیانهم المأركسية ٤‏ ويعلتون انهم مۇمنون بالله ورسوله» 
بعد أن کاز ن الواحد منهم يجهر بأعلی صوته فی المدرج منکراً و جود شیء اسمه 
( الجنة والنار) » وبعد أن كانوا يسخرون من الذين آمنوا » ويجاهرون بالزندقة » 
ولكنها أخلاق الما ركسيين ال جبناء . 


ولو أنهم صدقوا فى موقفهم ال جديد لا ذادهم أحد عن التوية والرجوع إلى 
يبدو - يناورون » كما نصحهم بذلك بعض انحامین ٠‏ لیکنبوا جولة من الدجل 


والتشویش بعد أن خسروا ۾ كل الجولات » التى خاضوها .. فامجتمع فى 
الجامعة برفضهم » وانجتمع خار ا لجامعة يلفظهم » ومحاولتهم تهييج الرأى العام » 
وححريك الغوغائية باءت بالفشل الذريع » فلم يبق إلا أن يرفعوا عقائرهم 
بالمهاترة ٠‏ وإعلان الإسلام » عسى أن تغطى الضوضاء على صوت الحق رغم أف 
الحق » ومعهم فى ( الزفة ) عديد من الصحفيين المتلقطين ٠‏ القابضين) . 

لقد كان نشر التقارير الغلمية التى فحصت إنتاج ١‏ أبو زيد ) فضيحة 
جامعية لا سابقة لها » وعلى الرغم من أن أكثر قراء الصحف لايد ركون مغزى 
لأحكام التى وردت فى ثنايا التقرير الأساسى » الذى اعتمدته اللجنة الملية 
فإن رد الفعل تجاه الحملة التى قادها ( كبيرهم هذا ) فى الأهرام وغيره من 
الصحف کان حزينا لما الت إليه ( الحالة الماركسية ) ء لقذ فقد الما ركسيون عقولهم » 
وتوهموا أنهم فى هذه الحالة الهستيرية قد وقعوا على صيد ثمين » يصخبون حوله» 
ويصرخون ليعرف الاس أنهم مازالوا أحياء ١‏ لأنهم مازالوايتقافزون"» . 


ان سقو طل طالب فاشل شیء طبیعی »یحدث فی کل مکان وزمان › 
و!ذا جانبه التوفيق فى جولة فقد يحالفه فى جولة أخرى حین يجتهد » ويتلافی 
أخطاءه فى المرة الأولى » فكيف تحول سقوط الفاشل إلى مظاهرة تهتف بنجام 
الفشل ١‏ وحين تفشل المظاهرة يتحول الأمر إلى نوع من استجداء المطلوب 
وتسوله عن طريق الادعاء بأن الفاشل مهدد بالقتل # ريا حرام )أو بأن القلوب 
القاسية التى لا تمرف الب تريد أن تفرق بينه وبين حبه ۴ وتنكر عليه 
اانه ۴ .. کمان ؟" الله يرحم خلايا الحلة لكر 8 


والمطلوب فى الواقع أبعد من هذا الهزل» فليكن أبو زيد مسلماً» و لبق له 
زوجه » ولیعیشا فی التبات والنبات » ویخلفا صبیاناً وبنات » ولکن الهم ألا 
يعود ابو زيد إلى هرائه الماركسى والعلمانى الذى اصطحبه معه من مصنع الحلة » 
ليدرسه لطلاب ال جامعة » قإذا اختارت ال جامعة أن تبقى عليه فى هيئة التدريس 
بعدما کشف عن سوأته »وأبدی من اجهل ما فضحه » وارتکب فی حق العلماء من 


الإساء ات ما لم يحدث فى تاريخ الجامعة - فليكن » ولن يكون إلا مثابة عبد آبق » 
تنفس صدره بالحقد على الاساتذة والعلماء > ولکن على ألا يعود E)‏ 
الموضوعات المرفوضة تحقيقا لتوبته » وإظهارا لانتمائه e‏ 
ولتد إلنه تن ىء من العلم لا علاقة له بعلوم القران » ولا بالماركسية »و 
بالعلمانية » فقد از in SOSA‏ 
القرأن» وسير الصحاية »عا سوف يتضح فى عدخل هذا الكتاب » كما ستكشف 
عنه التقارير العلمية التى قدمها العلماء . 


ليس معنى ذلك أننا نحصر المعركة فى هذا الموضوع [الأبو زيدى ] › 
فابو زید يد ليس سوى فرد من جماعة » أو رفيق فى خلية » ومشكلته فى الواقع أنه 
أ راد ایکون زعیما للجماعة » وأن يحتل موقع الفيلسوف الذى يقول فيسمع 
أعضاء التنظيم لقوله » وعسى أن تعود الايام سيرتها الأولى » وتزدهر الموجة 
العلمانية فيرتفع مكانه إلى رتبة [المفكر النجدد فرج فودة] .. ليه لا ١٠‏ . 

فلما خاب المسعى تداعى الرفاق إلى سرادق لطم الخدود » وشق الجيوب» 
( والجنازة حارة » والميت ٠.١‏ ) . وهكذا انطلقت كتائب الما ركسيين لتؤدى 
دور الندابين فى كل صحيفة ملونة ١‏ 


إن المعركة الحقيقية هى بين ( الإسلام الصحوة) ؛ و ( الماركسية امحتضرة) 
فى بلادنا » ومع أن الماركسيين مازالوا يعولون ويصرخون بضراوة ٠.٠‏ فإنهم 
معذ ورون لشدة الموقف الذى يواجهونه ا يتصورون انهم لابد واصلون إلى 
ما يريدون من إرهاب الدولة » والسلطة القضائية ء والجامعة أيضاً - حتى 
يفرضوا وجودهم » ويحققوا ما یریدون! 

والواقع أنهم يقاتلون الآن آخر معاركهم »فلم يعد لوجودهم ما 
يبرره» لاختفاء السند السوفییتى » وتغير الزمن ٠٠‏ ومهما حاول المار 
أن ٠‏ یتأمرکوا ) لیستمروا فسوف تدور الدائرة عليهم » وسوف يتخلون تاماً عن 
هويتهم ٠٠‏ لأن الشعب يرفضهم » ويرفض منهجيتهم » ولأن الأمريكان لن يبقوا إلى 


۸ 


ما لا نهاية يدعمون فلول المار كة فا لمسالة لاتعدو أن تکون أوضاعأ مؤقتة › ثم 
قضى أقدار الله ساحقة كل مايعادى الإسلام . 


تقول حا على الع ما وط ف زو الاپدوخ پى قن 
الجمهورية التونسية - حین شار بعض بطانته بان‌یکرم i ril‏ »ونح 
صاحبه وساماً » وهو موحول فى فشله وسماديره المريضة 1 الرجل إلى 
و د ر چ ری 
إلحادهم ‏ ومانظن أن سب الدين يستحق التوسيم إلافى منطق كل أفاك أذ 


وإدا کان هذا الكتاب بشابه ( ملف ) يضم كلمات احق فى القضية 
الابوزيدية ء فلابد من أن نحم ہیں نیدی القاریء و تمص هده 


القضية فى دعدها العلمی » وفی نعدها امار كسى › > مؤمنىن بقوله سىحانه 
وا2 . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 


الارن : ٠‏ ) [الرعد ۷ ء وصدق الله العظيم . 


kK # *# 


مدخل إلى القضية البو زيدية 


كان الإسلام ولا يزال خصمأً للتيار الماركسى الذى سقط فى هذه 
التسعينيات من القرن العشرين »بعد أن ساد هذا الفكر بقيام دولته قرابة ثلاث 
وسبعین سنه ياسم ر الاحاد السوقییتى » . 

وقد کان سقط النظام الما ر گی فی موقعه المصین حدئا مفاجنا مدویاء 
أذهل العالم »بقدر ما أكد أر ن الد كتاتورية التى أقامها هذا التيار »و أظلق عليها 
دكتاتورية الطبقة العاملة ) كانت شعاراً زائفاً معنى الكلمة »فلم يكن النظام 
الماركسى تحقيقا لامال الطبقة العاملة »بقدر ما كان كينا لبعض المغامرين من 
قول الننلطة بخداع الجماهير تحت شعار ( الحزب الواحد )» وما كان ذلك إلا 
سالا و وجو وا لجر قا قو اء 


وبقدر ما حقق هذا التيار امار كسى من الانتشار فى دول العالم الثالث 
خارج منطقة نفوذه التقليدية وجدئا أن ظله قد انحسر وتقشع فى هذه الدول 
بعد سقوط النظام فى موسكو » وإن بقيت شكلا بعض الأنظمة الشيوعية فى 
العالم ‏ فى الصين » و كوبا » و كوريا الشمالية » وفيتنام ٠٠‏ وبعض بقع قليله فى 
أفريقيا) ومازالت هذه الأنظمة تحاول خداع الجماهير بدعوى أنها تحاول تطوير 
نفسها » والاتجاه نحو اقتصاد السوق ؛ تشبا مواقع السلطة » وإبقاء على قبضة يدها 
حول أعناق الجماهير مع مداعبة القط الامريكى . 


ولامناص -فى رأينا- من سقوط هذه الأنظمة » على الرغم من المقاومة 
الت تبديها الاحز زاب الشيوعية فى هذه البلدان » بل وعلى الرغم من إصرار 
عض الجماعات الشيوعية على الىقاء ة فى السلطة فی نعص جمهورناتٹ الاحاد 


السوفييتى الإسلامية مشل طاجيكستان حيث ارتكبت مذابح للإسلاميين هناك 


غير أن هناك ظاهرة تستلفت النظر هى أن الفلول التى شاهدت بأعینها 
انهيار النظام الباغى » كماينهار جل الجليد عند طلوع الشمس .. هذه الفلول 
مازالت تحاول البقاء فى الساحة الثقافية فى مصر ‏ حيث أتيح لها أيام السيطرة 
الشيوعية أن تتمكن من مواقع كثيرة » وأن تفرض وجودها على الساحة 
اإعلامية والشقافية »فى الوقت الذى عملت فيه على إبعاد الحقفين المعارضين 
من مواقع التأثير . 


ويیڌو ان سقوط النظام الشیوعی فی موسکو قد باغت الکثيرين من 
الشيوعيين وأحلاسهم فى مصر بخاصة » وفى الوطن العربى بعامة .. فإذا بهم 
وقد انتابهم نوع من الهستيريا ءيلجاون إلى إحداث الجلبة والضوضاء »من خلال 
مجموعة من الكتابات العدو انية ضد الإسلام وضد العقيدة الصامدة فى موأجهة 
لتقي الماركسى الخاد .وف طرف ما قاله بعضهم : إن الماركسية ليست 
خطأ. ولكن اطا كان فى التطبيق - كلام يبرد لذعة الفشل و حرق . 

وینبغی أن نعلم أن الإسلام وحده هو الذى أسقط النظام والفكر 
الماركسيين .. فاما النظام فقد سقط عسكرياً فى أفغانستان » كما ةط 
اقتصادیاًفی الجتمع الروسى »و أما الفكر فقد بدا منهزما أمام عملاق الإسلام فى 
وجدان الشعوب السوفيتية »هع أن الإسلام لا ملك سلطة » ولا دولة مؤثرة› 
وهو ما حاول الإلحاد المارکسی أن يتفاداه دون جدوى .. رغم تكشيف 
برامج ( تلحيد ) أجيال المسلمين هناك . 

ومن الخطأ أن تتصور أن النظام الرأسمالى كان العامل المؤثر فى سقوط 
الاركسية لبديهة يعلمها الكثيرون ٠.‏ وهى القائلة بأن الماركية هى فى 
جوهرها نظام رأسمالی بشع ٠‏ يقوم على تجميع الثروة فى يد واحدة هى يد 
الحزب الشيوعى اللص فى كل مكان يحكم فيه ء. وإذا بدا أحياناً أن شنال 


1۹۱ 


تناقضا بين الما ركسية والرأسمالية فذلك أمر مناف للحقيقة » لأن هذه الما ركسية 
كانت مجرد أزمة من أزمات النظام الرأسمالى » وسقوطها هو فى الواقع نذير 
من النذر المؤثرة فى كيان النظام الذى مازال باقياً ٠٠‏ فليس من المعقول أن 
نصدق الإشاعات التى تقول بأن الرأسمالية هى التى قضت على الماركسية ء 
وال خ أن المص ر الذى أنتهت إليه الما ركسية الغازنة سوف يمى إليه حتماً النظآم 
الغربى »بعد أن تتهيأً أسباب سقوطه المنتظر . 


وعودة إلى الفلول الماركسية فى الوطن العربى لنجد أنها اتخذت مواقع 
لقاومة عوامل الانقراض »فى مؤسسات كثيرة جماهيرية » مسكة بأيديها أزمة 
الكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية » وعاملة على نشر كتابات معادية للإسلام 
صرأحة ٤‏ و كتابات تتظاهر بالحياد والعلمية » وإن تضمنت إسقاطات ذات 
طابع ماركسى » يعرف ذلك من يتابع بعض المسلسلات التليغزيونية » أو من 
يتأمل بعض البحوث المنشورة فى الجلات المشبوهة » وفى مقدمتها الجلات التى 
تصدرها وزارة الثقافة فى مصر » كالقاهرة » وإبداع ؛ وأدب ونقد» کماتنشرها 
رادار سینا » امار كسية وغيرها : 

وحسبنا أن نتوقف أمام البحث الذى نشره أبو زيد بعنوان : ( الإمام 
الشافغى وتأسيس الإيديولوجية الوسطية ) ٠‏ صدرعن ر دار سينا » للنشر عام 
۲م تة ھا خاو ل أن مو ادا بل توما بات اھی ر 
يتهم الشافعى بأنه ملق فى موقغه » حين انتصر للنقل على حساب العقل » وحين 
اتنصر للقبلية على حساب الإسلام » وهو يزعم أن كل مأسى الحياة الإسلامية 
نابعة من اجتماع السقيفة » الذى انتصرت فيه السيطرة القرشية على الإسلام 
والسلمين ٠‏ فالعاريخ:الإسلامى كله مؤامرة حاكها اللفاء الراشدون» وجاء 
القاف لتجالفى الأمويين حتى ينحوة الإمارة فى ران » وقد تعمد الكاتب 
أن يستولد الشافعى فى عهد الد ولة الأموية »مع نها سقطت قبل ميلاده بعشرين 
اماه ألما أغكه وماأخهله؛ 

وهو يتهم الشافعى بالمغالطة حين قال فى كتابه :( الرسالة) : 


i 


(لم أجد لرسول الله سئة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم » ولكن 
ف اسان الناس مختلفين فيها : منهم من يقول بها » ومنهم من يقول بخلافها »فاما أن 
بکونوا مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط ) . 

وهو نص يشهد للشافعى بدقة النظر والاسنقراء العلمى » ولكنه فى نظر 
هذا الكاتب الماركسى العلمانى ملفق ومغالط > و كان يتاضل من أجل القضاء 
على التعددية الفكرية والفقهية »مع أن الشافعى كان أحد تلاميذ هذه التعددية ء 
فى المدينة وفى بغداد ١‏ : 


التصوصضص :قرآناً وسنة ء وال ر كون إلى العقل al Ns‏ ` 


( أن أوان ¿ المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر .٠‏ لا من سلطة 
اللصوص وحدها .. بل من كل سلطة نموق مسيرة الإنسان فى 
عالمنا » علينا أن نقوم بهذا الآن » وفورأ » قبل أن يجرفنا الطوفان ) . 


ویبدو فی موقف هذا الکاتب لون من لوان ن الرقاعة الثقافية ( إن صح 
التعبير ) فهو فختار عنوانا لکثابه يوحی بانه متعاطف مع الفكر الإسلامى ¢ 
حریص على تقدم دراسات فی بعض قضایاه » فی حين يملا کتابه بالافکار 

قد صارت العصبة الماركسية فى بلادنا مركز الإرهاب الفكرى . 
وبؤرته ٠١‏ فهى قابعة فى مواقعها تنفث سمومها إلى أن تتا لها وثبة جديدة على 
مواقع أخرى جديدة . 

ولنمض فى متابعة ما ينشره هذا 1 رهابی فی کتاب ر تقد الخطاب 
الدينى » الصادر عن دار الثقافة الجديدة رالا ركنية ايشا حیث يته جم على 
القحج): ويجعله مرادقاً للخرافة والأسطورة» ويرى أن العقل العريى غارق 
فی هذا »ولا يتوقع له أن ينجو من الغرق . كما يرى أن( العلمانية )هى : 
التأويل الحقيقى للدين والغهم العلمى أوضوعاته) ويقول: 
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ليست العلمانية ما يروج له المبطلون من أنها فصل الدين عن الجتمع ) .. 

ثم يقول: 

( إن الخطاب الدینی بخلط عن عمد › وبوعی ماكر خبيث بين فصل 

الذولة عن الكنيمة ٠١‏ أى : فصل السلطة السياسية عن الدين ٠‏ وبين 

فصل الدين عن الجتمع والحياة ) . 

وهكذا يفسر ( أبو زيد ) مصطلح ( العلمانية ) حين رأى أنه أصبح ملوثاً» 
موضوما يانه مرادف الماد ء فهو يعاو ل أن يرف مهمه بين القباب :برع أن 
( العلمانية ) هى التأويل الحقيقى للدين » والفهم ( العلمى) له » وهل بعد ذلك 
مغالطة قبيحة تتجاوز كل الثوابت الثقافية ؟ فليست العلمانية من ر العلم ) 
بكسر العين »بل هى نسبة إلى ( العالم ) بفتح اللام ولكن ال جهل الم ركب يؤدى 
باصحابه إلى مزالق الفضيحة' 

إن ( أبو زيد ) وأمثاله يعلمون أن (الدين ) عقيدة راسخة فى نفوس 
الشباب وعقولهم » وأن أحدأًلايقبل المساس به إلا إذافرغ من كل قيمة ثقافية 
أو أخلاقية »فإذا بهم يلجأون إلى الكذب والتزوير » اعمادا على بعض 
الغمؤض, الذى :يلف الكلمة فى ققافة اللعاضرين ١ء‏ وما كانت ر العلماتة إل 
مرادف : ( الدهرية ) فى فكر القدماء » فهى تنسب كل إنجاز مخلوق إلى 
فعل : ( الزمن ) أو :( العالم ) » ومن ثم كانت الترجمة الأولى للكلمة 
(ar1sm۴اSecu)‏ : العا لانية » ثم اختصر المقطعان الأولان فى مقطع 
واخف شا ت (علناة): 

وقد يحاول بعض المزيفين أو الخدوعين أن ينطقوا الكلمة بكسر العين 


(علمانية ) » كما فعل أبو زيد » وهو إيغال فى ال جهل بأصل المصطلح »أو هروب 
مما يعنيه لدی و اضعيه» أو محاولة لخداع الشباب زعم أن المراد هنا هو النسبة 


إلى (العلم) لاإلى ر العام ). 


والماركسيون ليسوا بحاجة إلى هذا التستر على المعنى الصحيح للكلمة ؛ 
فإن ماركسيتهم تعنى أساسا الإلحاد الصرلح الذى تعنيه كلمة :علمانية )› 


٤ 


ولكنه المأزق الذى يقفون فيه الآن بعد أن كان وقع سقوط النظام على رؤسهم 
كسقوط صخرة على مزارع الخنازير » ومقالب الزبالة » ففقدوا عقولهم ؛ وتهشمت 
رؤاهم » وتلاشت فی صدورهم الأمال : 

وقد ثلاحظ أن ۱ ایو زید )ركز على ( الكنيسة )» ولم يذ كر المسجد وهو 
يعنى فى الواقع !بعاد الدولة عن ( المسجد ) ءفقد كان المسجد - ولايزال - المشكلة 
التى تواجه الماركسية والإلحاد بكل صورهما » ومن نم سلك هذه الطريقة الى 
تلمح ولا تصرح 

بل لفد جأ هذا المريف إلى مقولة يبرىء فيها اماركسية من تهمة( الاد ) فهو 
يقول بخطا تأويل الماركسية بالإحاد والمادية ء فلعله وجد فى يله الما ركسى 
دعوة إلى غجيد الإيمان » وتبذ الإلحاد » ولعله لم يقرأ تلك الدعوة التى وجهها 
و كيل وزارة التربية فى موسكو إلى أهل الأديان امختلفة » وأشارت إليها مجلة 
(النيوزويك)الامريكية فى عد دها الصادر أول يناير ٠۹۹١‏ - وفحوى الدعوة : 

۾ آن یبادر الیهود والمسيحيون والمسلمون إلى إرسال دعانهم إلى المدارس 
الروسية ليعزضوا الدين والإان الدينى على الشباب الروسى »بعد أن أحدث 
سقوط الما ركسية فراغا مفزعأً فى عقول هؤلاء الشباب» . 

وما أحوج أمثال هذا الكويثب أن يعرض عليه الإهان أيضاً" فقد أفسدت 
الماركسية عقلهء وأمرضت إدراکهء وأصابٹ خلاياه الدينية . 

والؤضف أن أهل الأفيان لم جيبو( للامة قاعدا اة 
الإخليكانية والبروتستانتية فى أمريكا » فقد أنشأو اهناك ستين مقرأ لبعثاتهم ‏ 
لدعوة الروس إلى « المسيحية » التى افشتھہ إياها ر الماركسية » »بل دفعتهم الى 
الكفربها. 

وقد مضى أبو زيد فى ضلاله المبين ء فأعلن رفضه لوصف انخالفين لاان 
بالكفر » وهو اعتراض على القران ذاته الذى اعتبر الخارجين على الإهان به 
كفارأ رمن أهل الكتاب وا مشر كين) » وهو من جهة أخرى دليل على أن فكرته 
عن الدين فكرةمهزوزة . 
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ولا شك فى أن هذةآنغمة مضللةء تخد من وجوه يجين تك 
للإثارة ٠‏ فكيف نصفهم انهم ( کفار) رغم انهم معنا فی وطن واحد ؟ ر کوب 
على حصان الوحدة الوطنية » أو على حمارهاء» وهی آمر لا علاقة له بایان أو 
الكفر وشتان‌ها بين دعوة للدين » ودعوة إلى أمر سياسى عاص . 

ولاريب أن هذا الإسفاف لاهدف ه إلا تفكيك ال جبهة التى تعتثق الإسلام 
فی علاقتها بالاخرین من الشر کاء فی الوطن . 

لقد غاب عنه أن الوصف (بالكفر) أت من موقف عقدی .. فالکافر هو 


الذی یکذب الله فی أحد من أنبیائه ورسله » ولا علاقة لذلك بوصف ( الوطنية ) 
النابع من الانتماء إلى الوطن » ولو أن مسلماً نکر نبوة موسی أو عیسی لاعتير 
کارا ی و چ 1 
ومن المؤكد أن( أبو زيد ) لا يجهل هذا الاعتبار » وأن الجهة منفكة كيا 
بقول الفقها, ٠‏ ولكنه الخلق الماركسى المتأزم الى يتن على ادل وة 
نقاط المهاترة . 
وقد انزلق هذا العلمانى الكويتب فى بحثه ر عن علمائية جديدة) إلى 
التهجم على القران ء فزعم عن جهالة بأنه: 
و کان سوسا ف عصر النبوة تعدد فراءات النص الدينى ر بقصد 
القرآن ) ٠‏ وهى القراءات التى تتلاءم مع واقع التعدد القبلى فى 
الجريرة المربية ٠‏ وقد م إلغاء ذلك النعدد لصالح القراءة القرشبة 
ثم قال : 
« ومن الضرورى تأكيد أن الأساس الذى استند إليه مفهوم ( القراء: 
القرخبة ] سرا فی بعده السلطوی الدينى ؛ أو فى بعده الفقافى أساس 
عصبی عرقی » لا ساس ثقافی حضاری » . 
وهدا كلام خطير يحاول أن يشت أن الجتمع الإسلامى كان لذيه أل 
فراناتا کی رة سی مدد القبائل واللهجات جا يحمله ذلك من اختلافات 
فی النض وقد عمل ( عشقان) القرشى على اختيار ( القراءة القرشية ) من 
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سطلق عصبی قرشی  ٠‏ هكذا يط أيو ريد فى سحابة محمد تله . ويجملهم 
مفرطي فى الامانة النى نر كهم عليها , واستأمهم لتبليغها .فم جميعا لون 
للة لامر , ۲ یسنشی مهم أحد . وبکاد الر, یلسس بیده‌فی هذا الكلام بض 
غلا ة شيع الد ھی النی خرىت الإسلام وشقت صفه . وهی کلها دعاوی 
سىقولة عن | الفيين ؛ وا لمستشرفين من أمشال | ریعسس بلاشیر افی کتاده (مدخل 
الى القران) . 


فإذا لاحظنا أن ر أو زيد ) بطل المنان للهجات فى التعامل مع اللص 
القرائى فی ذلك ا ا أى القراءة سنة متبعة ٠‏ وأن كل 
حرف فيها هو من إملاء ( الوحى ) لا بختلف فى ذلك مؤمنان »فهو إلى الزيع عن 
العقيدة ٠‏ والولوغ فى الكفر ١‏ لو أنكر هذه الحقيقة المعلومة من الدين 
دالضرورة. 


ولعلی أجتزیء هنا بذ كر فقرة من کتابه نشف عن هوبته ؛فقد جلت 


سقطاته عن اخصسر وهو يقول ( بعد ذ كر اليب الخرافة والأعطو رة): 


( ولا خلاص من نلك الوضمية إلا بنحرير المقل من سلطة النصوص 
الدينية et‏ ا بنجادل س الطبيعة i‏ والواقعم لاجنماعی 
والإنسانى » فبنتج المعرفة النى بصل بها إلى مزيد من النحرر ؛ 
فبصقل ادوانه ‏ ویطور آلبانه ) .. 


FEK ۳‏ طلا )ا هدر نه لار کون خادغون ؛ وسال رال بھدی بھا تانعهم فی 


کل ها کتاهن وراو 


إن من الإئم الكير بل من اليانة لمستقبل هذا الوط أن تعمد تعض 
ت الإدارة الى تنصیب ھؤلاء رؤساء و کتابا فتضع تحت أيديهم امکانات 
مزهلة بستخدمونها فی ندهیر امحتمع ٠‏ وفى نشوبه صورة الإسلام فى أوطانه 
العربية ٠‏ ولايد من أن تاخذ الإدارة الوطنبة هده المقولات المنحرفة فى الاعتبار 


۲ 
عند دوزیع الأدوار. 
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فنحن حتى الأن مازلنا تعيش فى وطن الإسلام » ولا ينبغى السماح ثل 
هذه الفطة » والسمادير فى بلد يؤمن أهلوه بالله عز وجل وبرسوله عه 
وبكتابه المنزل » ويلتزمون فى مسيرتهم إلى المستقبل تعاليم الوحى » وأمانة 
التاريخ » وهم يشعرون أن فى أيديهم أمانة لا ملكون إلا أن يؤدوها إلى الأجيال 
القادمة » منزهة عن التشويه » كاملة غيرمنقوصة .. ويا ويل من يفرط فى هذه 


الأمانة من لعنة الله » وإدانة التاريخ ٠‏ 
تور عبد الصبور شاهيرږ 


* *#* ¥ 


۱۸ 


تفریر عن إنتاج علمى 
بقلم الأستاذ الدكتور / عبد الصبور شاهين 


تقدم السيد الد كتور نصر حامد أو زيد - الأستاذ المساعد بكلية الآداب» 
بجامعة القاهرة بإنتاجه العلمى للترقية إلى درجة أستاذ بقسم اللغة العريية . 
وجاء إنتاجه قى شکلين: 

الأول: الكتب » وقدم منها كتابين: 

-١‏ (الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية): نشر دار سينا للنشر 
. القاهرة ۱۹۹۲م . 

۲- ( نقد الخطاب الدینی ) : نشر دار الثقافة الجديدة - القاهرة ٠۹۹۲‏ 

الثاني : البحوث و المقالات : 

١-١‏ الكشف عن أقنعة الإرهاب): بحثأً عن علمانية جديدة - مجلة ر أدب 
ونقد ) - القاهرة- العدد ۵۵- یونیو ۱۹۹۰م . 

ء١٠۹١. (ثقافة التنمية وتنمية الثقافة ):مجلة القاهر ة- العدد‎ -٤ 

(٥‏ التراث بين الاستخدام النقعى والقراءة العلمية ): مجلة ( أدب 
ونقد ) -القاهرة- العدد ۹مارس ۱۹۹۲م . 

-١‏ ( قراءات التراث فى كتابات أحمد صادق سعد ) : ألقى فى مؤقر 
وتحت النشر . 

۷-(إهدار السياق فى تأويلات ا لخطاب الدینی ): ألقی فى موقر وتحت 
النشر . 
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۸- |( المسکوت عنه فى خطاب ابن عربی ) :مجلة الهلال مانو ٠۹۹۲‏ م 

٠-(التاويل‏ فى كناب سيبوية) : مجلة آلف للبلاغة ا لمغارنة - اللامعة 
الأمريكية العدد ۸ = ۱۹۸۸ ۳ 

-١١‏ ( الإنسان الكامل فى القران)ر بالإجليزية ): مجلة جامعة أوساكا 
للدراسات الأجنبية باليابان - العدد ١۷سنة‏ ۱۹۸۸م . 

٠-١‏ مقدمة ترجمة اليوشيدو - روح اليابان ): دائرة الشنون الخقافية 
العامة - رغداد ۱1۹ م 


۴۳( مر كبة انجاز من يقودها ؟ وإلى این ( : مجلة أل علد ۱۲ س 
۲^ 


وقد لوحظ أن هذا الإنتاج لم يظهر منه فى سوق الكتب سوى الكتاب 
الاول عن ١‏ الإمام الشافعى )> وأما الكتاب القانى فما زال فشروعاً بنخظر 
الظهور فى السوق ٠‏ وباقى البحوث والمقالات ظهرت فى مجلات مخدودة 
الاتنشار »أو هى نحت الدشر فى هذاه اللات أيضا» وهی مجلات غير نة 
غالبا . 


ولعل لاختيار هذه الجلات لنشر هذه البحوث حكمة »هى تغادى رد 
الفعل عند القراء » لو ظهرت فى مجلات رائجة واسعة الانتشار . 

وبذلك يعتبر الإنتاج إجمالا أشبه بالأعمال السرية التى لم ينشر أكثرها 
فى دوريات علمية محكمة » ولايجرؤ الباحث على نشر أفكار قى امجتمع الذى 
يرفضها و لاشك ء۔ بل وقدیحکم علیها حکما قاسیاً کمایحکم على صاحبها . 


أا الرأى فی هده الأعمال فهو کمایلی: 


: الإمام الشافعى وتأسيس الإيديولوجية الوسطية‎ -١ 
كتيب من مائة صفحة وعشر صفحات من القطع الصغير »ذو وزن خفيف‎ 
علمياً » والكتاب يدل على أن الاحث محف بالشافعى ؛ وهضجونه تقرنع له‎ 
وتنديد بمحاولة الشافعى التلفيقية بيجاد وسيط بين العقل والنقل › وقد انتصر‎ 
» الشافعى للنقل على حساب العقل » وانتصر للقبلية على حساب الإسلام‎ 
ويعود فيكرر ما قاله عن السقيفة فى بحوث أخرى سابقة » وما جرى فيها من‎ 
تدشين السيطرة القرشية على الإسلام والمسلمين » فالتاريخ الإسلامى كله‎ 
. مؤامرة حاكها الخلفاء من قريش‎ 
: وهو رر يتهم » الشافعى بالمغالطة حين قال‎ 
لم أجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الاس كلهم ء‎ ( 
› ولکن قد أجدالناس مختلفين فسها :هنهم من يقول تھا هنهم هن قول بخلافها‎ 
.. ) فاا أن يکوتوا مجتنمین على القول بخلافها فلم أجدها قط‎ 
. وهى شهادةعظيمة من إمام عظيم هو واضع علم المصطلح‎ 
ولكن الشافعى فى مقياس الباحث ملفق ومغالط » و كان يثاضل من‎ 
. أجل القضاء على التعددية الفكرية والفقهية‎ 
ويقرر الباحث أخيرا النتيجه التى تتكرر فى بحوثه دائماً:‎ 
ان أوان المراجعة والانتقال !لى مرحلة التحرر» لا من سلطة النصوص‎ ١ 
وحدها »بل من كل سلطة تعوق مسيرة لإنسان فى غالمنا , ٠علينا أن نقوم بهذا‎ 
. الان وفورا قیل أنیجرفتا الطوفان)‎ 


م پخدد ابو ريد مفهوح هذا التحرر » ولإ حدود هذه الصوص :دات 
الطابع الإيديولوجى الخاص؟ وماذا يريد للامة بعد أن تلقى بالقرآن والسنة 
جانباً ۸ 


0 


۲- نقد الطاب الدینی : 


كتاب مطبوع فى مائتين وعشرين صفحة من القطع المتوسط » مصور » 
ا iris OP‏ 
العقل الغيبى غارقا فى الخرافة والأسطورة» مع أن الغيب أساس الإهان ٠‏ 

ی کن لیے وق 
جوهرها سوى التاويل الحقيقى » والفهم العلمى للدين واا یی 
المبطلون من أنها الإلحاد الذى يفصل الدين عن الجتمع والحياة . 

raa 
عن الكنيسة » أى : فصل السلطة السياسية عن الدين » وبين قصل الدين عن الجتمع‎ 
والحياة)'‎ 

ولا أدرى إن كان ذلك عن جهل بفهوم العلمانية » أو هو يضاعف من 

خطورة هذا الا مجاه بتزييف المفاهيم " 

وفى الفصل الأول من الكتاب يتصدى لنقد الخطاب الدينى المعاصر 
مناقغة قضية النص » و قضية الحاكمية » ويشتد نقده للاأزهر وللدولة فى مواجهة 
التطرف» وهو ينتصر بحماس شديد لرواية سلمان رشدى ( ايات شيطانية )مع 
ما اشتهرت به من فساد وهلوسة » وهو غالباً لم يقرآها »ولم يعرف ما خفلت به 
قن ل اني تعفوئة خاد رة سن آحشام کافر عرد ٠‏ ومع ذلك يمضى فى 
خرو غل معايير النقد الموضوعى »ويتجاهل أمانة الكتابة الفكرية »بل هو 
يسقطها حین ضع سلمان رشدى فى موقع مشابه لوقف الكانب خيب محفوظ 
فی ( أولاد حارتنا) . 


والواقع أن النغمة الحادة التى يتحدث بها المؤلف تجحمع بين عناصر مختلفه 
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ف فالازهن والتطرف کی :ر اعد > والخطاب الدينى الر سمىی وغىر 
الرسمی سواء #٠‏ والتفبادهم کینوت اكل سلظة د3ء ومر اا ا اقی 
شون الدين و العقدة . 


وهوینعی علی الخطاب الدینی أن‌یرد کل شیء : فى العالم إلى علة أولى 

هى ( الله ) ٠‏ ويرى أن ذلك احلال كر( الله ) فى الواقع » ونفى لل (إنسان) › 

اجام إلغاء للقوانين الطبيعية والاجتماعية ٠‏ وييل إلى مقولة الفكر الفربى 
ن الله خلق العالم ثم ت ركه يدور » كما أن صانع الساعة ت ركها دور وحدها . 


وهو داقع جخجرارة فن ( الماركسية ) الفكر الغارب > ويبرنها من تهمة 
الإلحاد »بل ويقول بخطأ تأويل الماركسية بالإلحاد والمادية » ولعله يتضور أن 


مار کس گانمۇمنا روحى النزعة . 
کر ان پیم افاي لاما ار وا ا a‏ 
الذى جاء فيه بأول سورة البيئة : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة €[ البينة ۰ کما جاءت آیات کثیرة فی 
وصف اخالفين بالكفر . 
وخلاصة القول: أن الباحث وضع تفسه مرصاداً لكل مقولات الخطاب 
الین سی ولی کله ولف إنكار البديهات » أو إنكار ما علم من الدين 
بالضرورة . 
ا پک ی ٠‏ فهو لحق ا 
فى جدلية » لتخرج بجدلية » تلد جدلية » تحمل فى أحشانها جنيناً جدلياً > 
متجادلا بذاته مع ذاته - إن صح التصور أو التخبي › 


ليست هذه شخردة ¿ ولكتها النتيجة التی بخرج بھا قاریء هذا الکتاب 
غير المنشور حتى الان . 
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۴- الكشف من أفنعة الارهاب ( بحا عن علمانية جديدة ) : 

ر مقال ) مجلة أدب ونقد ويعلق الباحث بهذا امال على کاب سدر 
لغالی شکرى » وهو يبدو فيه خائضاً فى أوحال السياسة والزبية » فهو ليس 
بحثاً علمياء ولكنه مجاملة لكاتب معروف الهوية . وبرغم ذلك فقد خلط مرة 
أآخری بتکرار ماسبق أن ذکره ویذ کر دائماًفی کل مقال: 

إن إخضاع الفكر و الثقافة للسلطة الدينية السياسية يد أيضا إلى العمق 
التاريخى مجتمعاننا » لكن ذلك الإخضاع يتزامن فى الحلقة العريية مع إقرار مدا 
السيادة القرشية ية »بعد إعطائه يعدا دينيأ) . 


( لقد كان مسموحأ فى عصر النبوة بتعدد القراءات للنص الدينى » وهى 
القراء ا التى تتلاءم مع واقع التعدد القبلى واللغوى فى الجزيرة العربيةء وقد 
إلغاء ذلك التعدد لصالح القراءة القرشية »بواسطة عثمان ن عفان ) . 


i. 


ویقول: 

(اوق الضرورئ تأكيد أن الأساس الذى استند إليه مهوم القرشية : 
سواء فی بعده السلطوی الدینی أو فی بعده الثقافی . . ساس عصبى عرقی ‏ لا 
اساس ٹقافی حضاری) . 

وهدا کلام خطیر لا يکن قبوله إلا فى مجال معين من الانتماء 
الإيديولوجى الذى يعمد لی تشویه تاریخ القران نتيجة عدم فهم العلاقة بين 

القرآن والقراءاث.٠.‏ بل وقصدآ إلى هذا التشويه » كان المسلمين غرفوا فى 

عهد النبوة( قرانات) كثيرة ٠‏ فوحدتها خيانة عثمان فى قرأن واحد 

والباحث فى هذا المقال يكشف أيضأً عن خلل فى الاعتقاد ٠‏ (إذيرى 
أن الإلهى إذا تجلى قى اللغة يكاد ايكون بشريأً ءوأن الإلهى تجلى فى القران 
اويل ای ى اس تالالش آي السا : 


وهذ ا تصور غريب ومرفوض ١"‏ 


۲٤ 


ففى رأيه أن هناك جدلية ( الإلهى / الإنسانى ) » وهى صيغة من التلازم 
بین طرفین لکل منهما اثر فى الأخر ١‏ :وفل هتالك اأهانة للعقيدة أشنع من 
ET‏ 

وبقية المقال نوع من الدعاية السياسية لا ترقى إلى مرتبة العلم » والبحث 
العلمى ٠١‏ وهو يطالب بالتوجه إلى البحث عن علمانية جديدة ( لمقاومة الردة 
السلقية » والإرهاب والتطرف ١‏ وفض الاشتباك بين الدين والسلطة› و تحرير 
سلطة الدولة من سطوة رجال الدين » ومن السيطرة الثيوقراطية الموغلة فى التخلف ) . 

وكانه فى الواقع يتحدث عن مجتمع تحكمه الكنيسة فى قلب العصور 
الوسطى » وهو إلى جانب ذلك نوع من الدعاية السياسية التى لاتعى هدفاً علميا 
بال سن الأحوال:. ) 


مقالة فى مجلة القاهرة - ركز فيها الباحث على موضوع :ر العقل 
العربى ) وأنه محاصر بين سلطتين : سلطة النص الدينى » وسلطة السياسة 
الحاكمة » وأن ذلك لم يبدأ مع ( صفين ]» الى كانت فيها الخديعة التاريخة 
للداهية عمرو بن العاص »بل بدأت فى خلاف السقيفة بين المهاجرين من أهل 
مكة » والانصارمن أهل المدينة »فال الأمر إلى سلطة قريش . 

أى: إن أبا بكر كانيحكم باسم القبيلة » و كذلك باقى الخلفاء الراشدين 
من سلطة التآمر . 


وقد ذهب إلى أن عشمان کان يعمل مساب قرش حين قضى على تعد دية 
النص التى تثلت فى السماح بقراءته وفقأ للهجات العربية الختلفة » فألفى كل 
القراءات لساب القراءة القرشية . 

وهو كذب وجهل وافتراء .. أما الكذب والجهل فلان القراءة لم تكن 
باللهجة ٠٠‏ بل هى بالرواية » والقراءة سنة متبعة ٠.‏ وأما الافتراء فهو القول بأن 
عثمان كان يعمل بنزعة قبلية » استشماراً مؤامرة السقيفة واستمراراً لطغيان 


= 


فرش . 
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ولا ريب أن الباحث ناقل هنا عن مقالات لبعض المستشرقين من أمثال : 
[رجیس بلاشیر ]فی کتابه (مدخل إلى القرآن) ويوشك من يقول باقوالهم أن 
بزيغ كما زاغوا »بل إنه يقطع فى هذه الطريق أشواطا أبعد عا قطع بلاشير . 

وو یری عن جات اجر اکا استبداد فى اللطة الان امشد اد لتلك 
للزلا جا سيط لفكي اللهك > آالييى ٠‏ القزا ك به اريو +> 

والجانب الغيبى عنده هو خرافة وأسطورة » ويقول: 

( ولاخلاص من تلك الوضعية إلا بتحرير العقل من سلطة النصوص 
الدينية » وإطلاقه حرأ يتجاذل مع الطبيعة والواقع الاجتماض والإنسانى » 


فينتج المعرفة » التى يصل بها إلى مزيد من التحرر » فيصقل أدواته » ويطور 
الياته) . 


ولسوف نرى أنه يعنى بالنصوص ما يشمل القران والسنة » وهى دعوة 
خطيرة تکررت كيرا فى مواضع أخرى » يريد بها نفى العلاقة بين العقل 
والنص القرآنى بخاصة » مستخدمأً ا مزيد من المغالطات » وتزييف المغاهيم »مع 
أن النصوص الصحيحة لا تتصادم مع العقل بحال . 


ئم نخده يخوض مرة أخرى فى موقف الإسلام من القبلية » فيردد أن 
الإسلام لم ينفها . بل احتفظ لها بأهم خصائصها الثقافية متمثلة فى اللهجة 
ا لحخاضة » إلى درجة السملح بخعدد قراء ات النص الدينى - القرآن - وفقاً للنان 
كل قبيلة » وذلك ما عرف بالأحرف السبعة » وهو رأی مردود على صاحبه ء لا 
يقبل منه إطلاقا » ولأنه يشل إساءة إلى القرآن ذاته »عن جهل فاضح لم يكلف 
نفسه عئاء البحث عن الحقيقة فى مظانها . 


ويعضى فى تجاوزاته إلى درجة أن ينهم القرآن بأنه ( لم ينج من اثار 
عمليات انحو والإثبات تلك ) » ويبنى ذلك على ادعاء الشيعة أن القرآن محيت 
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نه عمدأً النصوص الدالة على إمامة على » ولا يكلف نفسه مرة أخرى عناء 
البحث عن حقيقة هذا القول الذى لم يقل به إلا الشيمة الغلاة » فأما الإمامية فان 
موقفهم هو موقف أهل السنة اما ء من تنزيه القرآن عن انحو والإثبات .. فماذا 
بقى لهذا القائل من اثار ا منهج السليم ؟ . 

وينتهى الباحث إلى نوع من الاختلاط فيقول: 
يكاد المسيحى بالمشل يعلم عن الإسلام إلاماتبثه أجهزة الإعلام » ومايقال فى 
شبه سرية داخل المؤسسات المسيحية التى لا تجرؤ على المناقشة الحرة للإسلامء 
وبالقدر الذى تناقش به المسيحية فى أروقة امساجد وعلى المنابر). 

أى :إن المسلمين يتجنون على المسيحيين ‏ و كأنه يبذ ر الب لفتنة طائفية » 
وهده‌فی الواقع سمادیر لا یقول بها کاتب مفیق . 

والمقال ملیء بالاختلاط الذی لا یقبل من باحث‌یزعم أنه نزیه ومحاید » 
وهويتظاهر بالوضوعية والعلم . 
۵- التراث بين الاستخدام النفعى والقراءة الملمية : 

مجلة أدب ونقد - سلطة النص فى مواجهة العقل . 

مقال یعتمد على ما قدمه الد کتور زکی خیب محمود من تأملات ورؤی 
فی کتابه ( حصاد السنین) » ولکنه یکرر ما سبق ذ کره فی کتابه عن الشافعی عن 
الوحى والسنة » و كيف لفق الشافعى موقفأ ينصر فيه النص على العقل » وتعرض 
للعلاقة بين الدين والتراث » كما تعرض للفكرة التى كررها دائماً من تحول 
الإسلام إلى مشروع قبلى نتيجة اجتماع السقيفة » فصارت الدولة قبيلة . 

ولا جديد فى هذه المقالة ءفهى ترديد لأفكار متفرقة فى سائر المقالات› 
والنغمة واحدة ؛ والموضوع واأحد بوق الترات وقاويلة و ود:٠‏ و مركت 
الأخرين منه. 
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: قراءة التراث فى كتابات أحمد صادق سعد‎ -١ 


وهو مقال سياسى ألقى فى ند وة عن ( إشكاليات التكوين الاجتماعى - 
القكريات القعبية فى مصر) - تحت التشر . 

ولا كان الوضوع حملة على الخطاب الدينى فإنه يتم الدعوةإلى ( الاقتصاد 
الإسلامى ) بانها دعوة إلى الخطاب الدينى الإرشادى الوعظى » الذى يستهدف 
غرير نظام اقتصادى استغلالى قاهر يدافع عن الملكية الخاصة » ويترك الأسعار 
لآليات السوق وقانون العرض والطلب ... ثم يختم : إنها الرأسمالية المستغلة 
الغليظة » والتى اختفت من معاقلها الأصلية لساب التخطيط والتوجيه 
والتدخل المباشر أحياناً - تمرر باسم الإسلام استنادأ إلى تراثه . 

وفی الك اة لاقگار احف حادخ سبد و کتاب ر الخراج) 
لابى يوسف - الفقيه الحنفى » الذى صار فى تقديرهفقيه اللطة . 

وا لوشو ع غلى أية ال لا أهمية له فا مد ت كته مجهول و قوذو غوية 
خاصة تلعب دو رها فى دمشق على أنقاض ( الترات) . 
۷- إهدار السياق فى تأويلات الحطاب الدينى : 
أنه يضيف مناقشة كتاب لولف حديث يتحدث عن قضايا التاسخ والمنسوخ » 
والتنجيم » وإعجاز القرآن» والتأويل العلمى » والحكم والمتشابه ء.. إلخ ٠.‏ 

وهوييداأ مناقشته للكتاب بقدمة يذ كر فيها قوله: 

(يتم فى تأويلات الخطاب الدينى للنضوص الدينية إغفال مستوى أو 
أكثر من مستويات السياق التى ناقشناها فى القسم الأول » وفى كثير من 
الأحيان يتم إغفال كل المستويات لساب الحديث عن نص يفارق النصوص 
الإنسانية من كل وجه .. إن التصورات الأسطورية المرتبطة بوجود ازلی فدم 
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لالض القراتى فى اللوح امحفوظ باللغة العربية ما تزال تصورات حية فى 
ثقافتنا) . 


وهذا الكلام الغريب ناشىئ عن المقولة التى يؤمن بها ء. وهى ر أن القرآن 
مند تزل على محمد أصبح وجوذا بشرياً منفصلا عن الوجود الإلهى » - فإعجاز 
القران بهذا المعثى أسطورة » وكونه كلام الله أسطورة » وانتماءه إلى المصدر 
الغيبى أسطورة فهو يتحدث بحسم عن أسطورة و جود القرآن فى عالم الغيب › 
إنكارأ لا لايقع تحت الس » وعالم اليب لا يصلح ( موضوعاً) للفكر »بل هر 
موضوع للاعتقاد فقط فضلاً عن استخدام كلمة ( أسطورة) فى وصف وجود 
القرآن وهو تعبیر لایلیق »إن لم یکن تجاوزأقبيحاً. 
۸- محاولة قراءة المسكوث عنه فی خطاب ابن عربی : 

مقال فى مجلة الهلال ٠‏ وهو مقال قصير يحاول إدراج القرآنفى إطار 
محاو لة ابن عربی » باعتبار القران جزءا هندمجا فی کل »وهم نه دکر فی 
العنوان أنه يتحدث عن المسكوت عنه عند اہن عربی - فھو لم یقدم شیئاً من هذا 
الوعد » وانتهى المقال كما بدأ بلا هدف سو استخدام بعض الكلمات الت 
صيغت صياغة جديد ة مشل: التماهى والتناص ٠٠‏ وهو يرى أن ر إعجاز القرآن 
لیس إلا فى تغلبه على الشعر وسجع الكهان ؛ ولكنه ليس معجزاً فى ذاته ۰( 
وهو کلام أشبه بالإلحاد . 

وهو الى جانب ذلك يدور حول الافكار المكررة : قراءة النص - مضمون 
الخطاب - إشكالية القراءة »ويكفى أنيكون ابن عربى بشطحاته محور الحدين 
ليقع الباحث فى نفس الشطح ء. يقول. 

(من هنا نفهم حرص ابن عریی علی تأ کید أن خطابه لیس من إبداعه هوء 
بل هو من مصدر إلهی مقدس » وابن عربی مجرد مبلغ » وهذا معناه أنه مرتد 
إلى الأصل والمنبع ( الله / اللغة ) - وهذا تعبير شاطح عن الذات الإلهية إل 
جانب أنه يوشك آن‌یجعل ابن عربی نبا يوحی له . 
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: مفهوم النص : الدلالة اللغوية‎ -١ 
کال قي ةر ابدام و اليف من هذا لقال هر الکثف من بعش‎ 
خصائص الفقافة العربية الإسلامية فى جانبها التراثى التاريخى » وهو يعالج‎ 
بعض المسائل عند الإمام الشافعى وعند الزمخشرى فى إطار بحثه عن مفهوم‎ 
كلمة (النص).‎ 
ثم يشفع هذا المقال بآخر عن ( مفهوم النص : التأويل » مفهوم الثقافة‎ 
للنصوص ) وهو مکمل لسابقه ۰. و کله کلام مستقی من عمل سابق للباحث عن‎ 
. (مفهوم النص )-تقدم به فى مشروع ترقيته السابقة لأستاذ مساعد‎ 
التأویل فی کتاب سپبویه ؛‎ -۰ 
مقال فى مجلة ألف - الجامعة الأمريكية .. وهو يدرس طريقة سيبويه‎ 
فى التأويل » وهو منهج أفاده من علم الكلام » وقد اقتصر على مجموعة قليلة من‎ 
› الأمثلة » إلا أنه يدل على فهم صاحبه لظاهرة ( تنافذ ) فروع الثقافة الإسلامية‎ 
. وهو مقال يحسب للباحث‎ 
: الإنسان الكامل فى القرآن‎ -١١ 
مقال باللغة الإلخجليزية من ۲۲ صفحة .. عن بذور المفهوم الصوفى‎ 
للإنسان الكامل فى القرآن » وقد أرفق الباحث بصورة المقال ملخصا هن‎ 
صفنحتين بالمريية » وهو يستقى مات الكمال الإتسانى من الفهم الموفى لتمة‎ 
. ) الخلق .. (نشاط ثقافى‎ 
: ) الیوشیدو ( روح الیابان‎ -۲ 
دائرة الشئون الثقافية العامة » بغداد .. ترجمة مع مقدمة عن اليابان‎ 
. ) ودخولها فى التاريخ الحديث . ( نشاط ثقافى‎ 
مركبة الجاز - من بقودها ۲ وإلى أبن ؟‎ -١ 
» مقال مجلة ألف .. بحث يجمع بين اتجاهات عديدة فى الفكر الإسلامى‎ 


وهى اتجاهات تتناقض أحيانا ‏ ولكئه يدرس الجاز) دراسة جادة كما تصوره 
عبد القاهر فى كتاية (أسرار البلاغة) . 


غير أنه - بعد أن ير جستویات الد راسة الختلفة - يختم البحث ختاما 

نشار ا تقد فيه أيسا الطاب الديتى الذى يجاو ل اون الأزد أ 

فى التصور الدينى » الناشثة عن الازدواجية اللغوية »فإذا هو بذلك يخدم 
الأوضاع السائدة فى العالين العربى والإسلامى .. يقول فى النهاية: 


تتعدد أشكال النظم السياسية فى عالنا ء بين الملكى وال جمهورى » نظام 
ا حزب الواحد » والتعددية الحزبية » نظم مدنية » وأخرى عسكرية - لكنها تتفق 
جميما فى طابعها التسلطى القاهر ٠.‏ فى عالمنا يتوحد شخص الحاكم بالوطن » 
ويستوعبه داخله » بحيث يضحى نقد الحاكم خيانة للوطن » ويصبح الخلاف معه 
مروقا من الدين وهرظقة وإلحادا - هذا على المستوى السياسى » أما على 
مستوى الفكر والفقافة فالمأساة لا تقل فداحة ...فا لخطاب العرنى فى مجملة 
يتعامل مع امجاز بوصفه حقيقة .. ) . 


وهكذا لم يستطع الباحث أن يتخلص من نبرته النقدية » حتى ولو 
أنعذامت العلاقة بين طرفى الحديث إلى حد ا! لغرنه لينهما . 


ولكن البحث ذو مضمون بلاغى » وهو يتناول قضايا عقدية خلافية قدية 
بأسلوب مقبول . 


۳١ 


الخلإجة 

وخلاصه القول أن الباحث يدور فى غلك مفهو مین لا ثالث لهما هما : 
التراث والتأويل » وهما فى الواقع تخصصه الدقيق » فإحدى رسالتيه كانت عن 
الاتجاه العقلى فى التفسير ( دراسة فى قضية الجاز فى القران عند المعتزلة  )‏ 
عربی ) ۰ وکل ما کتبه تقریہا یمتاح من روح‌هاتین الرسالتین ۰ 

وطابع الإنتاج قريب من علم الكلام »والعقيدة »مع تحكيم النظرة المأدية 
المنكرة لحقائقهما ا لجاحدة لعطياتهما »فلم يخرج الباحث عن الإطار الذى وضع 
داخله رسالتيه للماجسشير والدكتوراه »فى العناوين أو فى الموضوعات . 

ولا كان مذهب الباحث مرفوضاً على مستوى القراء » أو مستوى 
التخصصين فى الفقافة الإسلامية - فإنه لم ينشر أعماله إلا فى مجلات محدودة 
الأتنغار » و غير محكنة أحياناً ءمخافة رد الفعل الذى ينوقعة قظعأً . 

والكتاب الذى قدمه مطبوعاً »قدم إلى اللجنة فى شكل تجربة [بروفة ] 
حصل بها على رقم إيداع فى دار الكتب »ثم أحجم عن دفعه إلى السوق » لما 
يتضمنه من مفاهیم مرفوضة على کل مستوی . 

١‏ کتابه عن ( الإمام الشافعى ) خفيف الوزن علمياًء لاوم به الباحث مع 
ماسبئ أن سجلناه من آراء منحرفة لا تليق أن تنشر عن الإمام العظيم . 

¥ الاعمال من ۲ - تعتبر عملا لخدا لوحدة الاتجاه » ولصرفا النظر 
عن محتواها . . فأما احتوى فالرأى فيه أنه خليط من فكر وأيديولوجية » ونقد › 


وتطرف وجدلية .. وبذلك تاهت هوية الباحث »فلم يظهر توجهه فى إطار 
مواد اللغة العربية »أو الثقافة الإسلامية . 


۴٢ 


۴- والعملان ۰و - بحثان مقبولان ر ياد لحا اعدا :نرا 
إلى ضالة حجم كل منهما . 
-٤‏ والعملان ۱١‏ و ٠۲‏ نوع من النشاط الثقافى . 


وبذلك نرى أن الأعمال التى تقدم بها السيد الد كتور نصر حامد أبو زيد 
تحتاج إلى إعادة نظر وتنقية » كما تحتاج إلى إضافة جديدة » تتصل اتصالا كاملا 
مواد الدراسة التی تدرس فی قسم اللغة العربية بكلية الأداب . 


فالإنتاج المقدم لايرقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب 
بجامعة القأهرة . 


والله ولى التوفيق »» 


ا. ک. عبد الصبور شاهىږ 
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شرير ده محمد البلتاجى فى « قضة › أو زد 
تكسف أخطاء ففهسة وتارنضة خطمرة 


تقربر يکتبه : شمبان عبد الرحمن 


جريدة الشعب - العدد : ۷۴١‏ الجمعة ٠۴/۲/١١‏ 


« المناحة العلمانية » مازالت منصوبة فى زو ايا الصحف والجلات إياهاضد 
قرار مجلس جامعة القاهرة يعدم الموافقة على ترقية نصر أبو زيد لدرجة أستاذ 
بثاء على التقرير العلمى للجنة العلمية الدائمة »التى تضم أكبر وأقدر الأساتذة 
على مستوى جامعات مصر .. بل والعالم العربى والإسلامى . 

ومع أن اللجنة ترفض كثيرأ ترقية العديد من الأساثذة وتطالبهم بتحسين 
إنتتاجهم فيستجيبون دون ضجة أو احتجاج وذلك أمر طبيعى فى ال جامعة .. إلا 
اننا فی حالة و نصر أبو زنك »قان تاعاس رق ف جى الآن رلا بم إن 
الله متى تقغد! ٠‏ فيبدو أن حالة ر تصر أبو زيد » عندهم ظاهرة فريدة من نوعها 
فى العالم أجمع ولذلك فهو - عندهم - أكبر من اللجان العلمية » وأعظم من أن 
تعرض أعماله على الأساتذة حى ولو انوا أكبرمنه علماًوخبرة .. 

والمسالة الان صارت أكبر من ذلك .. فالعلمانيون داخل الجامعة 
- بالتعاون مع العلمانيين خارجها - يسعون اعيا حفيقا للوسع و انالا أو جى 
آخر لهد الجامعة على من فيها لأنها قالت لرجل داخلها يسب الدين : قف 
فاتك زعدل إاجك: 


E 


فى داخل الجامعة دفعوا بالطلاب وبعض الاساتذة الذين شان 4م 
بالمسألة إطلاقا للتدخل » حيث جمعوا توقيعات خمسمائة طالب و سبعين أستاذ 
فى مذ كرات لتقديها للجامعة تعلن الاحتجاج على ظلم الد كتور نصر أبو زيد » 
وتطالب بترقيته رغم أف اللجنة العلمية ورغم أف مجلس جامعة القاهرة . 


وهنا نعید تأكيد ما سبق أن قلناه من أننا كنا نفضل أن تظل هذه الق 
داخل حرم الجامعة خاضعة لمناقشتها العلمية المتخصصة دون تدخل من أحد »فى 
إطار احترام التقاليد الجامعية الراسخة ء. ولكن العلمانيين حولوها معر كة 
كلامية أهانوا فيها تقاليد ال جامعة » وعدالة اللجان العلمية » وخرجوا بالقضة 
بعيداً عن ساحتها الأصلية وهى ر الجامعة » » وحوار اهل العلم »بل وزجوا 
بالطلاب وعدد اخرمن الأسائذة فى القضية » وتلك سقطة مدوية .. 


إن لم تكن هذه هى الفوضى بعينها والإرهاب بعينه » والغوغائية بعينها 
فماذ' تكون ۴ إذا كان هناك من يحرض الطلبة للطعن فى رأى أكبر الأساتذة 
فى امجامعة » ويحرضهم للتشكيك فى قراراتهم العلمية كذلك وممهم أساتذة يداً 
بيد ٠٠‏ فهل يكن لاحد بعد ذلك أن يطالب الطلاب باحترام أساتذتهم » وهل 
يكؤن لاجد 0 عين » بعد ذلك أن يطالب باحترام العلم وتقاليد الجامعة 
العريقة ۴ وهذامايعنينا بالدرجة الأولى » وماذا یکون الموقف لو رسب طالب 
فى الامتحان ؟ هل نلومه إذا قاد مظاهرة للاحتجاج ؟ وهل رمه إذا اعتدى 
على استاذه بدعوی أنه ظلم ؟.. إنها الدعوة الغوغائية لهدم الجامعة على من 
فيها . 

بل وماذا يكون موقف شلة العلمانيين طالما ارتضوا هذا المبدا إذام جمع 
توقیعات ۷۰۰ أستاذ بدلا من سبعين » وخمسين ألف طالب بدلاً من خمسمائة 
تطالب بطرد د۰ نصر أبو زید ود جابر عصفور ودء سید النسلح وذ. حسن 
حنفی مثلا ۲ هل سیستجبون لهذ المطال: آم ماذا سیکون موققهم ! 


والغريب أنهم فى الوقت الذى فجروا فيه ثورتهم المسعورة ضد ال جامعة 


0 


وعلمائها تأييدا لنصر أو زيد بزعم حرية الفكز وحرية الاعتقاد - وهو الزعم 
اجو پچ ی ی و ی - جدهم على صفحات 
واحدة مع من أوكلوهم يتحرشون بالدكتور عمر عبد الكافى ويطالبون 
محاكمته ومنعه من الكلام > وريمأمنعه من أن يرى الشمس بعد ذلك . مع أن 
الرجل يقول كلاماً وقكرأً .. ونحن هنا لا نناقش صحته أو عذم صحته » وإغا 
نناقش مبدأً حرية الفكر التى يتشدقون بها ٠١‏ فهى لمن يسب الدين عندهة 
محفوظة ومصانة » ولمن يتكلم فى الدي فهى الخطر والفتنة بعينها .. ألا 
EE E‏ 
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هذا هو نص التقرير الذى أعده الاستاذ الد كتور ر محمد بلتاجى حسن » 
عميد كلية دار العلوم وأستاذ الفقه وأصوله عن عمل واحد من أعمال الد كتور 
رر تصر ابو ريد » وهن( الإمام الشافعى وتاسيس الأيديولوجية الوسطية ) .. 
والدكتور محمد بلتاجى هو عضو مجلس جامعة القاهرة منذ ۷ سنوات 
متاليةت ای ا العلمية N‏ ارا الإسلامية € س 
لأسائذة فی جمیع اساك لدول العريية والإسلاية : Mh:‏ ا عرض 
لنص التقرير التقيت مع الد كتورالبلتاجى لعرفة ملابسات إعداده لهذا التقرير 

ورأيه فى القضية برمتها فقال: 


قرات أعمال الد تور فصر أبوزيد وأعددت فيها هذا الققريز لاأعتبارين: 


الأعتبار الأول باعتبارى غظوا فى مجلس الجامعة الى كان يستغد 
لنظر تقريرى مجلس قسم اللغة العريية و كلية الآداب المتعارضين مع تقرير 
اللجنة العلمية الدائمة للترقيات فى الأدب العربى »فاردت قبل انعقاد ا مجلس 
بشهر كامل أن أكون فكزة صحيحة عن إنتلج الد كثور نضر . 
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ويلفت الد كتور البلتاجى النظر إلى أن مجلس القسم ومجلس الكلية لا 
يكافئان أبدا اللجنة الدائمة من الناحية العلمية ٠.‏ فهذه اللجنة مكونة من كبار 


الاساتذةقى مضر ولعضويتها شروط ؟ ر ا 

ومن حيث اللائحة والمكانة العلمية فإذا حدث تعارض بين تقرير اللجنة 
ومجاس القسم والكلية يكون القرار حسب اللجنة - إلافى حالة واحدة- هى 
أن يكشف مجلس القسم أو الكلية عن تناقض فى صلب تقرير اللجنة العلمية 
ذاته ٠٠‏ وفى حالة « نصر أبو زيد » لم يكشف تقرير القسم أو الكلية عن مشل هذا 
التعارض ؛» ولكنهم جعلوا رأیهم فى مواجهة رأى اللجنة العلمية ء٠‏ ولو كان 
النظام يعطى مجلس القسم تو ا ر 
منهما مكافئين أو متفوقين على اللجنة العلمية لتم إلغاء اللجان العلمية نهائياً .. 
اذ د لم يعد لها أية ضرورة» ولعاد النظام کما کان من قبل ٠‏ إذ امار 
القسم ومجلس الكلية مخولين بالترقيات حتى م إنشاء اللجان العلمية فى بداية 
السبعينات لتكون صاحبة الرأى الأول لأنها تضم أسانذة من جميع الجامعات 
لمصرية بخلاف القسم والكلية . 


الاعتبار الثانى الذى من أجله أعددت هذا التقرير فهو أن الد كتور نصر 
فد کتب فی صلب تخصضصی وهو الفقه وأصوله .. وهذ ا لیس تخصصه ‌هو . 

ویوضح الد کتور البلتاجی أنه أعد تقریره بشان کتاب واحد للد کتور 
نصر لانه هو الإنتاج الوحيد امصبوع له وباقى الإنتاج قدم فى صورة ر صور» ولا 
ندری هل هی مطبوعة 2 مجموعة على الآلة الكاتبة .. والمغروض أن يقدمها 
فى صور كتب مطبوعة » أو أبحاث منشورة فى مجلات متخصصة فى 
الإسلاميات ( مجلات متخصصة محكمة ) . 

ويشير الد كتور البلتاجى إلى أن هناك تعاوناً بين اللجنة العلمية للآداب 
واللجنة العلمية للشريعة التى أنا عضو بها وخاصة عندما تكون هناك أعمال فى 
« الشريعة » . 
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يکد الد کتور بلتاجی أن نصر ابو زید » کتب فی تخصصات أصول الفقه 
( الشريعة ) وليس اللغة العربية أو الدراسات الادبية واللغوية .. وما كتب فية 
هوتخصص نة الشريعة ٠٠‏ ومن هنا جاء تقريرى هذا . 

وأحب أن أؤکد أيضاً - والکلام مازال للد کتور بلتاجی - أنه ليس 
محرما على أى باحث أو أى مسام الكلام أو الكتابة فى الشريعة » ولكن عليه 
فقط - إذا أقحم نفسه بد ون علم - أن يتحمل المسئولية العلمية عن ذلك . 

وأنا !ذا كنت قد أعددت تقريراً بيطأ من تسع صفحات عن إنتاج واحد 
له ءفإن بقية انتاجه يحتاج إلى كتاب كامل ملىء بآلاف الأخطاء البديهية فى 
علم أصول الفقه .. i OF a‏ 
يدرس فى قسم الشريعة فهل يعقل أن يسمح لنصر أبو زد ید أن یجری هذه 
الاحكام على الإمام الشافعى » وهو ليس إماماً عاديا »فهو منشىء علم أصول 
الفقه ۴ 

ویعجب الد کتور بلتاجی من أمر هؤلاء متسائلا : هل یکون رفض نصر أو 
زيد للقران والسنة حرية فكرية ٠‏ فإذا انتقده أساتذته تكون جرية * 


ویعلن د بلتاجى تحديه الکامل لنصر أبو زيد وکل من يؤيدونه أن 
يردوا ردا علمياً على ی خطاً علمى أورده فى تقريره أو تقرير اللجنة 
العلمية ويكرر تأكيده لهم : دعكم من اللف والدوران حول الوضوع .. 
النظر عن العقيدة . ٠‏ نتحداكم مرة أخرى نتر دوا غل خا انی 
لىيا : ٠‏ وهاهو التقرير بكل تفاصيله .. أمام الناس . 


ثم أورد التحقيق : نص التقرير) > وجاء فی خاقته . 


أستاذ الفقه وأصوله - عميد كلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة - ۱۹۹۳/۲/۲۳ م 


۲۳۸ 


نریر عن کتاب: 
امام الشافعى ونا سسس ا ديولوحىة الوسطىة . 


لاستاذ الد كنور / مصطفى الشكمة * 


الكتاب من تاليف الد کتور نصر حامد بو زيد » ويقع فى مائة وعشر 
صفحات من القطع المتوسط وقامت بنشره شر كة رر سينا للنشر ي سنة ۹۱م 

يشتمل الكتاب على مقدمة و أربعة فصول هى على الثرتيي: 

الكتاب »ثم السنة »ثم الإجماع ثم القیاس - الاجتهاد .. 


ويضم كل فصل من هذه الفقصول عددأ من القضايا التى اختارها الباحث 
وعمد إلى مناقشتها . 

والكتاب مجموعة من النصوص النختارة من كتاب « الرسالة » للإمام 
الشافعى »عمد الباحث فى اختيارها إلى الطريقة الانتقائية ءثم عرضها للمناقغة 
بطريقة فجة من منطلق أحكام مسبقة مستقرة فى خاطره » يسيطر عليها النهج 
اجدلى والفكر الماركسى » ومن ثم جاءت أحكام الباحث خالية من الجدة ؛ 
بعيدة عن الموضوعية . 

هذا ويضع الباحث نفسه على قدم المساواةمع الإمام الشافعى » وريا غلا 
فی تقدیر فکره الذاتى » فاستياح لتفسه أن يتحرش بالإمام » ويتطاول عليه » 
ولايقف الأمر بالباحث عند ذلك » وإغا ينطلق إلى الهجوم على الصحابة وعلماء 


. قام الأستاذ الد كتور مصطفى الشكعة بكتابة النقريرين النالبين بتكلبف من الأرهر الثريف‎ )٠( 
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الإسلام الاعلام وهو فی مسبر ده هذه يهجم على قیم الإسلام کدین وعلى القرآن 
ککتاب لهدا الدین »مع تعريضٍ غير کرم برسول الإسلام عه . 

والكتاب فى جملته يحمل طابع الاستفزاز لمشاعر المسلمين » كما أن 
الباحث نفسه يحمل شحنة كبيرة من كراهية الإسلام وكتاب الإسلام وعلماء 
الإسلام : 


تؤهله للاقتراب من الموضوع الذى كتب فيه » وذلك على مستوى التاريخ 
الإسلامى والمذاهب أو الفرق الإسلامية وعلوم الحديث ومضطلحه » إلى غير 


يقول الباحث الد كتور نصر حامد أبو زيد : ر إن تأسيس السنة كان هم 
الشافعى الأول » » وهو قول خاطئ فى ظاهره وباطنه » وتلك هی عبارات 
الباحث بنصها: 


« يكاد القارئ لكتابات الشافعى أن يجزم أن تأاسيس السنة هم من هموم 


وإن القارئ الفطن يجد أن الفرق شاسع بين تعبير مؤسس السنة » وناضر 
السنة » ومن الوضوح كان أن الشافعى لم يؤسس السنة » لأن السنة هى أقوال 
الرسول عه وأفعاله وتقريراته »فإذا افترضتا أن الباحث أخطأ التعبير » وأنه 
قصند أن الشافعى أراد أن يجمل السيادة للسنة » كان اواب أن أحدا من أئبة 
المسلمين وفقهائهم المعتد بآرائهم إسلاميا لم يفرط فى السنة » ولم يهملها قيد أغلة 
قبل الشافعى وبعده . 


إن الباحث- والامر كذلك - تخلو خلفيته الإسلامية اما من مفهوء 
الع وة العمل ها و خالا عه سار فقا الاين معد ان اشا 
صاحبها يه و خلال القرون المتتابعة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة إن 
شاع الله 5 
الشافعى يؤسس عروبة القرآن : 

تلك هى عبارة الباحث » وهی کالاتی تتن عا یق آنالخافے وھ 
يؤسس عروبة القران بالمعنى والدلالات السابقة كان يفعل ذلك من منظور 
إيديولوجى ضمنى فى سياق الصراع الشعوبى الفكرى الثقافى » [صفحة۷']. 

إن الباحث أساء إلى القرآن الكرم إساءة بالغة بأكثر ما أساء إلى الإمام 
الشافغى ٠٠‏ إنه نكر بشكل مباشر أن القران كثاب الله » لان غروبة القرآن 
التى نسب الباحث تاسيسها إلى الإمام الشأفعى مقررة من لدن منزله عز وجل 
فى العديد من ايات الكتاب العزيز التى منها قوله تعالى : 

$ وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين « على قلبك لتكون 
من المنذري * بلسان عربى مبين # € (الشعراء: ٠٠١-۱۹۲‏ ] . 

< وكذلك أنزلناه قرآناً عربباً وصرفنا فيه من الوعيد ٠٠‏ ) [طه١١٠٠].‏ 

کتاب فصلت آیاته فرآناً عربیاً لقوم يعلمون € (فدسات:۲ 

إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون € [الزخرف:"] . 

هذا من ناحية » ومن جانب اخر اتهم الباحث الإمام الجليل محمد بن 
دريس الشافعى بانه اتخذ القرآن الكرم أداة لما تضوره من صراع e‏ بین 
تردی فه فيه لاحت بب ا کم ي ب 
مت صراعا وقع بين فرقاء من العرب وبين آخرين من غير العرب فى فترة ما من 


١ 


تاريخ المسلمين ٠‏ ولكن من المقظطوع به ان ايا نه لم يحاول أن يتخذ من الكتاب 


الباحث يعيب على الشافعى تسكه بالنصوص : 


يدعى الباحث الدكتور أبو زيد أن الإمام الشافعى حين يلتزم بنص 
ما آنزل الله يکون بذ لك بخوض ر مغر کۀة صد أهل الرأى تکریا لسلطهة 
النضوص» [صفحة ٠١١‏ ]»بحجة أن الشافعى يرفض إعطاء باقى الميراث للاخت 
التى توفى أخوها ء ولم يترك ورثة غيرها »فالباحث يريد أن تأخذ الأخت جميع 
ماترك أخوها المتوقی من ميراث» ويسمى ذلك اجتهادا »بينما يقول الشافعی لمن 
يدهب بهذا المذهب ؛ ر ان نکن و راغي غا زتها الله».. 


إن الباحث يعلل موقف الشافعى تغعليلاً تعسفيا » ويتهمه بأته : و كان 
يناضل من أجل القضاء على التعددرة الفكرية الفقهية » [صفحة١.٠]‏ . 

واقع:الأمر أن موقت الشافى ليس تضالامن أجل القضاء على ما تخي 
الباحث تعددية فكرية فقهية » ولكنه احشرم النص والترم بالقاعدة الشرعية التى 
بنکرها الباحث وھی :ر لا اجتهاد مع النص» ٠.‏ 

والحاصل هنا أ ن الباحث لايتعامل مع القضايا الشرعية مقاييسها 
لإسلامية » ولكنه يقيمها على ممايير ذاتية من فكره المادى الما ركنى الذى 
برفض ما هو سماوی . 
الباحث بتعالى على الشافمى مقاماً : 

الباحث الد كتور أبوزيد لايعرف التواضع فى ا لحوار؛ ولا كيف يتعامل مع 
أئمة الأمة ء فهو حين يدرس قضية من كتاب - وهو هتا يعرض لكتاب الرسالة - 
لايرتاد منهج الباحثين قضلا عن كونه أقل من تلميذ لتلاميذ الشافعى ا 
ہیی یی ی 8 او 
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غير المغيد أن نناقش الشافعى قائلين إن الاستحسان لايخالف نصا فى كتاب أو 
سنة قأئمة » [صفحة ٠.١‏ ] . 

أو قوله : « هن غير المفيد ان ند خل فی سجال- مع الشافعى - - فالامر لم 
یکن أمر مغاضلة على المستوى المعرفى الخالص »بل كان أمر تكريس لسلطة 
النصوص» [صفحة۷.٠]‏ . 

هنا فطلا عن بش عا رات التطاول فی العديد من صفحات الكتاب . . 


[ضقحة NT ٠٠١‏ 1ء ٠‏ 
الباحث بجهل علم الحديث ومصطلحه ؛ 

لفت القول نان وک ا ی ی 
بطبيعة المادة التى يعرض لنقدها ؛ ن الذى يعرض لكتاب الرسالة دراسة أو 
قدا لأرد له من کک E‏ المتصلة به . اوملعا بها على أفل خقدير: 
ولکن الباحث الد كور أيو ثبت أنه قليل اليضاعة فى علوم الحديث التى 


تشکل الر کن اناي 1 ا الذى تجاسر على التعرض له بغير 
استعد اد علمی وهو کتاب ر الرسالة ( للإمام الشافعى : 


إن الباحث يقول مرة ؛ و إن الفقهاء قسموا مرويات السنة إلى نصوص 
قطعية هى المتواترات والمشهورات .. والنصوص الظنية وهى أحاديث 
الأحاد )[صغحه 1١‏ ] » 

ثم لايلبث الباحث أن ير جع عن رأيه وينسب هده التقسيمات إلى 
الإمام الشافعى ٠‏ ويعيب عليه كه باحاديث الأحاد »والدقاع 
عنها [صفحة ٦1‏ .1۷ ]. 

دق نشی اناو اچ تسان انی 

e ا ر یا ا ر ااولى‎ e 


٣ 


السادة الأحناف »على حين يقوم جمهرة علماء السنة بتقسيمها من حيث الرواية 


إلى متواتر واحاد . 


ويخطن الباحث مرة ثالثة ‏ حين يتسب إلى الشافعى قبول المراسيل رغم 
االات اطا على حت تعره 


نقول الاخ غانضة: و ولاشك أن قول الشافعى للمراسيل رغم 
اختفالات: اطا الى صورها تصويرا قويا ء كاش عن طبيعة المشروع الذى 
يريد أن يصوغ الذاكزة على أساس الحفظ ومرجعية النصوض حضرا لدور 
العقل والاجتهاد وحرده الفكر » [صفحة [Yû=¥‏ . 


الصواب أن الإمام الشافعى ماكانيومأ معطلا لدو ر العقل وحرية الفكر 
لاه إمام كبير يعرق كيف أن الله أنعم على الإنسان بنعمة العقل ليستعمله فى 
التوصل إلى معرقة ذاته جل وعلا ؛ وليستخدمه فيما ينفعه وينفع الناس فى 
شئون دنياهم وأخرتهم » اللهم إلا إذا كان الباحث يقصد بحرية الفكر تلك الحرية 
التی ینٹھجھا شخضیا فی النیل من کل ماهو إلهی وإسلامی وإیانی :هذه 
لاتكون حرية و إغا تكون‌فوضى .. 


لاف اة والخانة ا ل سا ازن الباعحة ن أن الغا 
ل ار اسيل على غاها .فلك خطا صروم :و كانت الامانة الغلمية تففضى 
الباحث - فيما لو كان ملمأ بتفاضيل الوضوع الذى يتصدى للكتابة فيه - ألا 
یر و ی ر وو ي لا 
الوقوف على النص كاملا » وهو مالم يفعله الباحث فجاءت أحكامه معيبة ٠.‏ 

الصواب أن الشافعى قبل المراسيل » ولكنه لم يقبلها على علاتها ٠‏ وإغا 
وضع لقبولها شروطا كان على الباحث أن يذ كرها »فما اتفق منها مع الشرو ط 
الى وضعها الإمام كانت مقبولة ندة وما لم يتفق هح اشرو ظط ضرق النظر 
عنها ولم بأخذ بها . 


٤ 


الباحث يجهل تاريخ ( الاعتزال ) الذى يدافع عنه : 

یقول الباحث الد کتور صر آبو زد مانصه: 

رر من الطبيعى - وقد اخرج الشافعى كتب علم الكلام من نطاق العلم - 
الاعتزالى وحاول أن يفرضة على العلماء ويجعله مذهبا للدولة» . 


فى كلمات قليلة ينسب الباحث إلى الشافعى انه کان يكره المأمون لاله 


تبنى مذهب المعتزلة من ناحية ‏ ومن تاحية أخرى حاول أن يفرضه على 
العلماء . 


ن الباحث هنا واقع بين أمرين کلاھما معیب ٠.‏ فھو إما واقع فی ظلام 


١ ()‏ أن المأمون لم يعلن فرض الاعتزال على العلماء إلاسنة ۲۱۸ ET‏ 
وفاته › وتبعا لذلك فإن الشافعى فل شا عن ذلك لانه توفى قبل هذا 
التاريخ بارا خر عاط ء ومن يكن ساقمب البالحت إلى الحا امن 
كراهيته للمامون أمرأ مبعه اجهل بحقائق القاريخ . 


(۲) أن الذين عاصروا محنة القران كانوا من الجيل الثالى للشافعى » 
وأشهرهم كانوا تلاميذه الذين منهم الإمام أحمد بن حتبل » والبويطى »بل إن 
الأمون مات فى طرسوس » و كان الإمام ابن حنبل فى الطريق إليه » ولم تلبث 
الفتتة التى أشعلها امأمون أن خبت تاره لأن اممتصم كان أقرب إلى الأمية »ولم 
يلبث بعد أن عاتب الإمام أبن حتبل أن استرضاه . 

(۳) ثم تمنی الوأثى نيران الفشنة بعد المعتصم » ولكنه لم یعمر ويلا فضلا عن 
اه کان متقمسافی اللهو والعزف والسماع و کان العود لابقارقه حی قبل انه 
استحدث أنغاما جديدة قى الموسيقى »ثم جاء المتوكل فأجهز على المعتزلة 
وأخمد نيران الفخنة الى أشعلوها : 
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الباحث يختلق أسباباً لهجرة الشافمى إلى مصر : 

يزئ الباحث أن ¿ أسباب كراهية الشافعى للعباسيين ورحيله إلى مصر 
هو نهم تخلوا عن العروبة » واستيلاء امأمون على السلطة بعد صراعه مع أخيه 
الأمين وكان اختيار الشافعى لمصر بالذات لأن واليها فى ذلك الوقت كان 
اشا فيا : ء [صفحة ١١‏ ¥[ 


1 ن الحقاتق التاريخية تصطدم مع ماذ كره الباحث جملة وتفصيلا . . ذلك 
1 ن الإمام الشافعی حجازیى › ونث فهو ید عن الأحداٹ اتی جرت فی بند اد 
بين ولدى الرشيد الأمين والمأمون» والأمر الشانى : أن والى مصر لم يكن قرشياً 
r a °‏ 
وقد ولى أمرمصر قى الحرم من سنة ٠۹١‏ ه » أى قبل مجىء الشافعى إليها 
بشهور » والأمر الشالث : أن الشافعى كان من الاعتزاز بشخصيته بحيث لايهينها 
بالنزول على حاكم من الحكام ولو كان قرشيا .. ومن الأخبار المأثورة أن 
الشافعى لما عزم على سكنى مصر بدأ يدرس أحوالها » وينظر كيفية العيش 
٠ 8‏ وانطلاقا من ذلك فإنه سال عبد الله بن عبد الحكم فى هذا الأمر » فقال 
» إذا أردت أن تسكن مصر فليكن لك قوت سنة اوفجلس قن السلطان 
E‏ 


« من لم تعزه التقوی فلاعز له » وقد و لدت بغزة؛ وربیت بالحجاز » وما 
عندنا قوت ليلة »وما بتنا جياعا قط » . 

و!دن فقد كان الشافعى من الرجال المتعففين عن ارتياد مجلس وال أو 
سلطان » وکانت عزته فی ذاته نابعة من ثقته فى الله » ومن المقرر أيضاأ أن 
لاض اقم مسي بال حدم آوپبرل سد نای ءوقال: م„ ازل على 
أخوالى الأسديين»»فنزل عليه . 

تلك هى الأخبار الصا ح عن رحلة الشافعى إلى مصر » »وهی غیر ذات 
بای اگ احا شاا وق كاي على ابات ل او واف 
دراسة الشافعى وفكره وفقهه أن يسلح نفسه بالتعرف على شخصية الشافعى 
ومسيرة حياته . 


١ 


الباحث يجمل الشافعى والباً للأمويين قبل أن يولد : 


يقول الباحث مانصه : , لكن أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى 
للقرشية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع الأمويين مختارا 
راضياء خاصة بعد وفاة أسشاذه الإمام مالك بن أنس سنة ٠۷۹‏ ه » الذى كان له 
من الامويين موقف مشهود بسبب فتواه بقساد بيعة المكره وطلاقه .. وموقف 
الإمام بى حنيفة الرافض لأدنى صور التعاون معهم يكشف إلى أى حد بلغ رفض 
الفقهاء لعصبية ذلك النظام ولمارساته القمعية ضد جماهير المسلمين إلا أن 
یکونوا من مؤیدیه وآنصاره بشکل مباشر » سعی الشافعی على عکس سلفه 
أبى حنيفة وأستاذه مالك إلى العمل مع الأموبين » فانتهز فرصة قدوم والى 
اليمن إلى الحجاز وجعله بعض القرشيين يتوسطون عنده ليلحقه بعمل » فاخذٌه 
الوالى معه وواه علا بت چران فة a‏ 

إن المرء ليصاب بالصدمة وهويقرأ مثل هذا التحامل المبنى على جهل 
تام ٠‏ وقد صدر هن أستاذ فى كلية الآداب ١‏ إن شدة كراهية الباحث للإمام 
الشافعى جعلته يسند انهامات جريئة و كاذبة إليه لعدة أمور: 

الأمر الأول وأهمها أ ن الشافعی لم یکن : : , الفقيه الوحيد من فقهاء عصره 
الذی تعاون مع الأمويين مختار ياتا «( طبقاً لتعبير البحث لسبب فى قمة 
البساطة وهو أن الشافعى لم يشهد عصر الأمويين لانه ولد سنة ١١٠ھ‏ أى بعد 


اة یر غاا ی قو الدولة الأموية التى انتهى عمرها سنة ٠١۲‏ ه ء غلى 
مايعرف طلاب المدارس الإعدادية . 


الأمر الفانى الذى يدعو للأسف هو : أن الباحث قدر حكم الأمويين 
- طبقا لما يفهم من عبارته - إلى مابعد سنة ١١١‏ ه » وهى سئة وفاة الإمام 
فالك. 

الأ الفالك أن الباحث وجه إلى الام القافيى اتهاماً طالا حن تسب 
اليه تعاونه مع نظام ظالم , لعصبية ذلك النظام ولممارساته القمعية ضد جماهير 
المسلمين » . 


۷ 


إن الباحث شديد الكراهية للإمام الشافعى إلى المدى الذى يجعله يختلق 
ااا هة دا عن الجهل الفاضح للباحث ببديهيات التاريخ 
انى 

ومن المؤسف أيضاً أن الباحث يظلم الشيخ ( أبو زهرة ) حين ينسب إليه 
ن اش پک IE E‏ الشيخ 
قل :خطأفي. ق الايا القافي ا اى ا 

حق التاریخ الإسلامی . 

ان جهلل الباحث بالتاريخ الإسلامی وقضاياه سلسلة من حلقات اتون 
لاله يقول مانصه : , تشير الشواهد التاريخية إلى أن الخوارج كانوا أول من رفع 

دالا : ر لكن القراءة امتأنية للشواهد تكشف أن ن المبدا 
کان ھن طرے الزن فی موقعة فين »[ الصقحةدفها ] ء 

إن الباحث أخطافی کل من الراب الین اورنھہ اء نارای وا 
زل قران الک »ومن ثم فهو جزء من العقيدة من اللحظة التى تزل فيها قول 
الله تعالی :5 وما اختلفتم فبه من شئ فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه 

قفتت ل إلمام الباحث باحكام الكتاب العزيز شديد التواضع شأنه 
فى ذلك شان ن إلمامه بالتاريخ الإسلامى . 


الباحث بختلق صراعاً بين الإمامين الشافعى وأبى حنيفة : 
إن الباحث لكى يشبت الزعم الذى ذهب إليه من اعتناق الإمام الشافعى 
للعصبية القرشية يختلى صراعأ بين الإمام أبى حنيفة والإمام الشافعى على الرغم 


۸ 


من أنهما غير متعاصرين » فلقد ولد الشافعى فى نفس العام الذى توفى فيه أبو 
حنیفه ١‏ 

إن الباحث الد کتور » بو زید )) سسب اا حنيقة إلى الشعوبية يتبا 
الشاففى إلى العصبية العربية »ثم يضيق دائرتها فيجعلها عصبية قرشية › 
ان اة ساو الباحث متعصب للوالى »ولذلك أباح قراءة الفاتحة فى 
الصلاة باللغة الفارمية. وبنيرها من اللغات للذين رفون الغربية قى جين 
يتشدد الشافعی فى ضرورة قراءة القران بالعربية ٠‏ ويعزو الباحث ذلك الخلاف 
لن غا ناء الصراع الفكرى بين , الشافعى العربى الأرومة القرشى الانتماء 
وبين أبى حنيفة ذى الأصول الفارسية » [صفحة١١].‏ 

يقول الباحٿث : , هذا احرص من جانب الشافعی والذى وصل إلى 
ادد وتکلیف ما لا یطاق لغير العربى a‏ 
الفروع دون الاصول لكنه يشيرهطريقة دلالية إلى مستوى أعمق من الخلاف 
الأيديولوجى بين نهجين من التعامل - يعنى التعصب للعروبة والتعصب 
للشعويية = خول طبيعة القران ومع الواقع فى نفس الوقت » ويبدو أن الخلاف 
ی ران د هو انحرك الباطنى للخلاف الفقهى , حول القراءة فى 
الصلاة بغير العربية ء انه خلاف حول ر هوية ) النص القرآنى »[مفحة .]٠.‏ 

هكذا يختلق الباحث صراعاً ر بین الشافعی وأبی جنیشه عير متورع ان ات 
يدخل القرآن الكرم طرفاً. ٠‏ بل ذريعة لهذا الصراع المرعوم: 

-١‏ فالشافعى فى نظر الباحث ذو عصبية عربية قرشية جعلته لهذا 
السبب دون غيره متعصبأ للقراء بالعربية فى الصلاة »فی ح ن أ اچ 


الدى هومن الو الغ سسحمس قراءة القرآن باللغة الفارسية لأ فارسي بل إن 
للسبب نفسه - يعنى عصببته ضد العرب - أباح القراءة بالفارمبة وغر 


القارسية حتى للعرب أنفسهم . 
"= رن الباحث والاهر كذلك وهن منطلة هدا التناو ل غيز البزىء 


۹ء 


يعطى صورتين قبيحتين لكل من الإمامين الجليلين الشافعى وأبى حنيغة .. 
يينما كل من الرجلين يعد مثالا للسماحة والتقوى . 

وا فة الى لا تبه ة في ها أن القاقی کاخ جل فقه أبى حنيفة وشت 
حتى وهو مسجى فى قبره » وإن خبر زيارة الشافعى لقبر أبى حنيفة مشهور 
حين صلى ركعتين تحية للمسجد غير بعيد من القبر فلم يرفع يديه إلى كتفيه عند 
التكبير فى الركوم والقيام مته » فلما شل فى ذلك كانت إجابته: احثراما 
للإمام .. أى اجتراماً لأبى حنيفة الذى لم يكن ير رقع اليدين مع تكبيرتى 
الركوع والقیام منه ٠.‏ تینما کان الشافعى يرى ذلك ویلتزم بادانه . 

- إن رمى الباحث كلا من الإمامين بالعصبية - الشافعى ( بالقرشية ) : 
وأبى حنيفة ( بالشعوبية ) - اتهام خاطىء دينياً » وحكم جائر عمليا .. 
فالشافعی - عند من یعرفه - لیس موضع شك فی کامل صواب دینه الذی قضی 
على العضبيات الجاهلية وأدائها وجعل كل امرىء رهينا بعملة »فليس لعربى 
فضل على أعجمى إلا بالتقوى ٠‏ و كان الشافعى يرى العز فى الإسلام وليس فى 
القبلية البفيضة » وهو صاحب هذا القول المضىء: ر ومن لم تعزه التقوى فلا عز 
له»» و كذلك الأمر بالتمام والكمال بالنسبة لأبى خنيفة »ولو قد جاز- جذلاً- 
أن نسب أحد الفقهاء إلى الشعوبية .. فإن هذا ا لجواز بالحتم لن ينطبق على 
أبى حنيفة:» ٠‏ ومن الشهور أن كلا من أبى حنيفة والشافمى كان ممنياً بحب 
الرسول به وآل بيته » فأبو حنيفة متهم بحب آل البيت وبخاصة على وبنية » 
وكذلك كانت حال الشافعى التى سجلها فى أبيات أشهرها قوله: 


إن كان رفضا حب ال محمد فليشهد الفقلان أنى رافض 


ولكن الباحث الد كثور ر أبو زيد » قليل البضاعة فى قراءة تاريخ المسلمين 
بعامة وتاريخ الأئمة بخاصة ٠‏ 


بل إن جهل الباحث يتعدى تاريخ الأئمة إلى تاريخ الصحابة والتابعين › 


فهو لا یفرق بین صحابی وتابعی »حتی إنه يعد عبد الله بن عباس من التابعين 
[صفحة ] وقد غاب عنه أن ابن عباس تریی فی حجر رسول الله عب وفی بیته : 


صحابة رسول الله مه موضع تقدير المسلمين واحترامهم فى مخثلف 
الأجيال المسلمة المتتابعة » وهم جدیرون بکل إجلال ونوقیر › وقد کرمهم الله 
سبحانه وتعالی فی محکم کتابه فی عديد من السوريستوى فى ذلك المهاجرون 
والانصار »و كذلك فعل رسول الله له حين شبههم بالنجوم نورأً ورفعة » وذلك 
فی قوله الشریف : ر أصحابی کالنجوم بأبمم اقندیتم هند یتم ( فحعدهہ ی رالا 
يعتدی بهم وهداةیقتیس منهم . 


ولكن الباحث الد كتور نصر أبو زيد مع الأسف الشديد لا يقيم لاشخاصهم 
وزناً ويصفهم بالجاهلين » غير مبال مقاماتهم » ولا بتكرم الكتاب العزيز لهم 
ويتهمهم بالسطحية › ويختلق صراعا اجره بیئهم ببب قخیلات غير صادة: 
استقرت فی خاطره . 

يقول الباحث : ر کان تزاید وضع الأحاديث ونصخم الرأى - ذهاباً وراء 
الفروض النظرية - مجرد ظواهر لصراع أعمق يدور على مستویات الواقع 
المحعددة »هو الصراع بين قوة التغيير والتقدم ٠‏ وبين قوى التشبيت والهيمنة » 
[صفحة ۵۷ ] ويضى الباحث فى جسيم هذا الصراع قائلا: 

« وتاریخ هذا الصراع يتد فى الزمان إلى ما قبل عصر الشافعى الذى يعد 
معنى من المعانى عصر التد وين و لعل يعود إلى بداية الخلاف حول مسألة الخلافة 
فى 'جتماع السقيفة بين المهاجرين والأنصار » حين م فى هذا الاجتماع تدشين 
السيطرة القرشية على الإسلام والمسلمين . 

هدا کلام صبغ بقسوة الاختلاق » وعباراته تضع أى قلم یکتبها موضع 
المساءلة الإسلامية ٠»‏ إنها جرأة على الق وعلى الغاريخ أنيقول الباحت :| 
الشورى أدت يوم السقيغة إلى تدشين السيطرة القرشية على الإسلاء 
اق 
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إن الباحث اغخرخ اعا بن الأئمة ءل اخعلنق ضراغا يبن الملحين فى 
عصر النابعين ثم لايلبث أن يتطاول على مقامات الصحابة حين اجتمعوا فى 
السقيفة من مهاجرين وأنصار فى موقر شورى فريد بالالفاظ القاسية التى سلف 
ذكرها ٠‏ ويصف عملية الشورى التالية لبايعة خليفة رسول الله يه بأنها صراع 
بين السساية: 


إن خطأً الباحث يكمن دائماً فى تقص خبرته بقضايا تاريخ المسلمين وأنه 
لا يريط بين مجريات الأحداث الكبرى فى تاريخ ا لمسلمين وبين ايات الكتاب 
مزيز ولوانه قر الآيات التى نزلت فى الصحابة من مهاجرين وأنصار وصدق 
بها لكان يغه قرت إلى النصخة :ولت إلى السواب. 


هذا الاتهام البعيد من أسباب الاستقامة صادر ع ن الباحث الد كتور تصر 
ابو ریه بل جرا ریکل وض : اله فن مياق حتاته على الإمام القاضي 
واتهامه إياه بالعصبية العربية القرشية - مقابل العصبية الشعوبية - وإدخاله 
القرا ان الكرم طرفا فی هذه الحملهة وجعله أداة من أدواتها » استطرد الباحث 
و قرشيان بأنيم جروا على تزع سفات البشرية عن سند عا 


اا سین اغ اد آي عمل اكا من الاو - لم یکن 
بتم بمعزل عن الموقف الأيديولوجى الذى أسهبتا - والضمير هنا يعود على 
اليا حث - فی سر حه و ليله موقف العصبية القرشيه التی کانت حريصه على 
تزع صفات البشرية عن محمد وإلباسة صفات قدسية إلهية عل منه مشرعا» - 


هذا قال الاحث بالتمام ٠‏ وهو قول إن دل على شىء فإغايدل على أن 
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الباحث قد أبلع لنقسه أن يعبت بالإسلام كدين ء وجحمد که كرسول » وبا مین 
كمهتدين عبشا يقصر عن تصوره خيال المسلم ء لأنه عبث بلا حدود وتطاول بغير 
قود . 
الكتاب الذى بين أيدينا ليس هو الذى نزل على محمد : 

فی لمات قليلة لا تزید على سطرین يقرر الباحث الد کتور نصر آبو زيد 
أن القزآن الذى بين أيديثا ليسى هو القرآن الذى ثزل به الروے الأمئْن ؛ ققد نزل 
ا ا القرأن -مثعددا »ولم يقل الباحث ماععتى التعدد هنا »ثم يستطرد 
قائلا : إن تشبيته - أى القرآن الكرم - فى قراءة قريش كان لتحقيق السيادة 
القرشية التى سعى الإسلام لتحقيقهاء كان الإسلام لم ينول إلا لتحقيى سيادة 
فریش . 

يقو ل الىاحث ما نصه؛ 

و ولا نقالى !ذا قلنا: إن بيت قراءة النض الذى بزل معدا »قى 
قراءة قريش كان جزءا من التوجيه الايديولوجى للإسلام لتحقيق السيادة 


القرشية ) [ضفحة 0] . 


إدخال السة جزم جوهريا فى بنية النص القرآنى ؛ 

تلك هى عبارة الباحث حرفيا » وهى غير مجتزأة من سياق أو مبتورة 
فن ية »و غا هو حكم أصدره الباحث على السنة وعلى القرآن معا جلها 
شیا ولخدا فی بن واحدةء. كيف ۲لا اخدایدرق إلا الباحث" 

قول الباحث ما نصه: 

, لذلك خد الشافعى يحرص كما سبق لنا القول لا على جعلها شارحة 
ومفسرة للكتاب فحسب .. بل على إدماجها فى أغاط الدلالة وإدخالها جزءا 
جوهريا فى بنية التص آلقرأنى » [صفحة۷؟]. 
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إن الباحث فى هذا الموقف لا يقرف خطيئة عابرة » وإغا يقوم بعملية 
استفزاز بالغة القسوة لكل مسلم فهو يصنع مزيجاً من القرآن الكرم والسنة 
بطريقة لايعرفها إلا هو ٠.‏ لو أن الباحث قال : إن الشافعى عمل على إدخالها 
جزءا جوهریا فی مفهوم النص القرآنی لقلنا مغالاةفى التعبير .. أما أنيقول: 
إن الشافعى يحرص على إدخال السنة جوهرياً فى بنية النص القرآنى فإنه - أى 
الباحث - يجرف نفسه بعيدا عن حوزة العقيدة ويناى عن سلامة القصد . 

ومع كل ذلك لايزال التساؤل قائماً: 


كيف تدخل السنة جزء| جوهرياًفى بنية النص القرآنى ١‏ 


الطعن فى وسطية الإسلام : 

الباحث الد كتور نصر أبو زيد لايعترف بأن الإسلام دين الوسطية ٠٠‏ فهو 
بنکرها ويطعن فیها » ویری ان الرأى الذى يقول بدلك بحتاج إلى مراجعه 
وینبغی تعربتها - وهذا هو تعبيره - ر من ثياب القداسة التى البست لهاي . 

عي :الاج إل هذا اقول فى جال ةو تام الومطة ق 
مجال الفقه والشريعة » إلى الإمام الشافعى . 

بقول الباحث مأ نصه؛ 

وإذا كانت الصفة الجوهرية الثابتة -أى الوسطية الإسلامية - محل 

تزاع وخلاف »فإن الغابت قاريخيا أر و سس الوسطية فى مجال 

الفقه و الشريعة » [صفحة ٥‏ ]ثم يستطرد الباحث فى كثف فكرته ونوضيح طعنه 
وإنكاره للوسطية الإسلامية قائلا: 

« إن القول بجوهرية الوسطية واعتبارها سمة أضيلة من سمات الفكر 
الإسلامى والتقافة العربية قول يحتاج ج للمراجعة یکشف بعده الاأیدیو لو جى با أنه 
قول یرفع تیاراً فکریاً ذا سمات ت وملامح أيديولوجية فى سياقه التاريخى 
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الاجتماعى إلى مستوى المقاتق الفعلية الحضارية الثابتة الراسخة » ولايتأتى 
هدا الكشف إلا ببيان الطبيعة الأيديولوجية لذلك التيار الوسطى التوفيقى 
التراٹی حتی بتعری من ثیاب القداسة الت ألبست له فى تاريخنا الثقافى 
والعقلى » [صفحة١].‏ 

إن إتكار الوسطية الإسلامية » والهجوم عليها من قبل الباحث » وزعمه 
ا 1 FT‏ الإسلام كعقيدة » وتطاول 

على القرأن الكرم الذى قررت آياته أن الوسطية جزء من الحقيقة التكوينية 
للعقيدة » وإنكار لكلام الله فى قوله عز وجل وكذلك جملناكم أمة وسطأً 
لتكونوا شهداء على الفاس € البقرة: ٠ ٠١١‏ وقوله جل شأنه : ( ولا جمل بدك 
مثلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورأً € الا ا ۹ 


الباحث ينكر الإسلام كدين : 


نصف النا خث الإسلام على صفحات کتاره - كل صفحات الكتاب 

قرسا NT‏ أ ذه عن اوي الوتة الماركسية والاشتراكية 

اانا والوجودرة وما إلى ذلك من هذه المذاهب البعيدة عن المسرى 

لإمانى » ولقد كرر الباحث ذلك الوصف للإسلام فى الفقرة السابقة من هذا 

التقرير عند حديثه عن الوسطية الإسلامية » ولذلك فقد بات من الأهمية كان 
استحضار تعريف الأيديولوجية طبقا لأحداث تفسيراتها الأيديولوجية هى . 


. وضع النظريات بطريقة حالمة أو غير عملية‎ -١ 
. مجموعة نظامية من المفاهيم فى موضوع الحياة أو الثقافة البشرية‎ -" 


- النظريات والأهداف المتكاملة التى تشكل برنامجاً سياسا 


اانا هذه التعريقات ليست من الإسلام فى شىء ٠‏ ولا تنطيق على 
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الإسلام بحال ما ء فالإسلام رسالة إلهية ربانية إإمانية أتزلها الخال الأعظم وضمنها 
بر نے وا اما لای اتی لبقو آن یتما وهی قف سماخ الب فم الا 
والآخرة»أما الأيديولوجية فهى من وضع yr‏ وهى دون أية شريعة سماوية 
فضلاً عن رسالة الإسلام الخاقة » وإن إصرار الباحث على وسم الإسلام 
بالايديولوجية هو جنوح به إلى المادية » وتجريد i‏ الربانية . 


المسلمون يعيشون بعقول فير سوية منذ فزل الفرأن حى الأن: 


إن الباحث الد كتور نصر أبو زيد يقرر أن الاعتقاد بقدرة القران على حل 
المشكلات وعلاج النوازل قد حول العقل العربى إلى عقل تابع . 


بقول الباحث ما نصه؛ 


بیدا 4 حديثه عن الدلالة بتقرير مبدأ على درجة عالية من 
الخظورة فخواة أن الكتاب يدل بطرق مختلفة على حلول لكل المشكلات 
والنوازل التى وقعت أو يكن أنتقع فى الحاضر والمستقبل على السواء 


. ] ٣١ [صفحة‎ 

ن الباحث الد كتور أبو زيد يسخر من هذا المبدأ الإلهى المتمشل قى 
سلا القران من خلال منهجه الربانی لحل مشکلات الإنسان فی کل زمان 
قول سنا الققر د التاةة: 

ب وتكن خطورةهذا الميدا فى أنه الميدأً الذى ساد تاريخنا المقلى 
الفکری, ومازال رده خت الان فی الخطاب الدینی بكل اتجاهاته وتیاراته 
قاد وو ای دأ الذى ول العقل العربى إلى عقل يقتصر دوره على 

ناويل النص واشتقاق الد لا لات مه ي[ هة ١‏ 

کا و پیا دید یوز الباجٹ فی القر ار GAA‏ 

دستوراً خیاتنا حلولاً مشکلاتنا وعلاجأ لنوازلنا ٠‏ ولم يخطر بباله أن ما 
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بالمسلمين من مشكلات غ اصابهم من نوازل ا کی ا عن القران 
الكرم وتعطيلهم العمل پأحکامه ولکن يبدو أن خصومته الشديدة للقران 
الكربم جعلت الباحث يصدر الأحكام بموأزين مقلوبة . 

هدا وقد قصر الباحث سخطه على العقل العربى ولم يقل العقل المسلم 
واتهم العرب بالتخلف لانه يعتقد أن ن شلام دين خاص بالعرب وحدهم دون 
سواهم ١‏ إن الباحث كان يستطيع ألا يجنح إلى هذه الأحكام لخاطئة لو نه 
استوعب وصدق بقول الله عز وجل : را عليك الكتاب تبياناً لكل 
شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ¢ [النحل:٠۸]‏ . 

ار ن الباحث لم يكتف ما صدر من أحكام يدين بها عقول المسلمين إذا 
استمسکوا بالقران ¿ کثابا اذیا » ولکته يذهب بعیداً فی غلواته فی خضو 
للقرآن الكرم قائلا: 


0 والكاي حن فؤسس مبدا قضمن القران حارلا لكل المشكلات 
تاسا غاا دو وکا دص بالىقل لار العقل » [ضفحة ۲٣‏ ] . 


الباحث يرفض أن يكون عبداً لله : 

الباجنث الد كور بى ريد يعد دانم من كل حلقة م خلقات اة 
على الإمام الشافعى منطلقا إلى إصدار أحكام تزداد انحرافامرة بعد مرة» وهو 
هذه المرة يرى أن استمساك الشافعى بالقران ونظرته التعارضية بين القياس 
والاستحسان إنغا هى ر« موقف أيديولوجى واضح يجعل الإنسان مغلولا دائماً 
بمجموعة من الثوابت التى إذا فارقها حکم على نفسه با لخروج من الإنسانية » 
[صفحة ۱۰۳ ] ٠‏ 

إن الباحث هنا يسخر من الالتزام بالثوابت التى هى هنا القران والسنة 
ویری ضرورة الانفلات من قیودها . 
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ثم یزداد الباحث غلوافی حکمه ؛ ویتطرف شططا فی فکره حین یرفض 
أنیکون عبداً خالقه الأعظم فيقول ما نصه: 

« وليست هذه الرؤية للإنسان والعالم - أى رؤية الشافعى - معزولة 
غأما عن مفهوم الحا كمية فى الخطاب الدينى السلفى المعأصر » حيث ينظر لعلاقة 
الله بالإنسان والعالم من منظور علاقة السيد بالعبد الذى لا يتوقع منه سوى 
الاذعان » [صفحة۴.٠١]‏ ء 

إن حقيقة علاقة الإنسان بخالقه هى علاقة العيد بالسيد » وليس فى ذلك 
اية غضاضة لأنها عبودية شريفة » ولأن عبودية الإنسان لمن خلقه تعصمه من أن 
یکوڻ عبد لن فیعیش ین الئاس سيذأ غريزا » فكيف يتنك .الباحث أن 
یکون عبدا لله الذی خلقه وسواه‌بشرا؟؟۰ 

إن الباحث - لا شك - قد تعلم منذ صغره صيغة الشهادتين التى بمقتضاها 
بكو الإسان سلما وهن اهنك أن إله إلا الل واشت أن مدا عبده 
ورسوله ٠.‏ إنه يسمعها مع الأذان خم رات کل يوم و السام ينطق بي 
إجباريا ست عشرة مرة كل يوم فى الصلوات المفروضة »هذا فضلا عن صلوات 
التطوع . 

فإذا كانت الطبيعة الأولى لحمد عة هي أنه عند لله قبل أن دكون 
رسولا ٠»‏ فكيف بخلوق من عامة البشر يستنكف أن يكون عبدأً لله 

إن الذی ینکر عبودیته لله عليه أن یبحث عن مکان خارج ملك الله لکی 
يعيش فيه ٠٠‏ فهل يستطيع الباحث أن يجد ذلك المكان ١‏ ؟ 


الباحث يدعو إلى الثورة الفورية على القرأن والسنة والتحرر منهما : 


يرى الباحث الد كتور نصر أبو زيد أن النصوص الدينية قكبل الإنسان 
ولش فعاليته وتهدد غبرئة » ويقرر أن مواقف الإمام الشاففى تدعو إلى 
التمسك بكل ماهو ثابت من قران وسنة » والشافعى بفعله هذا يکرس الماضى 
ویضفی عليه طابعاً أزليا » وهو ها يرفضه الباحث . 
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ديه ى الباحث من حملته على الإمام الاقم إلى التسامل على ر 
من أئمة المسلمين المرموقين كالإمام الأشعرى ومام الغرالى »ثم يعمد الباحث 
الى الثورة ٠‏ وذلك بالتحرر .. لا من سلطة النصوص الديئية وحدهامن كتاب 
قبل أن یجرف الطوفان . 

وهدا هونص الدعوة إلى الشورة المادية التى ينادى بها الباحث فيقول. 

» لقد ان وان المراجعة والانتقال إلى مر حلة الشحرزر . N Ek‏ 
النصوص وحدها ٠٠‏ بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عاللن ا 
أن نقوم بهذا الان وفورا قبل أنيجرفنا الطوفان) [صفحة ٠١١‏ ]. 

وهکذا کانت آخر فقرات الكتاب هذه الدعوة إلى الثورة الآن وفورا 
لان الطوفان قادم - فى زعم الجاحث- الذی ينادى بالنىرة قبل أن يره .. 


وفیمایلی الرأى الآخير : 


۵۹ 


١الرآو‏ الإأخيرا 


إن الكتاب من أول صفحة قيه إلى اخر فقرآته مكرس للتهجم على كل 
المقدسات الإسلامية » والتحامل عليها . والنيل منها بطريقة حادة تشبه 
الجتون ء. وهداالكتاب يمذ واحدامن أشد الكتب حملة غلى الإسلام والقران 
والسنة.. ومن ثم نقترح ما یاتی : 

أولاً: حجب أالكتاب عن القراء اقا على ا e‏ لدینهم 
وتجئيبا لهم قراءة التطاول على الصحابة والأئمة . 


انيا : حجب الكتاب عن الطلاب الذين يدرسونه فى قسم اللغة العريية 
بكلية الأداب بجامعة القأهرة . 


فالقا : [إبعاد الاح فى تلقن مومه الطلإب الهامعات و الغاخة ء لان 
يقوم بتدريس هذه الانحرافات لأبنائنا الطلاب فى الجامعات المصرية » وذلك 
بنقله إلى وظيفة أخرى بعيدا عن الكليات ال جامعية والمعاهد العلمية ثم وضع 
الباحث موضع الاي ه. 
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اشریر عن کتاب : 
( منهوم النص - دراسة فى علوم القرآن ) 
للدکتور صر حامد ایو زد 
يكتبه الأسناذ الد كتور / مصطفى الشكمة 


من إصدا ااا المسرة العامة للكتاب _.ة ea‏ ااا 
الهينة در« دراسات أدنية ا 


يشتمل الکتاب على مقدمة قصيرة وقهید طويل عنوانه : , الخطاب 
الدينى والمنهج العلمى  »‏ وثلاثة أبواب .. 
ولقد اشتمل الباب الأول - وعنوانه : , النص فى الثقافة » - على خمسة 
فصول تحمل العناوين الاتية على التوالى : مغهوم الوحى » اتصال البشر بالجن ء 
الوحى بالقران» اقرا ونالتا الرسالة والبلاغ .. 


واشتمل الباب الثانى بدوره - وعنوانه :„ اليات النص ب - - على خمسة 
فصول تحمل العئاوين ين الأنية طبقا ازتيب ةك رها: :الإعجاز ءالمناسبة بين الآيات 


والسور ؛ الغموض والوضوح» العام والخاص »التفسير والتأويل . 


ولقد اشتمل کل فصل من فصول البابين الأول والثانى على عدة 
موضوعات جانبية »عرض لها الباحثبالإيجاز حينا ء وبالإسهاب حيناًآخر . 


وأما الباب الثالث والأخير فإن عنوانه هو : , تحويل مفهوم النص 


1١ 


ووظیفته ۰ ولم يقسمه الباحث إلى فصول » بل جعله بايا واحدا »وإن کان قد 
حمل عديدا من العناوين ال جانبية الداخلية مثل ؛ علوم القشر والصدف »علوم 
لباب ر الطبقة العليا)» علوم اللباب ر الطبقة السقلى ) ء مكائة الفقهاء 
والمتكلمين ٠‏ وغيرها من العناوين التى هی مستمدة من کتاب : ر جواهر 
القرآن » للإمام الغزالى » وليس للباحث من جهد فى هذا الباب سوى التعليق 
على النصوص التى اختارها من الكتاب » وعددها أربعة وخمسون »تتراوح بين 
التوسط والطول مع عدة إشارات إلى كتاب :ر إحياء تعلو م الدين » لنفس الولف » 
وإشارة او إشارتين إلى ابن عربی فی کتابه: ر الفتوح المكية ° 


اما ونحن نستعرض منهج الكتاب » وموضوعاته فقد يکون مناسباً أن نشير 
إشارة سريعة إلى عدم التفات الباحث إلى المراجع الاساسية التى كانت - فيما 
لو استعان بها - ستضفى المزيد من القيمة على بحثه » وتجنبه الكثير من المزالق 
التى وجد نفسه منساقا إليها بشدة وإصرار حينا » وبهوأدة ومايشبه العفوية 
ڪااڪر ب 


فعلى سبيل المشال وجدنا الباحث فى الفصل الأول من الباب الأول 
- مفهوم الوحی - یعتمد على فکره الخاص فی تحلیل مانقله عن کل من 
الزركشى فى البرهان » والسيوطى فى الإتقان .. بغير استشارة أو رجوع إلى 
الصادر الأساسية التى كتبها كبار علماء الأمة من هذا ا لموضوع » ولو قد فعل 
لتحاشى الكثير من السقطات الثى تردى فيها عا سوف نعرض لبعضها بعد 
قليل » والحكم نفسه ينسحب على بقية فصول الباب من حيث كون الباحث 
يقتصر على كتابى : البرهان » والإتقان » لكل من الز ركشى والسيوطى » أو 
على کلیهما » ثم يعمل فکره الخاص فی استخلاص مایرید أن ينتهى إليه من 
أحكام بدون الاستعانة بفكر علماء الأمة الذين أثروا مكتبة القرآن الكرم 
بمؤلفاتهم النفيسة.. 


وما نذكره هنا من إشارات من حيث تقصير الباحث فى الاستعانة 
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بالمراجع المتخصصة حين كتابته فصول الباب الأول » نعود فتكرره حيال الفضول 
الخمسة التى تضفنها الباب الفا . 

قبل ان قطلی فی خرب اة الخاطئة التى تورط الباحث فى 
الوقوع فيها يجمل بنا أن نشير إلى مصطلحات محددة استعملها الباحث على 
مسری صفحات کتابه » وان نعرف بها طبقا تفهوم الباحث لها ء والتى منها: 
و النص » : 

ويعنى الباحث به القران الكرم »فإذا ماورد لفظ النص فى موقع مامن 
مواقع الكتاب قإن ذلك يعنى على الفور القرآن الكرم .. اللهم إلا إذا أشار 
الباحث إلى غير ذلك»ونبه إلبه. 
و الأيديولوجية @: 

)١(‏ وصع النظريات بطريقة حالة او غير عباية 

. مجموعه نظامية من المفاهيم فى موضوع الحياة أو الثقافة البشرية‎ )"١ 

)١(‏ النظريات والأهداف المتكاملة التى تشكل برنامجاً سياسا 
اجتماعا : 

وعلى أساس هذه التعريغات قإنه يحسن القول بأن أا من هذ. 
«التعریفات » لاینطبق فی کثير أو قليل على الإسلام ۰ أی أنه لیس 
أيديولوجية .. لأن الأيديولوجيات من وضع البشر » وأما الإسلام فهو رسالة إلهية 
وضعها الخالق » وضمنها برامج وأحكاماً لايتأتى لبشر أن يضعها أو يبتدع مثالا 


لھا » وهذہ البرامے والأحكام تهيئ للمخلوقين سعادة الدثيا ء وتضمن لهم نعي 
الإخخ. 
ي 
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ومن ٹم یکون سخب مصطلح ر الايديولوجية » على الإسلام وإدخاله 
تحت تاهج ها سلو كا خاطتًا »و نها مقالطا . 


وهی لفط عریی قدم: ج اق ھا جیا اون «١‏ ثقف ککرم وفرح 
ثقفا وتَقفاً وثقافة »صار حاذقا فطناً خفَغا ~ خفیفا »فهو قف کحبر » وذْقف ککتف › 
وغل فقت رکف سای داز ار قاف کان : فطنه » و ککتاب : 
ا لخصام » والجلاد وماتسوى به الرملح» . 


فقول ماني المجان اک ناوا وكقافة: ى :ضار حادق 
AT‏ رفن ثقفامنال EKS‏ 
أبو قبيلة من هوازن» و النسب إليه ثَقَفى 
وقال ابن الاعرابى : خل ثقیف بالتشدید › ی حامض ا »مشال قولك : 
هذه معان لادة ثقف ٠‏ ولكنها لانستعمل فى عصرنا › وهناك فى 
اللصطلحات المعاصرة لفظ الثقافة » ومنها الرجل المحقف » وتعنى سعة المعرفة › 
والأخذ باطراف من الآداب والفنون » ومنها رجل مفقف وهوهن توافرت له 
الذى يقصده الباحث حتى يذ كر مصطلح : ر ثقافة » . . 
وإنغا الصطلح الذى يعنيه الباحث بلفظ لقافة هو طبقأً لتعريف العال 
الاجتماعی (ديفيد سيلز ): « هو دلك العقد الذى يتضمن المعرفة والعقيدة والفن 
والأخلاق والقانون والعادات الاجتماعية و كل المقومات الأخرى التى يكسبها 
الإنسان بوصفه عضواًٴ فى امجتمع» . 
ومن ثم فإنه كلما وقع بصرنا على لفظ أو مصطلح ثقافة فى هذا البحث 
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الذى بين أيدينا - مهوم النص - فإن معثاه هو كل ذلك الذى ذكره عالم 
الاجتماع ( ديفيد سيلز) .. 


هذا وليس من المبالغة فى شئ أن نقرر أن فصلا واحداً من فصول الكتاب 

علی کٹرتھا لایکاد یخلو من خطاً جسیم أو انحراف من محجة الدين »بل إن 
الصفحة الواحدة من الكتاب كثيرا مإتحوى عدداً من التجاوزات التى لا تسمى 
أخطاء من باب التسامح » وإنغا هى فى حقيقتها انحراف عن ال جادة» وزيغ عن 
سلامة العقيدة» وتتمشل هذه الانحرافات فى الكلام عن القرآن الكرم - النص - 
الى لايأتيه الباطل من بين يديه ولآمن خلفة ٠‏ وهن سن الكقر 3 فخت ضغب 
استقضاوها » ومن التجاوزات ماهو متصل بالعقيدة نفسها وبالإسلام نقسه » 
وللباحث فى كتابه هذا تجاوزات فى الحديث عن الصحابة مع طعن فى التابعين ء 
بل إنه لإيكاد يذ كر أهل السنة إلا بسوء » وذلك فى العديد من المواضع 


وأخطار الباحث كتير ة فى :كاري » والحلومات العامةء وش مفهومة 
للوحى » وفى تفسيره لبعض ايات القرآن الكرم . . 

وفى عناد وتشدد يعارض الباحث نطبيق الشريعة الإسلامية » ولايرى 
من الشريعة إلا تطبيق الحدود کیا ان الفگر الا ر گنی نتوی لے مت چه ید 
وإلحاح حتى إن اخرآتعليقاتة ف آخر صفحة من صفحات الكتاب كانت 
مار كسية صردحة .. 

وإذا کان حصر تجاوزات فكر الباحث واستقصاء انحرافات فکره من 
الصعوية بمكان »فإن ذ كر غانج منها يغنى عن إحصائها . . 
القرآن نص لغوى : 

إن قصاری ما توصل إلبه الباحث عن مفهوم القرأن أنه نص لغوى » وهو 
بسبب ذلك ر كتاب العربية الأكبر » وأثرها الأدبى الخالد دون نظر إلى اعتبار 
دینی هو ما نعتقده - - والضمير يعود على الباحث - - وتعتقده معنا الأم العربية 
اسلا . ۰ ویجب أن‌یسبق کل غرض » ویتقدم کل مقصد » [صض۱۲] ۰ 
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هذا هو رأى الباحث فى القرآن لکرم وعقیدته فيه » أُما کون ¿ القران 
الكريم كتاب الله الذى ارسل به رسوله محمد ا | عه هادياً وهبشرا ونذيراًء 
فذلك أمر لايدخل : فى اهتمام الباحث » وإذا حدث شى من ذلك » فللناس من 
اب لمقاصد وذوى الاغراض : , بعد الوقاء بهذا الدرس الاأدبى أن يعمد 
الواحد منهم إلى ذلك الکتاب فیأخذ منه مايشاء ‏ ویقتبس منه مایرید » ويرجم 
اليه فيما أحب من تشريع أو اعتقاداً و أخلاق» [ص؟] . 


ويلح الباحث إلماحاً غير كرم على تجريد الكتاب العزيز من قدسيته ؛ 
و صرق المسلمین عه خن زی ان وراستة من ا جاتب الادیی دون غر 
« هى الكفيلة بتحقيق وعى نتجاوز به موقف التوجيه الأيديولوجى السائد فى 
تقافتنا وفکرنا» . 


O eur‏ س الهم اجرد للقرآن 
الكرم عا لایجمل بباحث جاممی أن يقّدم عليه وینشره على الناس » لا فيه من 
تصغير لشان القران » وتفرنغه هن محتواه الي ككثاب للعقيدة 
الإسلامية ٠‏ حدد جوهرها » وختم محتواها » و اشتمل على أحکامها » واحتضن 
شرجهاء 


القرآن منتج ثقافى : 


يقرر الباحث ان » النص»-أی القرأن الكرم - منتج ثقافى ؛ بفتع التاء 
فى منتج ٠١‏ وذلك حين يقول على وجه من التأكيد والتثبت : , إن النص فى 
حفيقته وجوهره منتج ثقافى › والمقصود بذلك أنه تشكل فى الواقع والثقافة 
خلال فترة تزید على عشرين عام او افا كانت هذه اقيق ةيدو بدي ومتفقاً 
عليها ءفإن الإيمان بوجود ميتافيزيقى سابق للنص يعود لكى يطمس هذ هالحقيقة 
البديهية ٠‏ ويعكر - ومن هنا - إمكانية الفهم العلمى للنص »[ ص۷ ].. 


ونحن إذا راجعنا تعريف ر الثقافة ( الذى أوردتاه‌فی صدر هدا التقرير 


0 


تبین فی وضوح أن مصطلح ر منتج ثقافى » بوازی مفهوم , منتج بشری » » وتلك 
جرأة شدیدة وغير محسوبه العواقب » و انيقلل من خطورة هذا الاتهام للقران 
الكرم بالبشرية الحاو لة التبريرية التى قال بها » وهى أنه تشكل فى خلال أكثر 
من عشرين عام - يقصد بذلك سنوات التزول - والباحث لکی يبد بريرا 
خاطناً حول الدفاع عن المصطلح الخاطئ الذى سحبه على القرآن ن الكرم يوقع 
فة فی طا اشن جریا قران ¿ الكرم » بإنكار سابقة وجوده فى اللوح 
احفوظ » وهى الحقيقة التى يقررها القرأن الكرم »أو بالأحرى يؤكدهامنزل 
القران - سبحانه وتعالی - فی قوله جل وعلا:ظ إنا أنرلناه فى ليلة القدر ه 
وما أدراك ما ليلة القدر « ليلة القدر خيرمن ألف شهر € القدر ihe‏ 


ثم يستدرك الباحث ليصف النص بالألوهية » ولكنه لايلبث أن ينقض 
مادهب إليه > ويعود لنفيه والعودة إلى القول بان : « القران ينتمى إلى ثقافة 
البشر » [ص۲۷] . 


ومن البديهات التى كان ينبغى للباحث أن يلتفت إليها » ويجنب نفسه 
الإصرار عليها هو أنه من المستحيل أن يكون القرآن إلهى المصدر » وفى الوقت 
نفسه ينتمى إلى ثقافة البشر . 


وإنه مما يدعو إلى الأسى أنيصر الباحث على بشرية القرآن إصراراً غير 
محمود » حين يعود للمرة الثالثة يكرر القول ببديهية كون القرآن منتجاً ثقافياً» 
« ومن تحليل هذه المحقائق - - ليس ثمة حقائق - يمكن أن نصل إلى فهم علمى 
لظاهرة النص .. إر ن القول بأن النص منتج ثقافى يكون فى هذه الالة قضية 
بديهية لاتحتاج إلى إثبات» [ص۲۸]» وتنظر أيضاً[ص؟٠]‏ . 


ومن الوضوح بمكان أن تحديد طبيعة النص بأنه (منتج ثقافى ) إبعاد له عن 
طبيعته الإلهية وتنحية له عن صفته القدسىة > وطعن فی صدق منز له »واستهتار 


التقسمك . 


ص 


1۷ 


القرأن تجاوب مع الواقع واستجابة له : 


عدا کا یل ع ا ء وا لمغاهيم ما يجعل المسلم الصادق الإيان شدرد 
الغضب »بل شدید التميزغضبا ء ونحن لم نتصرف فى عبارة الباحث بأكثر من 
ننا وضعنا لفظ القران مكان لفظ النص » ومن ثم فإن الجملة الت أوردها 
''باحث هی :+« لکن النص فی تجاوبه مع الواقع واستجابته له استجاب له من 
خلال المتلقى الأول » [صفحة »]۷٤‏ ومعنى هذا الكلام بشئ من التبسيط هو أن 
لقران الكرم استجاب للواقع من خلال محمد تمه » وهو أمر فى غاية الغر ابة . 
بل هی عبارة فی طرف من التهور » إذ كيف يستجيب الق رآن للواقع من خلال 
کا والمفروض أن واقع الحياة هو الذى لستجیب للقران ۴ ولیس 
العکس فإذا حدث العكس بعنى أن القرآن استجاب للواقع من خلال محمد 
ب كان محمد - على الرغم من الصيغة اللتفة التى عمد الباحث إلى صياغتها - 
هو صانع القرآن وغۇلفه ؛ أو صاحب مشا ركة فی نظمه> وإذا کان مفهو هنا 
كلام الباحث صحيحا - وليس ثمة مايدعو إلى غير ذلك - کان مايعته الباحث 
هو أن القرآن من غند محمد عه برغم تسميته له بالتلقى الأول . 


هذا وإن الذى يستطرد فى قراءة الفقرة التى وضعت هذه العبارات 
الوحية بكثير من الانحراف » سوف يقع غلى تصورات أخرى رسمها الباحث 


الفرأن هو الذى أطلق على نفسه اسم القرآن : 


الاهر المعروف السا به خن أن اناي لت أطلق على القران 
الكرم. سی واا د بل إنه جعل هذا الاسم فى عنوان هذا الكتاب الذى 
تكتب عنه هذه ا لمفاهيم :« مفهوم النص : دراسة فى علوم القران ن 


أن الباحث فی مسیرته البحثية لايرى ان الله سبحانه وتعالی هو 
الذى سمى القرأن قرآنأمع وفرة الآيات و كثرتها: 
< إنه لقرأن كرم € رالواقعة:۷۷]. 


1۸ 


$ إنا أنرلناه فرآنا عريباً ٠٠١‏ € (يوسف»١].‏ 

. E: RAS 

وفرآناً فرقناه ةة € 7 الإشراء 1.1 ] » 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ (المجر:٠)‏ . 

انها لات هة امت و لاو ال تقر النلحت وهي بش رما أذ 
شك - عالم بها »فما هذا الذى دفع به إلى صوغ هذا العنى على هذا النحو فی 
هذه الكلماث .» فضلا عن مخوياتها الأخرى .»قول الباحت: 

رر إن النص فى إطلاقه هذا الاسم على نفسه يتسب إلى الثقافة التى 


تشکل من خلالها و 2 نفس الوقت يفرض تیزه عنها باختيار هذا السم 
غر الالو ن اما م حي ية و اة [صفحة ٦.‏ ] . 


إن أى مسلم لايخطر بباله » ولايتصور أن القران هو الذى اختار لنفسه 
اسم القران» والمتفق عليه عند جمهرة المسلمين »بل البديهية هو أن الله سبحانه هو 
الذى أنزل القرآن » وأطلق عليه هذه التسمية طبقاً لمقاطع الآيات التى 
أوردناها قبل سطور .. وهنا یتساءل أی قارئ لم ضمنه الباحث کتابه ؟ ما 
الذى حدا به إلى ركوب هذا الم ركب الصعب بتقدم القرأن الكرم - النص - على 
أنه هو الذى أطلق الاسم على نفسه » ونأى بنغسنه عن أن‌يذ كر أن الله سبحانه - 
منزل القرآن - هو الذى أطلق التسمية على كتابه » وليس الكتاب أو القران أو 
انض هو الذئ أطلق هذه السا على ته ٠:‏ 

الحقيقة التى لاشك فيها أن عبارة الباحث فى حديثه عن النص فى هذا 
امقام بالصيغة التى تناو لها به توحى بكثير من المعانى التى لوم الإفصاح عنها ء 
لكانت فى غير صالح الجانب الاعتقادى للباحث . 


كذلك يبرز تساؤل خر نابع من نفس ضيغة البحث التى أوردنا ذ كرها 
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قبل سطور وهو : ماهى الثقافة التى ينتسب إليها النص » وتشكل من خلالها ؛ 
والتساؤل هذا تابع من عبارة الباحث (ص.٠]:‏ 


« إن النصضص فی أطلاقه هدا الاسم على نفسه نتسب 9 الثقافة الت 
تشکل منها» . 


ونحن حین نترجم هذا الکلام بوضع لفظ القرآن مکان النص »یکون کلام 
الباحث على التحو الاتى « !ن القران فى إطلاقه هذا الاسم - يعنى القران - 
على نفسه ينتسب إلى الثقافة التى تشكل منها ١»‏ فأى ثقافة تلك التى تشك 
منها القرأن - وقد مر بنا فى صدر البحث تعريف مصطلح الشقافة - ۴ إن إجارة 
هذا السؤال لاتعنی -أر اد الباحث أو لم يرد - إلا أن النص من صنع محمد تله 
وقد استمد مادته من بيشته التى تشكل من خلالها » وهكذا مرة أخری یهز 
الباحث قدسية القرأن ويجرده من طبيعته السماوية » وينزل به إلى بيثة 
أرضية » وهو أمر فى طرف من الخطورة والبعد عن الطبيعة الإلهية للكتاب 
ل 


وعلى نفس النسق الفكرى الذى سار عليه الباحث من عرزل ارتباط 
النص أو القران عن الخالق الأعظم »ماد كره عن الشعر » والقرآن » والرسول .. 
إن الباحث يقول مانصه : 

1 وإذا حرص القرأن على نفى صفة الشعر عن نفسه » وعلى نفى صفة 
الشاعرية عن محمد عه قد أدت إلى تحرم الشعر أو كراهيته .. لقد أراد النص 
أن يدقع عن نفسه صفة الشعر لأسباب ترتبط بتصور العرب لاهية الشعر من 
حيث المصدر والوظيغة » [صفحة۸ها] . 

هکذا تعبير الباحث عن عزل صلة القرآن بمنزل القران > وهو یکرر 
العبارات نفسها فيما تلامن سطور وصفحات . 


ان القرأن الكرم لم ينف عن نفسه صفة الشعر » كما أن القرآن الكرم لم ينف 


عن محمد عه صفة الشاعر » وإغا الذى نفى ذلك عن الرسول ميه هو متزل 
القران وليس القران » وذلك فى قوله تعالى : وما علمناه الشعر وماينبفى له 
إن هو إلا ذکر وقرآن مبین € [یس ٠٩:‏ » وفی قول تعالی : وما هو بقول شاعر 
قليلا ماتۇمنون 4 (الحاقة ٤١:‏ ]» ولم يرد فى القرآن الكرم فى شأن نفى الشعر عن 
الرسول عه غير آية يس » كما أنه لم يرد فى نفى الشعر عن القرآن الكرم غير 
آيتى يس والحاقة » والذى تولى نفى الشعر عن الرسول عة هو الله سبحانه بنون 


المتكلم :< وما علمناه الشعر ¢ .. 


إل عن غير القبول سطقا أن يقي الق ران عن شه شيا كنا أن مدل هذ 
العبارات يرفضها السلوك الإمانى » وفى مسرى المشاعر الإمانية بل المعالم 
الإمانية ٠‏ . لايقول مسلم بان القرآن نفى الشعر عن محمد عبكه أو عن نفسه »و إغا 
الذى يقوله ا مؤمن هو أن الله قد نفى الشعر عن القران وصفة الشاعر عن محمد 
مه . . لأن الله هو منزل القرآن . 


المرب الجاهليون أقرب فهمأً لطبيعة النص : 
هذا القوؤل رأى للباحث سجله فى صفحة ۱۵۹ من كثابه إذيقول: 


« ولقد کان العرب الجاھاي ى ايدو اقرب هما لطبيعة النص - يعنى 
القرآن الكرم - ولوظيفته وغايته من كثير من رجال الدين المعاصرين الذين 
يجزئون النص فقد كانت الحرب التى شنها العرب ضد النص - القرآن - فى 
حقيقتها حریاضد الواقع الجديد الذى خلقه النص فى بثائه اللغوى أولا» 


٠] [صفحة‎ 


إن المعتى الذى يفهمه أى قارئ لكلام الباحث هو أن كفار قريش ماجمعوا 
جموعهم » ولاجندوا صنادیدهم ءولاعبأوا جيوشهم إلا لخوفهم من بلاغة القرآنء 
وأما تعاليم القرأن بعبادة الله وتوحيده » والإان برسالة الإسلام » وترك عبادة 
الأوثان » ونبذ التعامل بالربا » و الكف عن وأد البنات» والإغراق فى الاتحلال : 
واقتراف الاثام هى مور ثائية طابقا رة رای الباحث . 


۷١ 


إن الباحث والامر كذلك ٠٠‏ لم يفهم حقيقة القران وجوهره» أو هویلوی 
عنق الحقيقة » ويذهب بها مذاهب بعيدة كل البعد عن مقصد القران ووظائفه . 


إن الاه ليس بهذ ه الصورة الناطئة » فقد كانت الحزب التى شنها المرب 
الوثنيون ضد « النص » بسبب الدين الجديد الذى أقضت تعاليمه مضاجعهم : 
والعقيدة السماور يه الجديدة الداعية إلى الإيان بالله » وتوحید ذاته » وإشاعة 
العدل بين الناس » وإنكار لعبادة الأصنام والإيان بالبعث والنشور والحساب 
والثواب والعقاب ء. إن هذه الأهداف القرانية هى الأساس من الرسالة التى 
يحمل تعاليمها ويبلغها عن طريق الصادق المصدوق صاحب الرسالة ونبى 
الإسلام محمد عله . 


هذا ولم يقت الباحث أنيعرض بعاماء المسلمين المعاصرين الذين يطلق 
عليهم اسم  :‏ رجال الدين ٠»‏ وکان‌ینبغی ألا یفوته أنه لیس فی الإسلام رجال 
دين ٠‏ فذلك من مراسم المسيحية واليهودية والأديان الوضعية .. أما الإسلام 
فإن القائمين على شئون التعريف به والدعوة إله هم علماء الدين » الذين ناصبهم 
الباحث العداء . فلاتكاد تمر مناسبة لذ كرهم إلا خلع عليهم من الأوصاف 
مالايليق أن يصدر عن باحث فى علوم القرآن وهو ماسوف نعرض له فیما 
يستقبل من صفحات هذا ر التقوم» . 


حضارة النص 1 حضارة التأويل ‏ 


النص فى مفهوم الباحث هو القرآن الكرم » وأما التأويل فهو مصطلح 
يدخل تحت مفهوم التفسير والشرح والاستنتاج ومن ثم فإن هناك فرقا كبيرا 
بين القراز بعدسیته » وبین التاویل ٠۰‏ لان التاویل موضع اتهام فی بعش 
الأحيان ٠‏ ولكن الباحث تضطرب الموازين فى يديه حين يقرر أنه إذا كانت 


الحضارة الإسلامية حضارة النص فهى أيضاً حضارة التاويل اوهو كلام 
عضطرب » ومن ثم فإنه من المستحسن عرض کلامه بنصه إِذ يقول: 


Y۲ 


« إذا صح افتراضنا فى مفتتح هذه الدراسة أن الحضارة العربية الإسلامية 
هى حضارة النص يصح أيضا أن نقول حضارة التأويل . ٠‏ وذلك أن التأويل هو 
الوجه الآخر للنص ء٠‏ وإذا كان مصطلح [التاويل ]فى الفكر الدينى الرسمى 
قد تحول إلى مصطلح [ مكروه ] لحساب مصطلح التفسير فإن وراء مغل هذا 
التحويل محاولة مصادرة كل اتجاهات الفكر الدينى المعارضة سواء على 
مستوى التراث أو على مستوى الجدل الراهن فى الفقافة » [صفحة ۲٤۷‏ ] . 


الواقع أن مل هذا الفكر يدخل فى باب الإثارة أكثر منه صلة بالعلم 
والمنهجية » وهو من قبيل تعكير اجو الفكرى الإسلامى .. فليس فى الإسلام ثمة 
فکر دینی مؤید وفکر دینى معارض .. الفكر الإسلامى نسق ينبع من معين 
واحد هو الكتاب والسنة » ومن يخرج عن هذا الإطار فقد عزل نفسه عن الإسلام › 
وإذا كان ثمة اختلاف ففى الغروع . 


غير أن الفهم الغريب الذى ساقه الباحث فى فقرته السابقة هو الذى 
يدين اتجاهه الفكرى حيال القران الكرم ٠.‏ إنه لايقرر أن الحضارة الإسلامية 
قى حنارة القرآن. ٠‏ ولكنة برض ذلك ووسوق افتراضة الذريب مشرو ط 
لاوقاو ذلك ره 


ر« إذا صح افتراضنا ن الحضارة العربية الإسلامية هى حضارة النص - 


یی القران- فإنه يصح أن يقال : إنها حضارة اا ا 


وهو تعلیل مريض أدانه القران الکرم فی قوله تعالى فى سورة آل عمران 
:۶ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آیات محکماٽت هن أ الكتاب وار 
فتشابهات فأما الذين ف وهم مرض فبنبعون مانشابه منه أبتغاء الفتنة وابتغاء 


نأويله ومايملم تأويله إلا الله ... € [آلغمران:۷] . 


هو قرآن - نص - واحد لاخلاف على أحکامه التی هی جوهر الدين 


و حذدوده. 


VT 


الإسلام ليس له مفهوم موضوعی محدد !! 

هکذا يقرر الباحث أن لإسلام لیس لھ مفھوم موضوعی محدد › ومن ٹہ 
کان هدفه نانع من هده الدراسة هو محاولة حدید هز | المفهوم . وتلك هى 
عباراته بألفاظها: 

« !ذا كان النص القرانى هو نص الإسلام فإن الهدف الثانى لهذه الدراسة 
يتمشل فى محأولة تحديد مفهوم موضوعى للإسلام ۰ مفهوم يتجاوز الطروس 
الأيديولوجية من 'لقوى الاجتماعية والسياسية الختلفة فى الواقع العربى 
والإسلامی ))[ضقحة ۴ ] . 

ان اثر الغاس عداو ة للإسلام ٣‏ يتجاسروا على النيل من الإسلام بقدر 
هانال مته الہاحٿ فی عبار اته تلك ء٠‏ إن الإسلام لم يتحدد له مفهوم موضوعى 
عنذ جاء محمد عه بالرسالة إلى يومنا هذا » فجاء الباحث الد كتور نصر حامد 
آبو زید لیجهد دغه :ر فی محاو له تحدید مفهوم موضوعی للإسلام ١»‏ 

إن مثل هذه الأفكار الهازلة لاتب ألوقوف اادتا « لان الفاحص لقف 
اماء فكرة مستقيمة أو خاطئة ولكنها قابلة للمناقشة » ولكن فكرة الباحث في 
محاولة تحدید مفهوم موضوعی للإسلام ليست من ذلك فی شى... 


الإسلام دين عربی !! 

هکد' يقر الباحث فی صفحة ۲٢‏ من کتابه »ثم نطلق إلى مدی آخر من 
افا د تفکہ الخاص لبقول:؛ 

« بل هو - يعنى الإسلام - ھم مكونات العروبة وأساسها الحضارى 
والقافى » [الصفحةنفها] . 

ما لاشك فيه - فيما لو كان الباحث يعنى مايقول - أن ثقافة الباحث 
الإسلامية تحتام إلى تنمية وقراءة طويلة ء لأن الإسلام لايختص بجنس ولا انحاز 
لغريق و إنا هو دين گل من اعتنقه ١‏ عربيا كان أو أعجميا » أييض أو أسود» 


V٤ 


م أو آٹى r e‏ أكون 


» ارين ( Lk i en‏ با حر ب البعث ا ۹ون a‏ 
تطبيقاته » وان يفعل الشیء ذاته مع حر ك القوميين العرب » و ماهو موقفهم من 
الإسلام الذى ينكرونه كل الإنكار .. الإسلام ليس ذين العرب كما ذهب 
الماحث ولكنه دين الله إلى الناس کافة فی کل زمان وفی کل مکان: 

معارضة الباحث تطبيق أحكام الإسلام ويصف علوم القرآن بأنها تراث 
زجعی : 

بقول الباحث ما نصه: 

« وإذا كان ذلك التحدى المحضارى الذى واجه أمتنامنذ سبعة قرون‌هو 
الذى حدد للعلماء طرائقهم فى التاليف و التصنیف » فجمعوا کل ماکان له علاقۃ 
بالنص -یعنى القران - من قريب أو من بعيد تحت عنوان ٠‏ علوم القران ) فإن 
التحدى الذى يواجهنا اليوم يفرض علينا سلوك طريق آخر» [صقحة١٠]‏ . 

وبستطرد اللاحت ةة 
استجابة حققت إلى حد ما( الحفاظ ) على التراث من الضياع »فإن التراث 
الدى حفظوه لناهو التراث الرجعى » [صفحة١١].‏ 

وشن قلیل :می قاسل كلا الباحت .: > لال أن المقصود بالراث 
الرجعى الذى حفظوه هوعلوم القرأن . . 

ویصی الباحث فى نقس الخفحة قاد 


يذهب البعض مثلاً إلى أن خلاصنا الحقيقى يتمشل فى العودة إلى 
الإسلام بتطبيق أحكامه وتحكيمه فى حياتنا كلها الاقتصادية و الاجتماعة 


والسياسية انتهاء إلى أصغر التفاصيل فى حياة الفرد والجماعة » وأصحاب هذا 
الاتجاه وإن كانوا اليوم أعلى صوتاً لايكادون يقدمون لنا مفاهيم كلية أو 
تصورات للتغيير لاقتصادی والاجتماعی والسیاسی » وإنهم لاتجاوزون 
الاستشهاد با حققه المسلمون من تقدم وحضارة » ويفسرون هذا التقدم 
جرد اتباع المسلمين للنصوص - يعنى نصوص القرآن والسنة - وتحكيمها فى 
حياتهم » [صفحة ٠١‏ ] . 


الأمر اأ لعجیب ا ن الباحث وهو يستنكر مطل تطبيق أحكا م الشريعة 4 
اتا ستنكاره الرد على ماأثاره ‏ ويشبت الإجابة التاجعة وهى أ 
الملمين حين طبقوا الشريعة أصابوا علا وافرا ء واقتضاداً ناجحاً » ومجتمما 
سايم ولاشك فى أن الباحث لايع أن ياء السلمين فى فترات من حكم عمر 
بن عبد العزيز وكافور الإخشيدى فى مصر لم يجدوا فقراء کی یوزعوا علیهم 
ركاة أموالهم .. 


وفى غيبة كاملة للوعى يستطرد الباحث ناعياً على الأحزاب السياية 
كلها فى مصر تبنى مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية قائلا : , ومن المؤسف 
أن تتمنى كل أحزابنا السياسية هذا الطلب - يعنى تحقيق تطبيق الشريعة - 
رغم افتراض اختلاف النطلقات النظرية لكل حزب من هده الأحزاباج 


٠ [ ١۸ ضصفحة‎ [ 


ويضى الباحث فى حملته الشديدة على الشريعة والتراث فيما يشبه 
هذیان الحموم قائلاً : , وإذا کان امل السلفی فی حقیقته وجوهره بتنکر دون 
أن يدرى لقاصد الوحى وأهداف الشريعة حين يفصل ( النص ) عن الواقع وذلك 
با لمطالبة بتطبيق ( نص) مطلق على ( واقع ) مطلق »فإن بلورة مقهوم النص 
فد يزيل جوانب بعض هذا التعتيم » وقد يكشف القناع عن حقيقة الوجه 
الرجعى ) لهذا الفكر وامتداداته فى التراث وحقيقة عدم انفصاله عن تيار 
تقافه الطبقة المسيطرة» [صفحة١٠]‏ . 


۷۹1 


کے مجای می وق الباست ن اة وال ج ا کر ن لا 
من طه حسين: والعقاد بدأ حياته مجددأ على مستوى الفكر واللغة والادب »ثم 
کے کل مما اسار را ٠‏ [ صفحه ۰] . 


وبذلك يكون مفهوم الحافظة والرجعية مقابلاً للإيهان » ويكون مفهوم 
التجديد مقادلا ر اف اواز ندقة »ذلك ن سقطات طه حسين و جمو العقاد 
اتتا إل لمان والكتابة ا ال انشا ن ا 


ماركسية الفكر والمنهج : 


إن الفكر الما ركسى يتجلى فى أكثر صفحات الكتاب » وإن نهج الباحث 
فی عرض آقکاره و فى إصدار أحكامه نابع من فكر ماركسى ملك على الباحث 
کل جوا رة و طرقة تتاو له لقضاياه ‏ سواه كانت خاصة بوضوغات الاب 
أو عامة متصلة بانجتمع العام والحركة فيه » وهو يكثر من الدعوى إلى تأليب 
أفراد امجتمع وجماعاته » ويسرف فى ذلك إسرافاً شديداً مردداً الشعارات التى 
كانت الماركسية ترفعها » وتحض على تبنيها من مشل مايعبر عنه « بتعارض 
الملصالح بين المستغلين وبين الطبقات الكادحة » [صفحة )أو مایدعیه من دور 
الفقيه , وتخوله من رعاية مصالح الأمة إلى تبرير سلوك الحكام ورعاية مصالح 
الطبقات الستغلة السيطرة وضرورة إعادة النظر فى مفهوم الإجماع »فلأيكون 
إجماع أهل الحل والعقد هو الإجماع الذى يعمل به » [صفحة ۲١۲‏ ]. 

ويتضح الفكر الماركسى فى الممارسة الأكاديية للباحث بشكل صارخ فى 
تخطئته للغزالی حین عرض له نصا مقتطفأً من « إحياء علوم الدين » » وضمنه 
قوله تعالی :( نحن قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليذ بعضهم بعضاً سخرياً ۰ [الزخرف:۴۲] . 


إن الباحث يعلق على النص والآية حرفياً بقوله: 


VV 


« إن المفهوم الطقى واضح هنا فى استخدام لفظ ز التسخير ) »فالعمال 
مسخرون فى خدمة الملوك لإقامة ملك الدتيا » وأهل الدنيا مسخرون لخدمة 
آهل الاخرة لکی يستقیم لهم سلوك الطريق » 


ويستطرد الباحث قائلا فى نطاق من السخرية :ر وفى هذا المفهوم يبدو 
حرص الغزالى على انحافظة على النسق الاجتماعى القائم مادام هو النسق 
الوحيد القادر على ضمان الخلاص لأهل الآخرة » ولذلك أيضاً نفهم حرصه 
على ا لجمع بين نظأمين من العقائد وبين طريقين للتأويل )) [صفحة ۳۲١‏ ] . 

ولايكتفى الباحث بهذا القدرمن التعريض بالأية القرآنية وبآراء الغزالى 
المستمدة منها ؛ بل يعود ليعرض بالإمام الجليل فى هامش الصفحة من أسفلها 


قائلا عانصه: 
« والتشابه واضح بين مفاهيم الغزالى ومفاهيم الخطاب الدينى الرسمى 
المعاصر ° 


فی نظاق تا کد ماركسية الفكر لدى الباحث ماذكرهتعليقاًعلى فقرة 
مقتطفة من كتاب , جواهر القران» للغزالى ٠١‏ يقول الباحث ما نصه؛ 


« إن مالقيه فكر الغزالى من ذيوع وقابلية فى الأجيال التالية له حى 
صار نقه الفكرى مهيمنا على الخطاب الدينى المسيطر هيمنة شبه تامة » أمر 

بحتاج إلى العليل والتسير «ويكغيداهنا أن تقول :إن جائبً من هذا الذبوء 
- لفكر الغزالى بطبيعة الحال - يكن تفسيره بغنائية النسق الفكرى الذى 
يطرحه الغزالى » حيث قدم للعامة وسيلة الخلاص بسلوك طريق الآخرة» وقدم 
لطبقات المسيطرة من حكام وسلاطين أيديولوجية النسق الأشعرى بكل 
مايتتظم فى هذا النسق من تبريرية وتلفيقية ٠٠‏ لم يكن من الممكن لنسق الغزالى 
أن بهيمن ويسيطر إلا والواقع الاجتماعى والسياسى للعالم الإسلامی يعاثى 
النفسخ الداخلى بين طبقات الامة - وهو تفسخ لم يحسمه صراع حقيقى 
اجتماعی (یعنی حمامات الدم طبقاً للسلوك الما ر كى )أو فكرى - لكن هذا 


YA 


التفسخ قد زامنه سيطرة المستصى وتخالفه مع قوى الاستغلال الداخلية فى 
الأوطان الإسلامية : : فى ظل هذه الأزمة المركبة مازال فكر الغزالى يقدم 
لغذاء والدواء»بتبريرالواقعء وتأجيل الحل والخلاص إلى مابعد الوت» 


. [TTY ٣۲٣۹ صفح‎ [ 


وقد دلل هؤلاء المفسرون على ماذهبوا إليه من تفسير الوسواس 
بالشيطان » بقوله تعالى فی سورة الاعراف :« فوسوس لهما الشبطان ۰٠‏ { 
[الأعراف ٠١:‏ ] » وبقوله تعالى فى سورة طه : فوسوس إليه الشيطان ... 4 
[طه: .۱۲ ] .» 


وإن العارفين بعلوم القران ومقاصده يعرفون أن الجن لم يرد - ألبته - 
القران الكرم على انه الوسواس »و أنه يوسوس » وإغا الوسوسة مقصورة على 
الخيطان باستتناء ماجاء عن وسوسة النفبى فى الأية الكن هة من سوزة ى 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم مأتوسوس به نفسه ونحن أقرب إلبه من حبل 
الوريد ©٠٠‏ [ق:٠ا]‏ . 

ومن الأخطاء ا ن یقح ییا ڈکره اتباع دين إبراهيم 
عليه السلام باهم الأحتاف» وقى خطا وا ضح لان الأحناف هم اتباع ماقت 
الإمام أبى حنيفة » وأما أتباع دين إبراهيم - والمسلمون أيضا -فهم الحثفاء أى 
تباع المنيفية وهى دين إبراهيم » والمغرد حنيف على وزن أمير وإذاحاول 
الباحث :او غيرة انر لك إل خط ساي قان ذلك کک عاف ار 
اللفظ قد تكرر ةذ كرة على صورتة الاطة فى أكثر من صفحة من صفحات 
الكتابمثل صفحتى ۷٤١ ٦۹‏ على سبيل المغال . 

ومن أخظار الباحث أيضا أن ةر اح قاطا ج لق ماران اة 
شائعة ‏ مغال ذلك ماذكر به كافورأً الإخشيدى من سوء » وضربه مثلاً للحاكم 
السىء لقطر إسلامى [صفحة ]٠١‏ وإِن دل مثل هذا الرأی على شىء فإغايدل على 
أن الباحث يفتقد عنصر تقحيص الأخبار وتدقيقها .. فلقد کان كافور برغم سواد 


۹ 


وجهه ونشاته على الرق - لانه خطف صفيرأً - واحدا من أصلح حكام اللي 
کان مالا فی تة وا وعلمه » وصالحاً فی حکمه حتی إن أغنياء 
المصريين فى أيامه لم يجدوا طرقاً لصارف زكانهم بسبب حسن الأحوال 
الاقتصادية لعامة المصريين . 

ومن الأخطاء المنهجية التى وقع فيها الباحث محاولاته إخضاع 
اسلوب القرآن الكرم لمعايبر نقدية أوروبية علمانية معاصرة » والقرآن الكرم 
طبقاً لاهو معلوم منزه عن أنيخضع لعايير نقدیه جاءت بها بریارا جونسون 
Peter Neslroth ٿgرli yaa gi Barbara Jonson‏ 
[صفحة ١٠٠٠٠ء۲‏ ] ء. بل إن العلماء المسلمين جعلوا القرأن الكرم معلماً لهم فى 
معايير البلاغة والأسلوب مثلما هومعلم لهم فى شئون الدنيا و الآخرة . 


١الرأو‏ الأخيرا 


فی استعراض سریع للاخطاء التى وقع فيها الباحث الد كتور نصر حامد 
ابو زيد فى الكتاب موضوع التقوم خد أنها بجحاوزت مسمى الأخطاء إلى شىء 
اخطر من ذلك وهو الانحراف بالقرآن الکرم عن مقصده وسوء تناول دراست : 
ونسبة أمورفاسدةعلماً واعتقاداًإليه .. من أهمها: 

اولا قاد الفكر الذى قام عليه الكتاب فى تناو له لدراسة القرآن الكرم 
موضوعأ ومنهجاًء وإسباغ صفة ( بشرية) عليه ٠.‏ عايوحى بأن محدا ب 
دو مشار که فی ر إنتأاجه ې » وان القران بجاوب مع الواقع واستجاب له عا بومی 
بإيحاءات خبيثة » وأن القرأن هو الذى أطلق على نفسه اسم القرآن » و أنه - أى 
القران - هو الدى نفى عن نفسه صفة الشعر » كما نفى الصفة نفسها عن محمد 
مه وان العرب الجاهليين قرب فهماً لطبيعة النص من ۾« زرجال الدين (( 
المعاصرين ء وأن الحضارة العربية الإسلامية حضارة تاویل وان الإسلام ليس له 
مفهوم موضوعی محدد » و أنه فی الوقت نفسه دين عربی » وأن علوم القرآن الكرم 
تراث رجعی » کما اتضح أن الباحث مار کسی الفكر وا منهج » وأنفى معلوماته 
العامة كثيرأ من النقص والقصور ما أدى به إلى الوقوع فى أخطاء كثيرة عل 
مسری صفحات کتاره . . 


انپا دم اشد انحرافات البحث خطراً هو ما قرره الباحث من أن 
لأحكا الى اتب إلبها فى هذه الدراة - رخن من السات ج ديات 
اإسلام بمقدار كبر - تعد طبقا لمنطوق كلمات الباحث « ثمرة لتفاعل خصب 
مع طلاب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة .. سواء فى الجامعة الام 7 اوف 
فرع الخرطوم بالسودان ء٠‏ وقد أتيح لى - والكلام للباحث - من خلال ا مشار كة 
فی تدریس مادتی القران والحديث أن قوم مع الطلاب باختيار مجموعة من 
الفروض تدور كلها حول القرآن من جوانبه انختلفة » و كان النهج الذى سرنا 
عليه هو قراءة ماكتبه القدماء فى الموضوع أولا »ثم مناقشة آرائهم من خلال 
منظور معاصر ثانيا » [صفحة ]٥‏ . 


A\ 


هکدا بکون الباحث قد اشر الطلاب - راغمين - على مسایرته فی 
فکره » وعلی وجه الترجيح تا فی افننای. آرانه التى بدت تجاوزاتها 
و انحرافاتها فيما هو مفصل على صفحات هذا التقرير .. ولم يقف الأمر به عند 
تغرير الطلاب المصريين فى اداب القاهرة وحدهم » وإغا تعداهم إلى الطلاب 
السودانيين فى فرع الجامعة بالخرطوم . 


ومن البداهة مكان أن يلتزم الطلاب باستيعاب هذه الآراء المنحرفة انى 
ضمنها الكتاب لانها عرضة لأن تكون موضوعات للأئلة التى يتحتم على 
الطالب أن يجيب عليها فى امتحانات نهاية العام الدراسى » ومن ثم قإن 
الطالب الذى لايلترم بالإجابة عليها طبقأً ما هو مسطور فى صفحات الكتاب» 
وطبقا لفكر الباحث - وهو عضو هينة الندريس بكلية الآداب بجاممة 
القاهرة - يكون محكوما عليه بالرسوب فى تلك المادة » وبذلك تكون جامعة 
القاهرة قد أسهمت بدر يه كاملة فى تخريج ظلاب من الجتسين التحقوا بها 
وعقيدتهم سليمة ٠‏ وتخرجوا فيها على عقيد 5 ديئية غير سوية ١‏ . 

لذلك فإننا ری : 


اول : منع تداول هذا الكتاب لا بؤدى إليه من فساد هو كد فى عقيدة 
القراء بصفة عامة » وطلاب جامعة القاهر ةبصفة خاصة .. 


ثانياً : الحفاظ على عقيدة الطلاب وتجنيبهم تلقى الدروس على هذا 
الاستاذ بالسعى إلى إبعادة عن أى محيط ثقافى شبابى ٠‏ وفى مقدمة ذلك 
الجامعات والمعاهد العلمية .. 


واللهتعالى ولى التوفيق »» 
د کور / مصطفی الشكمة 


KK Xk * 


AY 


سان 
للمکتب الدائم لنوادی هینات التدریس 


أصدر المكتب الدالم لنوادى هينات التدريس فى ال جامعات المصرية بياناً 
يناسبة احذاث قضية د. فصر أبو ريد ٠٠‏ وقة جاء البيان بعنوان و استقلال 


تتعرض جامعة القاهرة إلى حملة صحفية منظمة تستهدف التأثير على 
قرارات مجلسها من خلال تجريها والإساءة إليها وإلى نخبة من أساتذتها الأعلام 
الذين يشكلون اللجنة العلمية الدائمة للترقيات فى الأدب العربى . 


وقد انخذت هذه الحملة ذريعة من حالة أحد الزملاء الذين لم يوفقوا فى 
الترقية إلى وظيفة أستاذ » وبضرف النظر عن الانتماء ات السياسية للصحفيين 
الذين يشنون هذه الحملة فإن المكتب الدائم للنوادى يود أن يعبر عن الآتى : 


أولأ:يؤكد ا لمكتب الدانم على ضرورة احترام استقلال ا جامعة والحفاغل 
على القوانين والاعراف ال جامعية الأصيلة التى يضمنها الدستور وقانون تنظي 
الجامعات . 


ثانياً : يعبر المكتب عن تقدیره مجلس حامعة القاهرة » و لدین اسا 
لابتزاز التى تهدف إلى النيل من استقلال ال جامعة . 


ثالاً :يؤكد المكتب على أن القوانين والقنوات و الهياكل ال جاممية كفيلة 


AY 


بحل جميع ا لماكل الى فنتاب العمل فن الجامعة من خلال الجالنى وامؤسسات 


|. 


بابسا :حدر التب من الفواقب الوخة لل هق السات الهوجا 
الى لا فرتكز على مقوفات سليمة و الى تهداف إلى ابت ذو ر الغان :ا 
ينعكس سلبيا على انتماء الطلاب وعلى قضية الاستقرار . 


مقرر المكتب الدائم 


A 


مح عبد الصبور شاهیں ٠٠‏ 
بقلم / د. مصطفی محمود 


جريدة الاهرام - السبت ٠۹۹۳/٤/۱۰‏ 


الد كتور نصر حامد أستاذ مساعد بكلية الآداب قدم إنتاجه العلمى 
للترقية لدرجة أستاذ » وعرض هذا الإنتاج على لجنة علمية ٠‏ وقدم الد كتور 
عبد الصبور شاهين تقريرأ عن هذا الإنتاج بعد دراسة متأنية ٠٠‏ وانتهى إلى أن 
الإتناج المقذم لا يرقى إلى درجة الاستاذية .. واختارت اللجنة هذا التقرير 
ليعبر عن رأيها الجماعى ٠.‏ وجاء قرار مجلس ال جامعة موافقاً ومؤيداً لرأى 
اللجنة .. وسقط الأستاذ .. وهاجت الصحافة وقامت قيامتها بزعامة المعسكر 
العلمانى . 

والخلاصة المفيدة لإنتاج صاحبنا فى سطور قليلة .. أنه ینمی علي 
ا لخطاب الدینی ویعیب عليه أنه يرد كل شىء فى العالم إلى الله وإلى مشيئته ‏ 
وهو يرى أن هذا الكلام ينفى الإنسان وينفى القوانين الطبيعية والاجتماعية » 
وهو کلام لا ینسحب على الخطاب الدیئی وحده» بل ينسحب على القران . . 
فالقرآن كله من أول ضفحة لآخر صفحة يرجع كل شىء إلى الله .. 


والعلماء شرحوا لنا كيف أن المشيئة الإلهية لا تنفى الإرادة الإنسانية ولا 
قي ار کل عاق الاي أن اراتا ا رة ما هة و الله ا 2> 
ولیس فى ذلك جبر ولا إكراه ٠.‏ وإغا هو بعض من علم الله الحيط .. ولكن 
صاحب نا يصرف النظر عن كل هذا الاجتهأد و لابلتفت إليه . 


وبالمقابل نراه يدافع بحرارة عن الما ركسية ويرنها من تهمة الإلماد 
ويقول : إن لينين وتروتسكى وكل الشيوعبين اخطأوا ناویل النصوص 
الماركسية ء٠‏ [يقول هذا الكلام بعد اختبار تاريخى لمدة ثمانين سنة فشلت فيه 
الماركسية كنظرية و كتطبيق وانتهت بشعوب وأجيال إلى الإبادة وبدول 
كبرى إلى التسول والإفلاس ] . 


وعن القرأنيقول صاحبنا: 


« إن الله جلى فى القران ¿ كما تجلى الله فى المسيح » ولكن منذ نزل 
القرأن فى كلمات عربية أضبح بشرياً يجوز الظعن فيه وعليه » و تجوز ماقف 
ويجوزفيه ما يجوز على الكلام البشرى من خطا وصواب» . 


ثم یلمح إلى أنه کان شاك قرانات متعدذة ولکن عثمان بن عفان رضی 
E e‏ للامانة التي a‏ راج 
ليجات" [ والقرآن الواح الذى نزل واحدا وهو الذى نقرؤهإلى الآن . 


وتكلم عن سيطرة القرأن على العقول وسيطرة e‏ 
بلادتا كانا يشحد ت عى مجتمع تحكمه الكينة قى المضور الوشطى :. 
الوحيد عنده لهذه العبودية هو التحرر من القران والسنة والخروج من ا 
النصوص ء٠‏ وهويضع الازهر والتطرف فى حقيبة واحدةمرفوضة . 


والغیب عنده قرین للاسطورة ۰ وهو ينکر ان للقران وجودا غيبيا 
سابقا فى اللوم امحفوظ » ویتهم القران بانه لم ينج من انحو والإثہات » ویردد کلام 
الشيعة الذين ادعوا محو الآيات التى ترلت فى إمامة سيدناعلى . 


ولا يرئ صاحبتا فى القران اعجار فى تة لي الکن ربج 
الكهان الذى كان شاعا فى عصره. ٠٠‏ وقيما عدا ذلك فلا إعجاز له قی ذاه . 


۸٦1 


وهويتهم الإمام الشافعى بانه ملفق ومغالط وبالمقابل نراه ينتصر بحماس 
شديد لرواية سلمان رشدى ر ايات شيطانية ) ويضعها فى مقام رواية أولاد 
حارتنا التى كتبها جيب محفوظ رغم تجاوزات الأخيرة . 


هذه حكاية الأستاذ الذى أراد أن يصعد ويترقى درجة فلم يجد وسيلة 
إلى تلك الدرجة سوى أن يهبط بالقران وباهله درجات . 


وكان للد كتور عبد الصيور شاهين فى هذا الإنتاج العلمى لصاحبنا رأى 
علمی دقیق ومحاید › و کان رای اللجنة رر باجماعها » موافقا لرأی الد کتور 
عبد الصضبور شاهين .. واتفقت الاراء على أن تلك البحوث لا ترقى لدرجة 
الاستاذية. 


ولكن المتحمسين لهذا الهدم وهم « قبيلة الشيوعيين القدامى » ورجال 
الرس القدم الذين اننهت دولتهم ولم تبق لهم إلا راية العلمائية يتجمعون تحتهاء 
وخيمة الإلحاد يتظللون بها .. هاجوا وماجوا وملاأوا الصحف ضجيجا 
وعجیجا ٠٠‏ وكعادتهم , خلطوا الاوراق » واتهموا اللجنة » واتهموا الد كتور 
عبد الصبور شاهين بالإرهاب . 

وفتشت عن القنابل التى ألقاها الد كتور عبد الصہور شاهين على أدمغتهم 
فلم جد سوی کلام علمی هادیء وموضوعی ورای سید مان ٠‏ وریت امتهم 
الحقيقى الذى نسف الأرض من تحتنا مقالاته الملغومة هو صاحبهم ٠ء‏ وليته نسف 
باغلا وساف خا ٠٠‏ ولكنه للأسف هدم القرأن واتهم الصحابة وانتصر لسلمان 
رشدئی وطفق لکارل مارکس ۰۰ ثم اراد نعف هذا أن ناخد انا ود رة 
ترقية .. فلما لم يفر بها قاد مظاهرة غاضبة مع أصحابه يتهمنا فيها بأننا 
إرهابيون . 

نكتة والله ء. وزمان عجيب كثرت فيه المضحكات . 

وهذا صاحبهم الذى اتهم الصحابة وأنكر إعجاز القرآن وحيا سلمان 


AY 


رشدی وصفق لکارل ما رکس »قرأنا له علی العين والرأس »ولم ننكر عليه حقه 
فى التفكير ولا حريته فى أن يختار الرأى الذى يستريح إليه ء٠‏ لم تنكر عليه إلا 
النيشان والدرجة .. لأن مطلوبه أصبح حينذاك أكثر من مجرد أن نقرأً » وأكثر 
من مجرد أن نستمع .. وإغا أضبح مطلوية أن نذعن ء. ثم أن نضرب لسيادتة 
سلاماً :ثم أن هتف له ثم أن نضع على رأسه رية ٠‏ وإلا أضبحنا إرهابيين: 


وحينذالك اختلفنا.. 
وى ااان نلف :: 


فمن منا أذنب .. ومن منا يرهب الآخر .. ؟" 


AA 


الإرهاب فى الجامعة ٠٠‏ وقصة د ابو زيدء 


بقلم / الاستاذ جمال بدوى 
جریدة الوفد - الخمیس ٠١۹۹۲۳/٤/۸‏ 


فیما بل ما تبه الأسناذ جمال بدوى ومانشرته جريدة الوفد بثاريخ 
۸۸ حول الضجة الكبرى الى أثارها اليسار المصرى القبيح والملمانيون 
التمسلمون على صحفهم القومية والذى اسنقبله شعبنا المسلم بكثير من السخط 
رالغضب والذى يبرز عادة عندما تنتهك حدود الله » ويساء إلى الإسلام وشرالعه › 
ويشوه تاريخ السلمين : 


اة الف چا الگىن ١‏ 


ما هذه الضجة الكبرى التى تدور رحاها فى الصحف وو كالات الأنباء 
الأجنبية بسبب امتناع لجنة الترقيات بجامعة القاهرة عن ترقية أستاذ مساعد 
بقسم اللغة العربية بكلية الأداب إلى درجة أستاذ (م) 


إن القضية لم تخرج عن اعتراض ال جامعة على ترقية الرجل إلى درجة 
الأستاذية » وكان بإمكانه أن يلجا إلى القضاء الإدارى إذا رأى فى مسلك 
الجامعة غا ا ظلماً »> وهو أمر دحدث لکثير من أسانذة ا لجامعات دون ن 
يثير هذا الصخب الذى يطالعتا على صفحات الصف ومن خلال وكالات 
الأنباء الأجنبية » ولا يكن تفسير هذا الحشد الإعلامى إلاعلى أنه حملة منظمة 


۸۹ 


لترهيب الجامعة والإساءة إليها » وإظهارها فى صورة محكمة التفتيش التى 
کانت تحاکم الناس على آقكارهم ومعتقداتهم ۰ بل ونواياهم . 

لقد كان فى إمكان الأستاذ ( انجنى علية ) أن يعارض الحيثيات التى 
أصدرتها لجنة الترقيات ء وبذلك تحل القضية داخل الحرم الجامعى » ولكن 
الذين يكيدون للجامعة تلقفوا القضية وخرجوا بها إلى الشارع وحشدوا الأقلام 
واستنفروا الرأى العام فى شأن يخص ال جامعة وحدها » ولنا أن تتساءل : كيف 
يستطیع الرأى العام أن يکم على إننا أستاذ جامعى بالصلاحية أو عدم 
الصلاحية )١(‏ وما هى الأدوات العلمية التى تلكها الجماهير حتى تحكم على 
مؤلفات جامعية بالحق أو البطلان )١(‏ وإذا کان من حق الد كتور نصر أبو زيد 
- وهو الأستاذ المفترى عليه - أن يرى فى مؤلفاته ما يستحق التمجيد » فإن من 
حق غيره أن يرى عكس ذلك .. فمن الذى يفصل فى هذا الموضوع الشائك ؟ 


هل يفصل فيه عامة القراء الذين تتفاوت ثقافاتهم وانتماءاتهم؟ .. أم 
يفصل فيه أهل العلم والخبرة والمتجصصون فى شئون الثقافة الإسلامية وهى 
المادة التى يتولى تدريسها الأستاذ ؟ 

لقد كان أحرى بأنصار الأستاذ أن يحتفظوا بالقضية داخل إطارها 
ا جامعی والغلمی البعيد عن العواطف والأهواء إذا كانوا فعلا حریصین على 
مهابة البحث العلمى واحترام حرية التفكير ..فا ل جامعة هى ال حصن الحصين 
للأفكار والعلوم والاداب .. وستظل الجامعة ملاذا لحرية البحث والتفكير › 
ولكن أنصار الد كتور نصر تغافلوا عن هذه الحقيقة » وبلغ بهم التهوين من شأن 
الجامعة إلى حد الاستخفاف برأى لجنة الترقيات التى تضم نخبة من أرباب 
العقول وأهل الخبرة فى شئون الثقافة الإسلامية من أمشال الد كاترة : شوقى 
صيف › وأحمد هيكل » ورمضان عبد التواب » ونبيلة إبراهيم > وکمال بشر › 
ومصطفی هدارة » وعبد الصبور شاهین » ومحمود حجازی › ومحمود مکی › 
وعبد السلام عبد العزيز ء. و كلهم عمداء سابقون وعلماء مشهود لهم بالريادة .. 


وهل من اللائق اتهام أصحاب هذه الأسماء الجليلة بالانحياز إلى تقرير وضعه 


واحد منهم »فانساق وراءه الجميع وأذعنوا له بلا تفكير أو روية .. وكأنه 
) إمعات ) معد ومو الشخصية ( 


قضية إرهاب ؛ 


إن مبلغ علمى أن الترقية الجامعية تستوجب فحص الإنتاح العلمى لطالب 
الترقية حى تكون ترقيته عن جدارة واستحقاق » فالأستاذ ال جامعى ليس 
موظفاً عاديا یترقی تلقائياً دون جهد يبذله » ولکن علمه هو جواز مروره إلى 
المزتبة الأعلى » ومن موكد أن أعناء اللجنة الموقرة فحصوا إنتاج الد كتور المجنى 
عليه فحص أميناً ٠‏ ووجدوا فيه مايستحق حجب الترقية عنه »أو لم يجدو افيه 
ما يستوجب الترقية » ومن ثم كان قرارهم الذى لايصح أن ينازعهم فيه أحد من 
خارج الإطار ال جامعى » خاصة أن أصحاب الأصوات العالية لايكفون عن التندرد 
مستوى التعليم الجامعى » وهبوطه إلى درجة متدنية » ولايكفون كذلك عن 
لمطالبة بتنقيةمناهج التعليم من الشوائب الضارة التى تفسد عقول الشباب» 
وتحشو أذهانهم باللغوء قإذا جاءت نة علمية على أعلى المستويات ورات في 
إنتاج أحدهم مالايتناسب مع الأداء الجامعى » فهل يكون جزاؤها السخرية 
والتهكم والننديد والاتهام بأنها عصابة إرهابية تتواصل مع الإرهاب المستتر 
بالدين خارج ال جامعة ؟ ) 


لد قف الد کتورغالی شکری فی مقاله الأسبوعى بجريدة الأهرام 
۹۹۳/۱۲/۲١ (‏ ) النقاب عن أهداف هذه الحملة »و كيف أنها ليست مننالة طلم 
ولا هى مسألة ترقية » وإغا القضية هى الميثيات التى جاءت فى تقرير نة 
الترقیات» و وصفهابانهاتشبه محاکم التفتيش من حيث بعدها البعيد عن التقوم 
العلمى ؛ وقربها القريب من البحث فى النوايا والضمائر والحكم بالتكفير وغيره 
من مفردات الإرهاب الذى تحاريه مصر الآن رم ثم يصل الد كتور غالى إلى ب 


۹۱ 


القصيد بقوله : إن هذا الإرهاب الذى يشارك الد كتور نصر أبو زيد فى مقاومته 
قد استطاع التسلل أخيراً إلى موقع بمكنه من معاقبة هذا الأستاذ عقاباً رسميا 
وقانونياً () . 

نحن إذن أمام قضية ذات ثلاث شعب : 

أولها :إن الجامعة تحولت إلى محكمة للتفتيش . 

ثانياً: إن مؤلفات الأستاذ هدفها محارية الإرهاب . 


الها : إن ا جامعة تحولت إلى بؤرة للإرهاب ومن ثم تعاقب من يتصدى 


وفی یقینی أن ما قاله الد کتور غالی شكرى هو الإرهاب بعينه » وهل 
هناك إرهاب أكثر من تخويف ال جامعة واتهامها بأنها أصبحت فرعأ للإرهاب 
المتستر بالدين ؟ ولم أكن أود من الد كتور غالى أن ينساق وراء الموضة التى 
شات فى حيافنا العامة والشقافية على السواء ‏ وأعتى بهاموضة توجيه تهمة 
ر الإرهاب» لكل من يعارضنا أو يخالفنا او لايذعن لرغباننا .. 


لقد تحول ر الإرهاب » إلى مضغة فى الأفواه يلفظها كل إنسان فى وجه 
خصمه كى يذعن لرأيه » ويخضع لطالبه » وإلا ٠٠‏ فإن عليه أن يتحمل مغبة 
الاتهام بالإرهاب ۰۰ و أصبح الإرهاب ضا یرفعها کل من یرید ا لخروج على 
النظام والقانون. 

أى إرهاب يا سيدى فى أن تتنع الجامعة عن ترقية أحد أبنائها ؟ وهل 
هانت ال جامعة على تفسها » وذلت فى عيون الآخرين حتى تدمغ بهذه التهمة 
اة الى دى بعال مها إلى عا ور الي وما الى مقن فن مسر 
يستحق الاحترام إذا كانت الجامعة و كر 1 للإرهاب؟ وأى كرامة نعتز بها ونفخر 
إذا وصفنا الجامعة بانها لا تقل بشاعة عن محكمة التفتيش التى تحاكم الناس على 
النوايا والضمائر )١(‏ . 


۲ 


أى إجحاف بحق الجامعة من هذا الاتها م الظالم الذی یتنافی مع 
الواقع ٠‏ إن سؤالأًيلح على خاطرى أرى لزاماً على أن أو جهه إلى هيئة الدفاع 
الإعلامى عن الاستاذ امجنى عليه : هل حاكمت ال جامعة نوايا الأستاذ وضميره 
ومعتقداته ؟؟ أم أنها حكمت على إنتاجه المطبوع فى كتب توزع أو تباع أو 
تدرس لتلامیذه فی الجامعة الذين هم ولا وأخيرا أبناؤنا الذين يجب أن نحافظ 
على سلامة عقولهم وأفكارهم من أى فساد ؟؟ 


فی الشارع : 

لق وغف الد کتور غالی شکری مو‌کله بانه: 

۾ أستاذ عظیم لم يشا أن کون مدرساً اف الشائع هذه الأيام بحشو 

أدمغة التلاميذ بالمعلومات الجافة » وإغا أتاحت له الموهبة والخبرة والثقافة أن 
بکون ر المعلم ( الذى يربط بين الجامعة وامجتمع 3ق ان يخرج إلى الشارع ككل 
الأسانذه الكبار مفكرا يدرب العقول على التفكير والحرية حتى أصبح أحد 
الورثة اللامعين لاعظم تقاليد الجامعة المصرية ورموزها الكبيرةي . 

إن هذه الصورة الوصفية الرائعة لأستاذ جامعى لا تعفى قيادة الجامعة 
من فحص إنتاج الأستاذ فحصاأ علمياً دقيقاً وأميناً حتى تتأكد من أنه يستحة 
الترقية أو لا يستحقها » وليس مايعنى ال جامعة أن يخرح الأستاذ إلى الشارع أو 
الحارة ليدعوإلى أفكاره ء. فتلك مهمة الداعية أو المبشر . 


اھ غ اتل ضالح ل بنا امقول وتمسیح کف ا 
داخل المدرجات وقاعات البحث » وليس فى المنتديات والمقاهى . ٠‏ ولا يصح 
باع جال أن ن نصادر حق الجامعة فى فحص الغذاء العقلى لطلابها »من حقها أن 
تصادر أی غذاء ء فاسد يس الأديان والمعتقدات » وليس من حقها أن تشجع 
الافکا ر التى تطعن فى الدين تحت ستار حرية البحث والتنقیب (!) ولن تکون 


۹۳ 


ا لجامعة فى أى يوم وكرأ لترويج الإلحاد أو الزندقة أو الإباحية أو الفجور ء 
فا جامعة فى مصر جزء من كيان انجتمع المتدين » ولن تكون معولا لهدم الدين أو 
إضعافه فى نفوس الشباب » وعندما يبعث الأب المصرى بابنه إلى الجامعة فهو لا 
يتصور أن يتخرج منها وقد خرج من الدين » ومبدأ استقلال ا لجامعة لايعنى بأى 
حال أن تكون ال جامعة جزيرة منعزلة للعراء الفكرى أو الخواء الدينى . 

إڻ حرية البحك العلمى مبداً أساسى فى التعليم الجامعی + بشزط أن 
يتوافق مع الأسس والتقاليد والآداب العامة للمجتمع » ولا نتصور عاقلا يدعو 
إلى الحجر على حرية البحث العلمى » ولكن الذى يثير الشكوك حول هذه 
القضية هو : لماذا يكون الدين وحده هو الجال الذى يحلو للبعض أن يعبث فيه 
تحت ستار حرية البحث ؟ )١(‏ إن حياتنا العامة تعانى من التخلف والتقهقر 
والتدنى فى مجال العلوم والطبيعة والكيمياء والتكنولوجيا ء. فلماذا نترك 
هذه امجالات ولا نبحث إلا فى العقائد والأديان ؟ ١‏ لاذا لا نطلق العنان حرية 
البحث العلمى فى القضاء على البلهارسيا والانفلونزا والسرطان؟ .. ولاذا 
يظل الدين هو ( الملقف ) الذى يستهوى دعاة الزندقة والإلحاد ؟ («) 

لقد ظهر الأستاذ امجنى عليه على ألسنة هيئة الدفاع عنه فى صورة البطل 
الذى يشهر سيفه لمقاومة الانحراف والتضليل باسم الدين » ولكن اللجنة 
الجامعية العليا التى فحصت إنتاجه قالت - وفقاً لما ذكرته عبلة الروينى فى 
الاخبار(۱۹۹۳/۳/۲۴۱): 


« إن إتتاجه يتصف بالكذب والجهل والافتراء على الإسلام مذهب هو 
خليط من فكر وأيديلوجية ونقد وتطرف وجدلية يرفضه القراء وا لمتخصصون 
فی الثقافة الإسلامية € ° 


فإذا صح ما نقلته الزميلة نقلا عن التقرير ا لجامعى ٠.‏ فالى أيهما ننحاز ؟ 
إلى رأى هيئة الدفاع الإعلامية التى تدافع عن حق الأستاذ فى إطعام تلاميذه 


۹٤ 


بالغذاء القاسد ١‏ أم إلى الهيئة ا جامعية التى تضم أسائذة من طراز شوقى ضيف 
وأحمد هیکل وعبد الصبورشاهین ورمضان عبد التواب؟ . 

لقد وصفت الزميلة عبلة الروينى مجنة الأساتدة ر بأنها تجاوزت دورها 
العلمى وال جاممى يإغفال الأداء العلمى والتحليل امنهجى للمادة العلمية إلى 
عارسة دور إرهابى على الفكر والاجتهاد والبحث» .. وكان أجدر بالزميلة 
أن تعرض علينا تقرير اللجنة كاملا حتى نعرف الأسس التى بنت عليها قرارها » 
ومدائ التزامها بفحص الاأداء العلمى والتحليل المنهجى للمادة العلمية .. أما أن 
تقتطف عبارة لتخدم بها غرزضها .. فهو الظلم بمينة ٠.‏ بل هو الإرهاب الذى 


نعوذ بالله من شره . 


قضية الشعر الجإاهلى : 

بقيت قضية هامشية أرى لزاماً على أن أتصدى لها انطلاقاً من كوتى 
قارئاً جيدا للتاريخ . إن الزملاء الذين تولوا ر الدفاع » عن قضية انجنى عليه . 
أثاروا قضية الد كتور طه حسين مع كتابه ( الشعر ال جاهلى ) ليتخذ وا منها غوذجاً 
للاضطهاد الذى وقع على أصحاب الفكر الحر منذ ستين سنة . 

وقالوا :إن رئيس الجامعة وقتئذ - أحمد لطفى السيد باشا- استقال من 
منضبه احتجاجاً على فصل الد كتور طه من ال جامعة .. واحتجاجا على المساس 
بحرية الفكر وحرية البحث العلمى .. إلخ . 

هده هى العبارة الرنانة التى تستهدف إثارة المشاعر ضد إدارة الجامعة 
الحالية التى لم تتعظ من الماضى وغارس الإرهاب مع المفكرين وأصحاب 
الفكر . 

ولقد وقع الزملاء فى خطأ تاريخى .. إلى جانب الخطأً المنهجى › 
فالواقع أن أحمد لطفى السيد باشا ءلم يترك ال جامعة » احتجاجاً على فضل طه 
حسين من ال جامعة بسبب كتاب الشعر الجاهلى .. ذلك أن الفاصل الزمنى 


۹0 


بين كتاب ر( الشعر الجاهلى ) واستقالة رئيس الجامعة يزيد على ست 
مشو ات ۰ء ولا تو جد پیتهنا ارال فضلاً عن أن طه حسين لم يفصل من 
ا لجامعة سواء بسبب كتابة المشهور أو لأى سبب أخر .. 


ولكن الذى حدث أن وزير المعارف فى حكومة إسماعيل صدقى 
با قان ۱۹۴۲ و گان علمی میس باشاقة ادر قر ارا بقل ال کنو ر ةن 
- وكان عميدأ لكلية الآداب - إلى منصب آخر بوزارة المعارف» ويقول لطفى 
اليد فى مذكراته ( كتاب الهلال): إنه حاول إقناع ردينن الورراء بإبقا. 
الد كتور طه حسين أستاذاً بالكلية مع إعفائه من منصب العميد › ولكن الوزير 
أصر على رأيه ووافقه على ذلك رئيس الوزراء وعندئذ لم يجد مدير الجامعة 
مناصاً من الاستقالة . 
أما حکاية کتاب ر الشعر ال جاهلی ) فقد انفجرت فی مارس ٠۹۲۱‏ عندما 
أثارت نخبة من النواب بعض ما تضمنه الكتاب من طعن فى الدين وإنكار 
للنبؤات وتشكيك فى نسب الرسول عه بطريقة غير لائقة .. وطافت 
المقاهرات الفعة حول انی الو نرام و گان رتیه عدای کن افا قال 
بفصل طه حسين من الجامعة » وثارت أزمة بينه وبين سعد زغلول باشا رئيس 
مجلس التو اب و خطب معد باشقا قن :المت ظط ارين فقال :و إن صالة کهده لا 
مكن أن تؤثر فى هذه الأمة المتمسكة بدينها » هبوا أن رجلا مجنوناً يهذى فى 
الطريق » فهل يضير العقلاء شىء من ذلك »إن هذا الدين متين » وليس الذى شك 
يه وما ولا لفسا ۾ خی ت من غك عل الماحة فل قك مات .مادا 
علينا إذالم يفهم البقر »٠‏ . 


أما ا لخطأً المنهجى فهو أن طه حسين تراجع عما تضمنه الكتاب من الطعن 
فى الدين » وأنكر أمام الحقتق - محمد نور بك - أنه لم يقصد ر الطعن » على هذا 
الدين ونه کمسلم لا یرتاب فی و جود الأتياء ولا فيما جاء عنهم فی القران 
الكرم .. 


۹٦ 


ورأى رئيس النيابة أن المقاب على الخطأً فى الرأى مكروه » ومن ثم 
حفظ القضية » وانطوى ملف هذه القضية ولكن البعض يحلو لهم فتح هذا املف 
باراخ رش د ی قوب 

فى ختام هذا المقال » أقول للذين يحاولون العبث بالدين تحت ستار 
للدین حماته وأربابه والمقتنعين به » فدعوهم يعبدون الله بلا حذلقة وبلا فذلكة 
وبلا [ أنتكة ] .. ولن أستعير مقولة الدكتور غالى شكرى بان عبشكم بالدين 
يؤدى إلى تغذية الإرهاب .. ولكنى أقول لكم بصراحة : العبوا بعيدا عن 
الدين ء٠‏ وأقولها بصراحة أشد : العبوا غيرها )١(‏ . 
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۹۷ 


قصة ابو زید ۰۰ ورای قانونی 


بقلم / المستشار دء فحن حمودة " 
جريدة الاخبار - الجمعة ٠۹۹۲/٤/۱٩‏ 


ك نخوض مع الخائضين فی « موضوع ) ر الد کتور نصر حامد بو زیت 
لبیان مدی انفلات هذه الأراء هن حدود القران والسنة » ونحن نعتقد أن تقرير 
الد كتور عبد الصبور شاهين الموقع عليه منه وهن آقرانه الذين ظاهروه عليه قد 
قطی خذ 1ا لانت وو قاد حقه ومن ثم فإن كل همتا سوف ينصرف اليوم إلى 
نقرير مدى مشروغية القرار الصادر من مجلس الجامعة بحجب الترقية عن 
الرجل وذلك من زاوية النظر القانونى البحت . 


وهنا نقرر ان ج القرارت الصادرة من اللجنة العلمية ء ثم هن مجلس 
القسم أو مجلس الكلية » إغا هى قرارات تهيدية وتحضيرية تعرض على مجلس 
ا لجامعة الذى بيده القرار النهائى القابل وحده للطعن أمام محكمة القضاء 
لإدارى » والذى عليه وحدهينبنى طلب التعويض الاحتمالى إذا ثبت فيه عيب 
هن عبوبا القرار الإدارى : 

والعبرة فى نهائية القرار الإدارى تكون بصدوره من جهة مختصة 
بإصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى 

ولايشترط فى القرار الإدارى أنيصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين › 
وإغا ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت جهة الإدارة أثناء قيامها 
بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد أثر قانونى . 


(#) كانب هذا المقال أسثاذ الاقتصاد والسيد السابق لتجارة أسبوط . 


۹۸ 


و يجب أنيقوم القرار الإدارى على سېبا صحیح ټېرر إصداره | جعنی ان 
القرار يستلزم لصحته أن يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من أصول ثابتة فى 
الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار » وإلا انطوى على مخالفة 
القانون لانعدام الأساس القانونى بسبب الخطأً فى فهم الواقع .. ولكن ليس 
معنى ذلك أن ال جهة الإدارية تلتزم بذ كر أسباب قراراتها دائماً بل إن المستقر فى 
فقه القانون الإدارى أن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث 
يكون نص قانونى يلزمها بذلك » كالقرار الصادر برفض إصدار صحيفة . 

ولا يكفى لشرعية القرار الإدارى أن يقوم على سبب صحيح »بل يتعين 
أيضاً أن يكون منجاة من الانحراف بالسلطة بصدوره من الجهة الإدارية لحماية 
أغراض غير التى قصدها الشرع من منحها تلك السلطة 

وأكثر من ذلك »فإن القرار الإدارى لايكتفى فيه بتحقيق ا لمصلحة العامة 
معناها الواسع » بل إن القانون قد يرسم لقرار معين هدفاً معيناً يجعله إطاراً 
ونطاقاً له ٠‏ وهنا يلزم فى مشل هذا القرار ألا يوافق المصلحة العامة فحسب »> 
بل لابد أن ينسجم أيضأً مع الهدف الخاص الذى عينه له القانون » وهو مايعرف 
بقاعدة تخصيص الأهداف التى تقيد القرار الإدارى بغاية خاصة ومحددة . 


وبتطبيق ماتقدم على حالة الد كتور نصر حامد أبو زيد ءفإننا نخلص إلى 
أن قزار جلي ا لجامعة فد قام على اس قانونية ضحيخة مستقادة من أصول 
ثابتة فى الأوراق » ومفضية منطقأً وقانوناً إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار › 
باعتبار أن اراء سيادته تصادم قواعد النظام العام وأحکام الدستور فى البلاد » 
ومن ثم يكون قرار مجلس ال جامعة قد استهدف تحقيتى وحماية المصلحة العامة فى 
الجتمع بحيث يتنع إلغاؤه أو التعويض عنه . 

وقد قشت مسشکة الققاء الآداری باه معی کان قرارمتع استپراد کناب 
ال الله صافقا م ن محر و باه ل ماو ةى ارات ك الا 
وبغيأ من وراء ذلك مصلحة عامة تقوم على صيانة النظام العام » واحترام العقائد 


۹۹ 


الدينية » وتوفير السلام والطمانينة للجميع » فإنه يكون زارا ایا في محله › 
وتكون الدعوة حقيقية للرفض ر الدعوة ۱۲0٥‏ لسنة 1ق بجلسة ۱۹0٤/١/١١‏ . 


كما قضت الحكمة بأن من أولى شرائط البحث العلمى الجدير بهذا الاسم » 
والحقيق بالرعاية ولاسيما فى أمور الدين التى تقتضى بطبيعتها التحرج أن 
يبسط الباحث مختلف الأراء فى دقة وأمانة ونزاهة » وأنيستظهرها استظهارا 
صحيحأً سلما »ثم يناقشها فى منطق وفبم وعن دراية وعلم ولیس بنروات 
الفكر » وسوانح الوهم ر الدعوى 1۸٥۵‏ لسنة ٣ق‏ بجلسة ۱۹0./0/١١‏ » . 

ثم تستطرد امحكمة فتقول : إنه إذا كان لاجدال فى أن ماتسفر عنه أقوال 
المدعى هو تشكيك المسلمين فى کتابھم اساس دیتھم ء کما أن مایثیره من أن 
التعرض انجيز للمصادرة هو الذى يؤدى إلى قيام ثورة أو إذكاء فتنة نشبت أو 
أوشکت + ولا أذن الامر بن من هذا من قريب أو بعيد ء٠‏ وإن مايشيره المدقى 
من ذلك لاوجه له ولاغناء فيه ١‏ فليس بشرط أن يقع ببب التعزض للدي 
قكدير للسلم العام فعلاً » بل يكفى أن يكون من شأن التعرض حصول هذا 
التكدير ١ء‏ أى أن يكون فمة احتمال أن يتشا منه ويحرتب عليه » كما أن هذا 
اکير م أن یکون ماديا بحدوث شغب أو جاو هياج »بل یکفی أن 
يكون معنويا بإثارة الخواطر وإهاجة الشعور عا من شانه تكدير للسلم العام › 
وعلى هذا الوجه کون مجلس الوزراء حين قدر هذا التقدير وانتهى إلى هذه 
النتيجة لم يعد سبيل الق » ولم يجاوز حدود القانون ء٠‏ ر الدعوى السابقة ۾ . 


ویبقی بعد ذلك أن مانشر من آراء الدکتور آبو رید پعتبر طعناً فی ید 
عقائد المسلمين » وفى قرأنهم الكرم » وبالتالى فهو يشكل جرية يعاقب عليها 
قانون العقوبات فى المادة )٠١١(‏ منه » كما يشكل ذنباً إدارياً ووظيفياً جسيماً 
يستوجب إحالة صاحبه إلى السلطة التأديبية . 


هذا دنا ۰۰۰ 


بقلم / فضيلة الشيخ محمد الغزالى 


جريدة الشعب - الثلاثاء ٠١۹۹۳ ۰ /٤‏ 


أزعجتنى جراءة الجهال على الإسلام »ثم نجانهم من عقبى التطاول؛ كنا 
ونحن طلاب صغار نعرف أن أبا حنيفة مات سنة ٠٠١‏ ه» وأن الإمام الشافعى 
ولد فى هذه السنة »فكنا نردد أنه فى هذه السنة ولد إمام ومات إمام ٠‏ ثم قرأنا 
لأستاذ جامعى أن الشافعى كان من عمال الدولة الأموية التى سقطت سنة ٠۴۲‏ ه! 
كان من عمالها وهو فى ضمير الغيب" وتتسع دائرة ألجهل عند الأستاذ المسكين 
فيقول : إن غثمان بن عفان تعصب للقرأن القرشى . وأخفى القرأنات المكتوية 
بلهجات القبائل الأخرى ؛ وهذا التفكير فضيحة علمية يستحق عليها صاحبها 
التعزير .. فلم يعرف التاريخ إلا قرآنا واحداً كان العرب القادمون من اليمن 
يفهمونه » وإن كانوا من جنوب الجزيرة » وكان أهل المدينة ومن فوقهم ومن 
حولهم يفهمونه » وإن جاء وا من شمال ال جزيرة »فما هذه اللهجات التى نزلت بها 
راد أخری ؟ لابد أن الکاتب کان مخمورا حين ساق هذا اللغو ۰ ؛ وجهله 
الانى أقبح من جهله الأول ؛ لأنه يتصل بأساس الإسلام ومعجزته الباقية ؛ 
والماساة أن يتصدى الشيوعيون للإسلام يبغون الارتقاء مهاجمته » فإذا كشف 
القدر سوأة أحدهم تناد وا من كل مكان ليناصروا صاحبهم الخذول » وينعوه أن 
يسقط ١ ٠.‏ إن القران هو الكتاب الفذ الذى تاذن الله بحفظه »إنه الوحى المصون 
الذى حرسته التلاوة والكتابة المخواتران » وأسلمته للأجيال »لا يأتيه الباطل 
من دين يديه ولامن خلفه .. فکیف یتجرأ عليه کویفر مغرور پخعثر فی ندیهیاٽت 
تاریخ :تم پناطح ابال الشم ۲ 
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كناطح صخرةيوما ليوهنهافلم _ يضرها وأوهى قرنه الوعل ؛ 

كنت أعرف أن هناك حملَّة أقلام لا إان لهم » لكنى لم أكن أعرف أنه 
یکرهون الله ورسوله عه على هذا النحو؛ثم كشفت الأيام أنهم متآمرون بليل » 
فإذا ضبط أحدهم متلبسا بكفره تصايح الباقون انتصاراً للخطاً و الضلال > 
وإسهامامع الصهيونية والصليبية فى ضرب الإسلام؛ 
ولا كان الإسلام الأن يتعرض لهزائم عسكرية وسياسية مخوفة فإن هجوم 
أولثك الملاحدة يتزامن مع ساعات العسرة » أو أوقات احرج التى تكتنف 
تاريخئا الاجم فی جبهات شتى .. فلنتخذ الحيطة ولنضاعف الذر . 
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حذار من اللعب بالنار إ 


بقلم / الأستاذ فهمى هويدى 
جریدة الاهرام - الثلاثاء ٠۹۹۲/٤/۲۰‏ 


لا يستطيع المرء أن يكتم دهشته أمام المظاهرة العبثية التى فرضت نفسها 
على الإعلام المصرى طيلة الاسبوعين الأخيرين » رافعة ألوية الانتصار لأحد 
الاساثذة الذين رفضت جامعة القاهرةترقيتهم . 

هى مظاهرة لأنها بدت أقرب إلى الحملة المنظمة التى يقودها معسكر 
متكامل » توزعت عناصره على طول الجبهة الإعلامية وعرضها » وفى توقيت 
محدد » انهالت علينا تلك العناصر بوابل من المقالات التى ما برحت تردد 
کلاما » وتردد هتافات واحدة . 


وهى عبثية لأنها فيما سعت إليه لم تتورع عن هتك وتقويض ما لاحصر له 
من ا والمۇسسات والمفاهيم فضلا عن أنها بحجة مقاومة « فكر الإرهاب » 
اسرقت کیرا فی إرهاب الفگر 


ليس لنا أن نخوض فى وقائع ا لموضوع » التى أصبحت معلومة للكافة بأدق 
تفاصبلها وخلفياتها :لكثرة ما رددها الكانبون وتوققوا عند كل جزئية فيها 6 
لكننا سنتوقف عند أمرين اثنين هما : الكيفية التى عرضت بها القضية على الرأى 
العام » والنقطة الجوهرية التى أثارتها ء المتعلقة بحرية البحث العلمى . 

فمبلغ علمثا أن ترقية أستاذ ا ل جامعة هی شأن أکادیی بحت » يفترض أن 
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يعالج داخل اللجان العلمية ء والمداولات أو التقارير التى تتعلق به يفترض أن 
تحاط بقدر من السرية وهو ما تقضی به لوائح ا لجامعة وأعرافها» لكننافى المحالة 
التی نحن بصددها فوجئنا بأن کل ما جری فى الموضوع من حوار » »ومام تداوله 
من تقارير سرب إلى الصحافة عمداً » وفى مسلك غير مسبوق فى الأوساط 
العلمية المصرية » أقحم الرأى العام فى تفاصيل ما جرى » حتى عرفنا أن فلانا 
وقع على انحضر الفلانى » وأن الآخر لم يوقع » وأن جملة ما کتبت ثم شطبت › 
وأن مؤامرة دبرت لتمرير تقرير بذاته فى ساعة معينة من النهار » وأن مجلس 
القسم فعل كذا ‏ بينما فعل مجلس الكلية كذا » أما مجلس الجامعة واللجنة 
العلمية فقد فعلا کیت و كيت !. . 

الخلاصة أن الرأى العام أقحم فى مسألة هى فى الأساس قضية جامعية › 
وكان بوسع الاستاذ أن يطعن فى قرار اللجنة العلمية بالأساليب التى كفلها 
القانون » ولكئه أثر أنيشير الرأى العام ويستعديه على ال جامعة » وأن يدمر 
« المعبد » على من فيه » على طريقة , على وعلى أعدائی » ! فوقع فی خطاً 
مركب جرح إلى حد كبير سلوكه الأكاديى » الذى لطخ به سمعة أساتذته 
وجامعته » الأمر الذى أساء به إلى شخصه كأستاذ بأكثر عا أساء إلى الجامعة 


الرفض فى ٤‏ تقارير 
تعالوا نتابع بعد ذلك كيف قدمت القضية » بعدما نقلت من الجامعة إلى 
الشارع.. 


لقد سلطت كل الأضواء على تقرير كتبه الد كتور عبد الصبور شاهين 
الأستاذ بكلية دار العلوم » الذى كان سلبياً وفى غير صالح الأستاذ المساعد 
مراد ترقيته » وجرى اصطياد عبارتين أو ثلاث - من ثنايا ١١‏ صفحة من القطع 
الكبين - وعليها بنت الحملة الضارية ء التى وجهت شد الدكثىر شاهين و اللجنة 
اة وتن جا اقا ةن سيا 


£ 


ورغم أن التقرير وقع عليه ١١‏ من أكبر الأساتدة والعلماء فى ال جامعة » 
الذين أثبتوا إلى جانب توقيعاتهم أن التقرير يعبر عن الرأى الجماعى للجنة »ومن 
ثم فإنه بعد اعتماده على ذلك النحو لم يعد منسوبا إلى الدكتور عبد الصبور 
وحده ٠.‏ أقول رغم ذلك » فقد عمدت الكتابات العديدة إلى التشهير بشخص 
الرجل » كما لجأ آخرون إلى الطعن فى ذمة وكرامة عدد آخر من الأساتذ ة 
الذين وضعوا أسماءهم فى التقرير . 

وبصرف النظر عما إذا كان ما قيل بحق أولئك الأساثذ ة الأعلام صحيحاً 
ام لاء فإن أكثر ما يشير الانتباهفى هذا الشق أن الذين تناو لوا القضية من الكَنّاب 
تركوا الموضوع وأهدروا قواعد الحوار وأدبه وانهالوا على الاشخاص بالتجریح 
والتقريع فى حملة ترهيب وتخويف فريدة فى بابها . 

وقبل أن نعرض لنمانج من حملة الإرهاب والتجريح تلك » فإننا نلفت 
النظر إلى حقيقة غابت عن الذين تصيدوا نقرير الد كتور عبد الصبور شاهين 
واستهدفوا تشوبه صورته لإضعاف مصداقية كلامه › والإبهام بان الامر لم يخل من 
حساسية شخصية بينه وبين الأستاذ المراد ترقيته . 

هذه الحقيقة تتمشل فى أن هناك ثلائة تقارير أخرى كتبها ثلائة من أكبر 
العلماء المتخصصين فى مصر » اتفقت على عدم جدارة الرجل بالترقية ؛ 
واعتمدت فى ذلك ليس فقط على فساد موقفه الفكرى » ولكن أيضأً على و قوعه 
فى أخطاء علمية فأدحة تكشف عن عدم تمكنه من مأدته وضعف مستواه 
العلمى:»على الأفل فيما تصب نفسه له . 

واخفزاماً للسرية اللقغرفة قى لن أذكر أساء أو لتك الغلد 
الکبار » ولن أعرض نحتوی تقاریرهم » ولکننی فقط ساشير بإيجاز شديد إلى ما 
أثبته أحدهم فى تقييمه لكتاب ر الإمام الشافعى » الذى قدمه الباحث ضمن 
إتتاجه الذى أراد به الترقية . 

قال الأستاذ الكبير الذى نشغل منضب العميد لإحدى الكليات الجامعية: 
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ان محتوی الکتاب یکن تلخيصه فى أمرين : 


الأول : العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة » والدعوة إلى رفضها 
وتجاهل ما أتت ره . 

والثانى : الجهالات المترأكبة موضوع الكتاب الفقهى والأصولى . 

فى النقطة الأولى نقل الاستاذ العميد عدة فقرات من الكتاب » دعا 
الباحث قى أحدهما إلى ر التحرر ) من سلطة نصوص القران والستة « وهو 
الشافعى ر أنه الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع الامويين مختارا راضياً .. 
وأذه وان للامويین عملا بنجران » 8 و کان منعك دهشه الاستان العميد أن 
الباحث وهو يقرر هده المعلومة ویبنی عليها « تاویلاته » » فاته أن الإمام 
الشافعى ولد بعد انتهاء الدولة الأموية بشمانى عشرةسنة» أى أنه عندما أفل بخم 
الدولة الاموية عام ١‏ هجرية »لم يكن الإمام الشافعى قد ظهر إلى الوجود »ولا 
کان آبوه‌قد تزوج‌هن أمه « 

أمشال تلك الأخطاء العلمة عديدة ولكننا لن نعرض لها ء لأننا لسنا معنيين 
بتتبع المستوى العلمى للباحث »بقدر عنايتنا بأمور أخرى أكثر أهمية برزت أثناء 
تناول القضية . 


حن غاب الموار الموضوعى أصبح , القصف » الإعلامى سيد الموقف . 
واستهدفت القذائف مواقع جمةه » شملت العددد هن القيم والأشخاص 
والمؤسسات »على النحو الذى يتبدى فى النمانع التالية: 

0 وصفت جامعة القاهرة بانها بصدد التحول إلى كيان محسن شكلياً مى 
۾ گاب سيدنا » القائم على أحادية الفكر » والتلقين المبسط الزجرى 
والإرھابى ؛ وقيما نال الد کور عرد الصبور شاهين حصة معتبرة من الغمز 
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والطعن قى شخصه » فإن الأستاذ لطفى الخولى وجه لومه إلى الأساتذة الذين 
وقعوا على التقرير قائلا :إنه ر من حقنا » أن نسمع منهم بشجاعة وموضوعية » لماذا 
وقعوا هكذا , بذيل تقرير يصادر حرية البحث م عاد فوجه خطابه إلى 
اللسئولين عن ال جامعة قائلا : إن المسئولية الأدبية لرئيس وأعضاء مجلس ال جامعة 
تلزمهم أن يوضحوا بصراحة .. لماذا و كيف قبلوا تقريرأً من نوعية كهذا التقرير 
الذی دبجه الد كتور شاهين؟ [الأهرام ..]٠۳/٤/۷‏ 

© اتهمت الجامعة بأنها أصبحت أحد المعاقل التى تغذى ر التطرف 
والإرهاب » . فتساءل الد كتور غالى شكرى عما إذا كان هناك , فى موازاة 
الإرهاب المتستر بالدين » إرهاب اخر داخل الجامعة هو امتداد للإرهاب 

الأصلى » ٠‏ [الأهرام ۳/۳١‏ ]» وقالت ر الأهالى » (عدد ٤۸‏ ]: إن ظهور التطرف 
والإرهاب فى المؤسسات العلمية يعد بادرة خطيرة تتضاءل إلى جانبها كل 
حوادث العنف والتطرف . 

6 الاستاذ فاروق عبد القادر » اتهم كاتب التقرير المعتمد - الد كتور 
عبدالصبور شاهين - ر بالحقد الضارى » على الباحث » و وجه تقريعاً إلى موقعى 
التقرير بأسمائهم ء ثم انهال على رئاسة جامعة القاهرة قائلاً : هل بوسع أى 
منصف تبرئة مدير الجامعة ونائيه للدراسات والبحوث م„ وذ كرهما بالاسم » من 
تهمة , التواطئ» أو على الأقل ا لخضوع للابتزازباسم الدين » ومن ثم التخاذل 
[روز البوسف-0٥/٤].‏ 

6 كتبت مجلة , صباح الخير » تعليقأ على القضية قائلة : إن جامعة القاهرة 
مسحت بالعقل المصرى البلاط » ووضعت على رأسها عمامة كبيرة بدلا من 
القبة » وارتدت اليشمك والبرقع » وتوارت خلف أبواب الحرم . 

وزيادة فى ر الإيضام » ذكرت الجلة أن الجامعة ارتكبت : ر« اک کارثة 
ثقافية فى القرن العشرين » بعد أن أعلنت نفسها خومينى جديدا فى منطقة 
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الشرق الأوسط » . ووصفت قرار اللجنة العلمية بأنة , أكبر خيبة فى تاريخ 
العلم ‏ وأعظم بلوى تشهدها الحضارة ونحن على أبواب القرن الحادى 
و العشرین» > [ محمد الرفاعی ])/٠٥-‏ . 


على هذا المنوال جرى ر الحوار » حول قضية أستاذ اللغة العربية المراد 
ترقینه ضاربا فی کل اتجاه» ومکشفا الهجوم الشرس على الجامعة ورموزها» 
ومستخدما سيف الترهيب و التخويف ضد الذين وقعوا على التقرير »فمن قاذف 
فى حقهم إلى مهين لهم » إلى مطالب لهم بتفسير موقفهم » وإعلان التوية أمام 
الناس؛! 

المغارقة العظمى فى الأمر » أن كل ذلك القصف والبطش والتخويف 
والتلويث »ع باسم مكافحة التطرف والإرهاب فى ال جامعة؛ 


ارأيتم كيف ضرب لنا ا مغقفون ا محل فى الاعتدال ۸ 


لا حرية لهدم النصوص 


ناتى إلى النقطة الثانية فى موضوعنا التعلقة بحرية البحث العلمى إذ أن 
ةا واجبة الإيضاح هناء وهى أن قضية الاستاذ الذى فجر الملة أنبنت 
ا غي أخ الرجل لم يفزر بالترقية التى سعى إليها ءبينما ليست هناك أية 
إشارة إلى منعه من الكتابة أو النشر أو التدريس فى الجامعة » أعنى أن حق 
الرجل ق التفكير والتعبير والانتشار » مكقول ولم يس .. والمشكلة التى 
حدئت انصبت على حقه فى المكافاة والترقية وليس حريته فى التعبير » لأن 
الكافأة اقتضت تحكيماً علمياً » أثار غضبه هو و جماعته » لأن نتيجته لم تکن فی 
ضانلة. 


مع ذلك فشمة كلام ينبغى أن تتصارع فى شانه يتضل بقضية حرية البحث 
العلمى والضجة التى اثيرت من حولها. 
ذلك أن الذين يدعون إلى إطلاق تلك الحرية بغير ضوابط ودون مراعاة 


لقيم امجتمع ونظامه العام » بخطنون فى فهمهم للحرية » ویلعبون بالنار فی دات 
الوقت » خصوصا إذا فتحوا بذلك الفهم المغلوط باب العبث بعقائد الناس 
ومقدساتهم . 

فى سياق ماثل استشهدنا من قبل بجا قررته الحكمة الدستورية العليا فى 
الولايات المتحدة »هن أن الحرية التى تستحق الحماية القانونية »هى فقط تلك 
التى تحثرم فى الممارسة قيم الجتمع الأساسية . 

وتزيد الامر ااا شل ه المرة 0 مستشهدين برای وأحد س أعلام القانون 
الموضوع : إن سلامة انجتمع وجودا وحدودا وأرضا وبشراء شرط موضوعی لق 
حرية التعبير فيه » جعنى أن من يعبر عن فكرة دارت فى رأسه تتضمن تقويض 
انجتمع لابد للمجتمع أن يجرمه ويحرمه وينعه أو يقيده » والجتمع ليس مجرد 
وجوت جدود وأرض وبشر »بل ثمة رابطة تضم كل هذه المغردات لتصيح 
اا » وهى بعد نتيجة تاريخية لتفاعل كل تلك المفردات .. إنهاما 
يسمونه رر المحضارة » ویعنون بها القيم المادية والروحية والفكرية » والفنية 
والأخلاقية الناصة بالجتمع المعين » والتى يستنكر الناس تحقيرها أو الخروج 
عليها » وتتضمن كل الدساتير » وكل القوانين فى العالم أحكاما تحرم و جرم 
وتنع الاعتداء بحجة حرية التعبير على تلك العناصر المتداخلة فى تكوين انجتمع 

فى ضوء ذلك قإننا نقرر بوضوح أن العبث بالنصوص الشرعية » المتمثلة فى 
القرآن والسنة على وجه التحديد » ينبغى أن يظل منأى عن الذين يمذ رعون 
بحرية التعبير و البحث » ويرو جون لدعاوى تستهدف تعطيل النصوص 
وإجهاضها باسم تاريخية النص » أو نسبية الأحكام الشرعية » أو غير ذلك من 
مداخل العدوان على عقيدة المجتمع وضميره . 

بذات القدر من الوضوح نقول: بأن الاجتهاد المقبول والمشروع فى النص 
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الدينى »هو فقط الذى ينطلق من الالتزام به » ويعمد إلى وضعه فى إطاره 
الصحيح » ليستخلص منه أقصى طاقة بمكنة تسهم فى إنهاض انجتمع وتقدمه 
وصلاے ام الخلق قى الدتيا والآخرة » وکل اجتهاد معاكس يستهدف ضرب 
النصوص الشرعية وتقويض بنيانها لايدخل فى ريه البحث وإغا يقع فى 
احظور الذى يتعين على الجتمع أن ينعه ويحرمه » خصوصاً إذا كان الدستور ينص 
على أن الإسلام دين الدولة والشريعة هى المصدر الأساسى لقوانينها . 

إذ فى مشل هذه الحالة الأخيرة » لا يعد العبث بالنصوص عدواناً عل 
غقيدة الأمة فقيل و ل م أيضاً عدواناً على الدستور والنظام العام فى 
البلاد . 


ولنن انصب كلامنا على عقائد المسلمين »مرد ذلك أن القضية ا لمطروحة 
فى الوقت الراهن تدور فى ذلك الإطار » لكننا لا نتردد فى القول بأن احترام 
عقائد غير المسلمين يئبغى بد وره أن يحظى بالقدر المناسب من التقدير بحيث 
لاايحق لاحد أنيعبث بتلك العقائد متذرعأبحقه فى حرية التعبير والبحث . 


من هده الزاوية فإننا نستغرب جدا موقف مجلة ر روز الیوسف » التى 
شرت فى عدد واأحد ر ه إبریل ) بلاغا للتائب العام طالبت فيه محاكمة أحد 
الدعاة المسلمين » الذى أساء فى خطبة إلى مشاعر المسيحيين »ينما تضمن العدد 
داته مرافعة طويلة على ثلاث صفحات دافعت فيه عن الأستاذ الباحث الذى 
أساء بكتابانه إلى عقائد المسلمين »رغم أن القضية واحدة . فالأول أساء استخدام 
حرية التعبير »بينما أساء الثانى استخدام حرية البحث . 

إن الاستاذ الذى أثارالضجة له اهتمامه الملحوظ فى كتاباته بحقوج 
«, الملحدين » ٠‏ انظر تقديه لكتاب الإسلام السياسى للباحث الفرنسى 
فرىسوا بو رجا [ ص٤‏ ]ء وإشارته إلى نفس النقطة فى مقال ذشرته مجلة 
« القاهرة» التى تصدرها وزارة الثقافة [عدد ينابر ۹۴-ص ١١١‏ ]- وإذا كان ذلك 
الموقف ونظائره هو الدى تدافع عنه الحملة الإعلامية التى يقودها البعض فى 
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أحسبهم الأصل والقاعدة فى مصر والعالم الغربى والإسلامى . 


هل نحن بحاجة بعد لان نشرح لإخواننا هؤلاء كيف أنهم بحملتهم تلك إغا 
يلعبون بالنار ؟؟ 


وهل يختلف معتا أحد فى أن السهام التى تطلق فى ثنايا الحملة تصيب 
فلب الدنيا التى نعيشها بأكثر ما تصيب جوهر الدين الذى تصوب إليه ۴ . 
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تقریر علمی حول آړاء الدکتور د نصر حامد ایو زید› 
والتى ضمنها عدداآ من مؤلفاته 


فام بإعداده / نخبة من الأساتذة (*) 


أولا : المنطلى : 


ننقدم بهذا التقرير العلمی حول اراء د. نصر حامد أبو زيد انطلاقاً من 
کوننا مسلمین مؤمنین بالله ورسوله َه » أوجب الله - تعالی - علينا أن نأمر 
با معروف وننهى عن المنكر » ونقيم النصيحة لله ورسوله عه وكتابه وللمسلمين 
عامة وخاصة » كما فرض الله تعالى علينا أن نسلك كل سبيل مشروعة لتغيير 
المنكر . 


ثانيا : المنهح : 


لم يلتق أحدنا با مدعو د. نصر حامد ابوزید و ی ا ی 
اسان متها حب نخنا و دنه أو بغض أومشاعر من ی ع 


والمسلم حین لایکون بینه وبين مسلم أاخر صلة تتكون منها مشأعر معينة ء› 


(٠)‏ الأساندة هم ؛ 

١‏ أ. د. محمود عزروعة - المميد السابق بكلبة أصول الدين رالدعوة وأستاذ ورليس قم المقالد 
رالادیان . 

اه ق الوهاب حواس - ااذ الفقه المقارن المساعد بكلبة الشربمة والقائون . 

۲- أ د. محمود حمابة - أسناذ ورليس فسم الدعوة بكلية أسول الدين ؛ 

. أ. د. محمد صلا محمد - أستاذ الدراسات الإسلامية يميد الملوم الإسلامية رالمريية‎ -٤ 


فإن المقرر أن الصلة بينهما قائمة على الحب فى الله » والانضواء تحت لواء دينه 
سبحانه وتعالى ءفالطبيعى أن قكون بيننا وبين ا مدعو د نصر حامد أبوزيذ صلة 
الاخوةفى الدين وأكرم بهامن صلة » وأوثق بها من وشيجة ! 

فإذا ماخرج الأمر عن طبيعته » وانقلب إلى عكس هيئته » فلابد أن يكون 
هناك من الدواعی مایستوجب ذلك ء٠‏ وهی الدواعی التی تستبين من خلال 
حارشنا عن آرائه و أفکارزه 2 

وتأکیداً لهذه المعانی فإننا نعد ألا نتکلم فیه برأی » وألا نتناول من آرائه 
مايقبل احتمالية » ولن نضع من أدلتنا على فساد رأى له إلا كل قطعى لايقبل 
تا ويلا ولا یسن لی قوشیم ء۰ ما ا ن ی عل آرا لاخر که وان 
نها اساسا لد لیل اذ به أو الیل رهه 


آراء د. نصر حامد ابو زد 
قلت آراء د. نصر حامد ابو زید فی مؤلفاته التى نشير إليها عند النصوص 
المستقاةمنها فى الأآتى: 


اول :طعونه فى القرآن اجيد » والسنة ا لمطهرة » ومن ذلك: 

- ادعاو ة أن القرآن اميد لن وخيا من غد الله سبانه وتمالى‎ ١ 
. وإنكاره سابقة وجوده فى اللو الحفوظ › وزعمه أنه ,منج » ثقافی بيئى‎ 

أى إنه من إفرازات الثقافة العربية لبيئة الرسول عه » ومن إنتاح الجتمع 
الذى نشا فيه الرسول عه »فهو من آثار البيئة وانشع ومن م بۇکد فی اکن 
من موضع أن القران صورةصادقة للمجتمع فى عهد النبى عه و إا كان ذلك لاه 
مستمد من البينة ‏ وصادر عنها »فلا وحى ولا قداسة . 

أ - یقول د. نصر أبو زيد فى كتابه : ( مفهوم النص - دراسة فى علوم 
القرآن؛'': 


)١(‏ كتاب مطبوع على الآلة الكاتبة ؛ وهو مقرر على طلاب الفرقة الثائية هن 
كلية الآداب / جامعة القاهرة » وقد وضمه المؤلف سنة 1۹۸۷م . 


۱۱1۳ 


« إن القول بأن النص منتج ثقافى يكون فى هذه الحالة قضية بديهية 
لاتحتاج إلى إثبات » لكن القول أن النص ر منتج » ثقافى يشل بالنسبة إلى القرآن 
مرحلة التكوين والاكتمال » وهى مرحلة صار النص بعدها رر منتجا » للثقافة .. 
إن القارق بين المرحلتين فى تاريخ النص هو الغارق بين استمداده من الثقافة 
وتعبيره عنها » وبين إمداده للثقافة وتغييره لها » [صفحة ۲٤-۲۲‏ ] . 

ویقول فی [ص۲۷]: 

J‏ إن النص فی حقیقته و جوهره منتج ثقافی › والمقصود بذلك أنه تشكل 

فى الواقع والقافة خلال فترة تزيد على عشرين عامأً ء وإذا كانت هذه الحقيقة 

نندو بديهية ومتفقاً عليها » فإن الإمان بو جود ميتافيزيقى سابق للنض يعود لكى 
يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمى للنص» . 

وهدا من الولف يبين ‏ بشکل قاطع آنه یری أن ن¿ القرآن ليس وحيا من عند 
الله ایو“ واغاهو منتج ثقافی ومأخوذ من ثقافة البئة العريية التى كان 


« !ن الفارق بين المرحلتين هو الفارق بين استمداده من الثقافة وتعبیره 
عنها » ۰۰ وقی قوله : ر فإن الإیان بوجود میتافیزیقی سابق للنص یعود لکی 
يطمس هذه الحقيقة البديهية » ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمى للنص » . 

هو إن لیس نمدا من غتد الله تعالى » ولاوجيا نزل به جېریل عليه 
السلام ١‏ وإغا وبوضوس شديد : « مستمد من الثقافة ومعبر عنها » . 

ولأن القرآن مستمد من الغقافة البيغية للنبى عه ءفكذ لك السنة من باب 
اولی وه يحدد لنا المدة الزمنية الى ا ستغرقها النص القرآنى » و كذلك 
تصوص السنة پاتا المدة الت عافها رسو ل الله کک نیا وإ ذا کان قد امعضل 
فى النص السابق لفظتى : منشج » ومستمد »فإنه أضاف إليهما لفظة أكثر وضوحاً 
هى : « تشكلت » » إذ يقرر أن النص الدينى - يقصد القرآن والسنة - قد تشكل 
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خلال فترة تزيد على العشرين عاما ٠‏ رید الان وفوا سن و القر ان 
والسنة بأنهما ر نصوص لغوية » وهکدا .. لاوحی » ولاتقديس » ولاإعجاز › 
ولاتشريع »مجرد نصوص لغوية كما نصف قطعة شعرية أو ثرية . 

ب - یقول د. نصر حامد بو زید فی کتابه ( الإمام الشافعى ناسين 
الأيتيول اة الوسطية) عن القران والسنةمعاً: 

« هى نصوص لغوية تشكلت خلال فترة زادت على العشرين عاما» و حين 
نقول : تشکلت »فإاننا نقصد وجودها المتعين فى الواقع والثقافة بقطع النظر عن 
ای وجود سابق لها فى العلم الإلهى أو اللو الحفوظ » . 

والسؤال الاأن: هل هناك أوضح من هذه النصوص - وغيرها كثير - على 
عقيدة الكاتب التى تقرر أن القرآن ء ستمد من ثقافة العرب » وأنه ناج عنها» 
وأنه هو والسنة تشكلا عن هذه الثقافة فيما يزيد على العشرين عاما ؟- مد3 
بعثة الرسول عة ثلائة وعشرون عام هجرية - ولايسبقن إلى الوهم أن لفظة 
« تشكلت » إنا سبق إليها قلم المؤلف دون قصد ءفإن المؤلف تفه هو الذى أحاط 
هذه اللفظة بقوسين فى كل مرة ذكرها تأكيد ا لأهميتها وما يقصده منها. 

ويزداد الأمر وضوحأً بحيث يكشف لنا الرجل عن عقيدته كأنها كناب 
مفتوح حين ينفى عن القران أى و جود سابق له فى علم الله سبحانة » وينفى عنه 
ی وجود له فى ( اللوح الحفوظ ) .. أليس ذلك تكذيبا للقرآن انجيد فى قوله 
تعالی :< بل هو فرآن مجید ٭ فی لو محفوظ € رالبروع:-۲۲]. 

۲“ دعونه إلى الخروج على نصوص القران والتحررمنها » ورفض الخضوع 
لها: 


ومرة ثانية : هل يحثاج الامر إلى أوضح من هذا؛ 


)١(‏ کتاب من القطع التوسط بزيد غلى المادة صفحة قليلاً ؛ مطپوع بدار سپناء 
سنه ٠١١‏ ء وقد قرزه الأستاذ المذكور على طلاب اللمنة العالغة من كلية الآداب / 
جامعة القاهرة . 
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لاباس أن تزيد الامر وضوحاً» أو تزیده وضوحاً فوق وضوح »فننقل عن 
ا لمؤلف د. نصر حامد أبو زيد نصأً ثالتا يوضح فيه النتيجة التى يريد أن يصل إليها 
من خلال طعونه الكثيرة فى القرآن والسنة » أو فى النص المقدس عندناء المجرد 
هن كل قداسة عنده . . وماهذاه النتيجة ؟إنه يعبر عنها فى صفحة ٠١١‏ من كتاب 
الإمام الشافعى »: 

«بوقك أن أوان المراجعة والاتتقال إلى مرحلة العخرىء لأسن اة 
النصوص وحدها » بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا » علينا أن 
نقوم بهذا الان وغوراقبل أن يجرفنا الطوفان» " 

هذه‌هی | لنتيجة التى يريد المؤلف أن يبصل إليها » وهذا هدفة - إذن - 
التحرر؛ ا ` ومن ؟ 

إنه يريد التحرر من النص » ومن القرآن والسنة » كأنهما قيد ان يحولان 
دون‌تقدمه . 

وهل أنتهى الرجل عند التحرر من النص ؟ وال جواب : لا ء٠‏ إنه يريد أن 
يتحرر ( لامن سلطة مثزل النصوص وحدها ٠.‏ بل من كل سلطة تعوق مسيرة 


الإنسان فى عالمناهذا) . 
وهل هناك سلطة قوق سلطة التصوص سوى سلطة منزل التصوص 
ومحییها - سبحانه وتعالی ؟ 


إن الهدف الذى يسعى إليه المؤلف إغا هو التحرر من النصوص ومن منزل 
اللصوص ء٠‏ إنه يريد التخلص من سلطان الله - سبحانه - إنه يدعو إلى التمرد 
على هذه السلطة ء. لذا فإن كل من يعظم سلطان الله - تعالى - على الإنسان 
الشافعى - رضى الله عنه - لان الإمام الشافعى فى اجتهاداته حول القياس 
والاستحسان إغا يرد كل قضية لم يرد فيها نص إلى ماياذلها عا ورد فيه نص › 
ويرجع بالأحكام إلى النص من كتاب أو سنة » وهذا- فى رأى المؤلف - يكن من 
سلطان الله على الإنسان » وهذا مايبغضه المؤلف » الذى يصور خضوع العبد لله 


۱17 


بانة خضوع الميد للسيد » وأهذ ا مالايرضاه د. فص جامد أبىزيد... الذى يقول 
فى صفحة ٠٠۳‏ من كتابه: ‏ الإمام الشافعى ): 


رر إن هذا الموقف - بقصد موقف الشافعى من القياس والاسشحسان - 
يعكس رؤيته للعالم والإنسان » وهى رؤية تجعل الإنسان مغلولا دائماً ججموعة 
من الثوابت التى إذا فارقها حكم على نقسه بالخروج من الإنسانية » و ليست هذه 
الرؤية للإنسان والعالم معزولة اما عن مفهوم ( ا لحاكمية ) فى الخطاب الدينى 
السلفى المعاصر حيث ينظر لعلاقة الله بالإنسان والعالم من منظور علاقة السيد 
بالعبد الذی لايتوقع منه سوى الإذعان ٠»‏ 


فالمؤلف د. نصر حامد أبو زيد يرفض مرجعية الوحى الأعلى » ويرفض 
الإذعان لمکم الله » ويرفض ان بنظر إليه على انه رر عبد لله » وأن الله تعالى 
ر سید » له ۲ کما برفض بإاصرار شدید أن غین ر غاا ۾ رر بمجموعة من 
الثوابت» أو عن آخر »ءيرفض أن يعيش خاضعأً لأوامر الله ونواهيه› 
وما استقر فی دين الله - تعالی - من فرائض وواجہات » وحلال وحرام »عا 
بسمیه د. نصر حامد بو زید « مجموعة من الثوابت » ثم يدعو إلى التحرر منها 
وعدم الخضوع لها! 

ولايسبقن إلى الوهم أن مراد الكانب من ر النص » التراث الفقهى 
فحسب » فإنه قد صرح مرارأً وفى مواضع عديدة أن مقصوده بالنص هو القرآن 
والسنة » وعلى سبيل المغال + يقول فى كتابه : ( الإمام الشافعى وتأسيس 
الايديولوجية الوسطية )[ ص٠٠‏ ] : 


ران تفبیت ا قراءة النض الذی نزل مشعد دا فی قراءة قریش کان جزء ا من 
التوجه الايديولوجى للإسلام لتحقيق السيادة القرشية »' وقول فى [ ص۲۸ ]: 


وان الت الثاتوى و اة البونة ب وان اص الإساسى قو القر ان ». 
والاأمثلة على ذلك كثيرة. 
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ثانياً : ادعاؤه عدم صلاحية القىج الفرية د نها وة د لوم الول 
طرح الكتاب والسنة و تجاهلهما حين البحث عن حلول لمشاكلنا: 

يقول د. نصر حامد أبو زيد فى [ صفحة ۲١‏ ] من كتاب ( الإمام 

« ويبدأ الشافعى بتقرير مبدأً على درجة عالية من | لخظورة قحواه : أن 
الكتاب - القران الكرم - يدل بطرق مختلفة على حلول لكل المشكلات 
والنوازل التى وقعت أو يكن أن تقع فى الحاضر أو فى المستقبل على السواء .. 
وتكمن خطورة هذا المبدأ فى أنه المبدأً الذى ساد تاريختا العقلى والفكرى › 
ومازال یردد حت الان فی ا لخطاب الدينى لكل اتجاهاته وتياراته وفصائله › 
وهو المبدأ الذى حول العقل إلى عقل تابع يقتصر دوره على تأويل النص 

فالمؤلف هنا يجحد قول الله تعالى , (ونزلنا عليك القرآن نبياناً لكل شئ 4 
( اللسل:١۸]ء‏ ويكفر بقوله سبحانة : مافرطفا فى الكتاب من شئ € [الاأنعام ]٠۸:‏ . 

والمؤلف فوق كفره بهذه الايات وغيرها ما يوضح أن القرآن قد تضمن 
القواعد الكلية النى تحتوى اللول لكل المنكلات على اختلافها » فانه تحمل 
القران والمؤمنين به مسئولية تاخر السلمين وتخلفهم عن غيرهم ء. كان 
الاستمساك بالإسلام والتزام القرآن والسنة مستولان عن تخلفنا » ولیس 
العکسن . 

ثالغاً : إنکار د. نصر حامد او زدد عالية الإسلام ٠‏ وعموميتة » وشمولةه 
لكل الخلق من إنس وجن » و ادعاؤه الباطل بأن الإسلام دين للعرب وحدهم: 


یقول د. نصر حامد ابو زید فی كتابه : ( مفهوم النص): 
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« فالإسلام دين عربى »بل هو أهم مكونات العروبة وأساسها الثقافى 
والحضاری » . 

وهذا إنكار كامل واضح لعمومية الإسلام وعالميته. 

وا لمؤلف د. نصر حامد ابو زيد »بعد أن يقطع بان الإسلام دين عربى »يزيد 
دهتيهة بعندة عن الواقع ا 
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« إن الفصل بين العرودة والإسلام ينطلق من مجموعة من الافتراضات 
الذهنية أولها : عالية الإسلام وشموليته ودعوى أنه دين للناس وليس للعرب 
وحدهم »> ورغم أن هده الدعوى مغهوم مستفر فی القافة › فان إنکار لاض 
العربى للإسلام وتجاوزه , للوثب » إلى العالمية والشمولية مفهوم حديث 
شسبیا »!۱ 

وا لمؤلف هنا يبين عددأ من الأمور التى يعتنقها ويدعو إليها: 

. إن الإسلام دين عربى » و ليس عالمياً ولاشاملاً‎ -١ 

۲- إن الادعاء أنه عا لمى شامل مجرد افتراض ذهنى لاصلة له بالواقع . 

۲- إن دعوى عالمية الإسلام وشموله مقهوم مستقر فى ر الشقافة » و ليس 
فى القران والسئة والدين كله . 

-٤‏ إن الادعاء بمالمية الإسلام « وثب» إلى العالمية » كانه انتهازية وسرقة 
وکس 


٥‏ إن دعوى عالمية الإسلام وشموله مفهوم حديث تسبياً .. أى إنه لاصلة 
له‌بالقران أو بالسنة . 
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هذا كله رغم أن عالمية الإسلام وشموله لكل الأجناس بل للخلق جميعاً 
من إنس وجن » هذه حقيقة من الحقائق الإيانية المعلومة من الدين بالضرورة ء 
ومنکرها کافر خارج عن الملة . 

ورغم أن إنكارها مؤد بالضرورة إلى تكذيب للقرآن والستة الصحيحة » 
تكذيب للقران القطعى من مغل قوله تعالى  :‏ تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعامين نذيرأً )ر الفرقان:١]‏ » وقوله سبحانه :$ وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرأً ونذيرأً ٠٠٠‏ 4 سا:٠‏ ]» وقوله جل وعلا: $ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) ساء١٠١٠‏ ] » وقوله سبحانه  :‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ت لينذر من 
کان حياً ويحق القول على الکافرین € ربس )٠.-٠١٠‏ : 


وج:٠‏ 
فان علماء الأمة سلفاً وخلفاً قد اتفقوا على أن من أنكر ماعلم من الدين 
بالضرورةفقد كفر بعد إسلامه » وارتد عن دين الله . 


والمؤلف المدعو د. نصر حامد ادو زند من خلال مو لفاته ٤‏ والقكر الذى 
ضمنها إياه قد أتى أفكاراً واعتنق مبادئ كلها تكفر القائل بها » ومن باب أولى 
نكفر الداعى إليهاعن طريق النظر أو التدريس . 

فهو قد استعلن بالأفعال والآراء الأنية : 

أولا: ادعى أن القرآن ليس وحياً من عند الله - تعالى - وإفا هو مستمد 
من البيئة العربية » وناج عنها ء أو ر منتج» تقافى لهذه البيئة . 

ثانا : انکر أن کون القران فى عل الله الازلى » أو یکون قى اللو 
امحفوظ »مكذبا بذلك صريح القرآن الجيد فى مثل قوله -تعالى - < بل هو قرآن 
مجيد 5 فی لوح محفوظ € رالبرو.. ۲-١‏ ]. 


الفا :دعا = ون إ طلم شيد ت إلى التغافى من سلطة النص - القرآن 
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والسنة - بل دعا إلى التحررمن كل سلطة فوق سلطة النص .. ولامعنى لذلك 


رابعاً: انكر أن القرآن صالح لکل زمان ومکان » وأنکر أُن‌یکون مشتملا 
على حلول للقضايا والمشكلات التى تواجه المسلمين فى كل عصر ومصر . 

ا نكر أن الإسلام دين عام للإنسانية كلها » وزعم أن الإسلام دين 
للعرب فقط » وزعم أن دعوى عالية الإسلام فكرة حديثة وليست حقيقة ثابتة 
بالكتاب والسنة » كما زعم أن دعوى عالية الإسلام مجرد تصور ذهنى لاحقيقة 


واقعية له . 


سادساً: دعا إلى أن يتحرر الإنسان من عبوديته لله » وأنيقضى على تلك 
العلاقة التى تقوم بين الله والإنسان على أنها بين سيد وعبد . 

هذه بعض الأراء والأفكار والمعتقدات التى تبناها المدعو د. نصر حامد 
أو زد فی کتابيه المذ كورين فى فاتحة هذا التقرير » قن رار تقاف القران 
والسنة وإجماع المسلمين سلفاً وخلفاً وإلى قيام الساعة » وتجحد النصوص 
القطعية الصريحة من الكتاب والسنة ء٠‏ وتؤدى بصاحبها إلى الارتداد عن دين 
الله -عياذا بالله . 

ونحن إذ نقرر هذه الحقيقة قياماً بالشهادة لله » وأداء لأمانة البلاغ التى 
أخذ الله بها الميثاق على حملة كتابه وسنة نبيه عله ء فإننا نذ كر المؤلف أن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل » فإن الحق قدم لايغيره شئ › 
وأن رجوعه إلى الحتق لايزيده إلا شرفاً وعزاً » وأن الذين يزينون له الماد 
والإصرار اليوم ليسوا بخلصاء ولابنصحاء » وأنهم جميعاً لايغنون عنه من الله 
شیا ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا : $ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المنقين) (الرخرف:۷٠]‏ . 

كما نناشده أن يبادر إلى التوبة فإن التوبة تجب ماقبلها » وأن يتذكر 
داثماً أن له ربا یبسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار » ویبسط يده بالنهار لیتوب 

۱۲۱ 


مسىء الليل » وأنه أشد فرحأ بتوية عبده عن ضلت له ناقة فى الفلاة » و كان عليها 
زاده وماؤه فجلس ينتظر الموت » فأخذته سنة من النوم »ثم انتبه فوجد الناقة 
تاع رأسه وعلیها زاده وماؤه »فقال: یارب انت پدیق وأنا ربك" 
أخطا من شدة الفرح . 

وإنالنبتهل إلى الله من أعماق قلوبنا أن يبصره باحق » وأنيردهإلى دينه 
ردا جمیلا » وأن یقیض له من إخوانه وخلصائه من یعینه على ذلك ... اللهم 


امین ۰ 


زغ فاا 


۱ e٠ حذار‎ 


بقلم / الاستاذ ثروت أباظة 


جزيدة الآهرام - الاثتین ٠۹۹۳/٤/۱۹‏ 


لقد نشرت جريدة الأهرام هذا المقال للكانب الأديب الأستاذ ثروت 
اباظة نمليقاً على الحملة الضارية الى قام بها الإعلام الموجه فى صحافتنا 
القومية ضد التقرير العلمى الذى بدين نصر أبو زيد والذى يخرجه عن الملة 
ویصه بالکفر كما ورد بالنص فى هذا امقال الذى جاء فيه مايل : 

من أسف أن البقية الباقية من حشرجة الشيوعية ونفايات الشيوعبين 
هزوا القرصة ويريدون بعد أن خابوا خببة مبيدة فى مواجهة الذجقراطية أن 
يهاجموا الدين الذى تدين به ا لابين فى مصر وفى العالم أجمع ١‏ ويدحضوا 
الذكر الحكيم الذى نزله الحق من فوق سبع سماوات» وتمهد أن يحفظه - وقد 
فعل - فإذا هم فى صيحة واحدة يعقدون أذرعتهم ويتناولون فى شتى 
الصحف فى صيحة واحدة : أدركوا الديقراطية.. ولو انك أمعنت النظر فيما 
وراء أصواتهم النكيرة - فهم أنكر الأصوات - لوجدت الصيحة تصرخ: أسقطوا 
الإسلام . 


ويلهم ٠۰‏ ويلهم منا نحن | للم : 

اليسوا يقولون: اتر كوا النصوص وحرروا العقول ٠ء‏ أى نص يريدون إلا 
نص القرآن » فهم يشقون حناجرهم بهذه الصرخة الكافرة فى مناسبة اغتراض 
الجامعة على ترقية فتى أحمق ادعی أن عثمان منع تعددية التص e.‏ وکان‌للقران 
متا فن التموفن > قفرت و رب الگ ةى ى كل هى ن > 
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وحتى لا أطلق الكلام على عواهنه إليك فانظر ما جاء فى التقرير 
الذى أدى إلى منع ترقية الصنم الذى يتعابد ون حوله فى هذه الأيام » وقبل أن 
أنقل ما جاء فى هذا التقرير .. أقدم إليك من وقعوا عليه » ولن أعلق على 
أسمائهم فهى من الشهرة والمكانة والتقدير العام بحيث لا تحتاج إلى تعليق .. 
د الور اقيق ٠١‏ خد ظغی هدارة ء احمد هکل ١‏ محموة قوق 
٠٠‏ عونى عبد الرؤوف .. ثبيلة إبراهيم .. عبد السلام عبد العزيز فهمى .. 
شوقی ضیف .. رمضان عبد التواب .. محمود فهمی حجازی .. كمال بشر .. 
متعمود كى :+ وايغلو هذا الجوقيعغات من الأساندذة الد كات ة تجملة :و قموا 
جميعا عليها ر اختارت اللجنة هذا النقرير ليعبر عن رأيها الجماعی » . 

ولننتقل إلى بعض من أجزاء هذا الخقرير أنقلها إليكم لتروا كم فجر 
الملحدون عندنا وإلى أى مدى من الإسفاف قد بلغوا حين يدلون برأيهم فى 
موضوع اتفق عليه كل هؤلاء الأعلام فى الدين واللغة جميعا . 

هل الجر ج اة قول وقد کان مواق ر اة 
تعدد قراءات النص الدينى » وقد م إلغاء ذلك التعدد لصالح القراءة القرشية ومن 
القرو رق اكيت غلن أن الاس القع انت إل فيح القركية سو افع 
بعده السلطوی الدینی (يقول الدينى - الرجل يقول الدينى - أخزاه الله ) أو فى 
بعده الفقاقی اساس ضبن غ رقی لاسا قاف خشاری ». 

ويْضی فی مثل هذا الحدیث ما يضطر کاتب التقرير أن يقول: بركأن 
السلمين عرفوا فى عهد النبوة قرأنات كثيرة فوحدتها خيانة عثمان فى قران 
واحد» . 

ويقول صاحب البحث : ر إن أبا بكر كان يحكم باسم القبيلة و كذلك 
بأاقى الخلفاء الراشدين من سلسلة التآمر» . 


ويقول التقرير : 
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إن صاحب البحث ذهب إلى أن عثمان گان يعنل لساب قريش حين 
قضی على تعددیه النص فالغ كل القراءات لساب القراءة القرشية » .. 

ثم يقول التقرير ؛ , إن الباحث اتهم القرآن‌بأنه لم ينج من اثار عمليات الحو 
والإثبات وبنى ذلك على أن أدعياء الشيعة قالوا + إن القرآن محيت منه عمد 
النصوص الدالة على إمامة على ثم لا يكلف نفسه عناء البحث عن حقيقة هذا 
القول الذى لم يقل به إلا الشيعة الغلاة ٠‏ - ونراه فى موضوع آخر يرمى الاقتصاد 
الإسلامى بأنه يهدف إلى تمرير نظام اقتصادى استغلالى قاهر» . 


وأكتفى من التقرير بهذا وأترك الامر للقارىء المسلم وغير المسلم من 
المؤمنين ليتبينوا الأسباب الحقيقية التى استنفرت الشيوعبين فى أقطار مصر 
ليهاجموا الجامعة والأساتذة الأجلاء الذين حجبوا الترقية عن ذلك القتى الغر 
الذى بحاول أن یشتهر کما حاول قبله من حاول وانتهی بهم الامر جميعاً إلى 
فقدان الدنيا والآخرة »فلا هم حافظوا على دينهم ولاهم نالوا من البريق ما تصبو 
إليه نفوسهم العفنة . 


وأنتقل إلى تقرير آخر كتبه عالم جليل حول كتاب هذا الفتى الكافر 
نفسه والتقرير بقلم د كتور محمد بلتاجى حسن أستاذ الفقه وأصوله وعميد كلية 
دار العلوم .. ولن أنقل إليك إلا بضع جمل فيها الغناء كل الغناء ٠.‏ يقول 
التقرير عن الكتاب: 


وإليك نص ما قال هذا الکتاب :يكن تلخيض محتواه فى أهمرين : 


الأزل: الشاوة القدية لموس القران و اة ءي النهرة إلى رفا 
وتجاهل ما أتتبه. 


الثائى : الجهالات المتراكبة موضوع الكتاب الفقهى والأصولى . 
ثم يقول التقرير فى سياقه : , وليس أدل على هذه الكراهية للنصوص من 
كلماته الأخيرة التى ختم بها كتابه حيث قال : ر وقد آن أوان المراجعة 
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والانتقال إلى عرعلة التعرر لان سلطة الوص وخنهاء بل مخ كل اة 
تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا » عليغا أن نقوم بهذا الأن وفوراً قبل أن يجرفنا 
الطوفان) [ ص ١٠١‏ من الكتاب] . 


ويقول الأستاذ كاتب التقرير : « وهل هناك معثى للتحرر من سلطة 
e i E‏ وتکالیف؟ ليس هناك معنی 
آخر لان المؤلف لايرتضى أن تكون علاقة الله بالإنسان هى علاقة السيد الامر 
بالعبد المطيع » . 

ولا أستطيع بطبيعة الحال أن أنقل التقرير بأكمله .. وحسبى منه ما 
ذكرت .. هل بعد ذلك إلحاد أو غباء ۰ کیف ارتضیتم آنتم أن تجعلوا مار کس 
إلهكم ٠١‏ وتريدون منا نحن أن نخلع عن أنفسنا العبودية للواحد القهار ؟ 

أ إنها نفشات باقية من سراج لم يكتب له أن يضىء قط » وإغا فى ذبالتة 'ء 
خفقة ثم وت .. وإنها سكرات ا موت » أمسكت أصابعها بأعناق الشيوعيين وهم 
یحاولون‌فی كفر مارق وفى أصوات متجمعة ولكنها مختنقة أن ر رعوا قدرهم 
الذى حاق بهم ولو كانوا يعرفون القرأن ويعرفون الآية ۲١‏ من سورةالجادلة : 
كنب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله وى هزيز € .. لما فعلوا هذا الذى يلهون 

به ۰. ولکنهم أخزاهم الله لا یعرفون . . فليحرقوا أنفسهم فإن النار اکا شا 
ا ات بوا ا ر ج ا 
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فتوات مدعي العلمانىة إ 


بقلم / الأستاذة سناء فتع الله 
جريدة الحقيقة - السیت ١۹۹۳/٤/۱۷‏ 


وظهر عصر جديد من الفتوات .ء فتوات تعمل كمجموعة ضغط إعلامية 
علمائية . 

کماتدعی لتسيطر على كافة المواقع ٠٠‏ حتى الجاهمعة ؟ 

زمان کان هناك عصر الفتوات والقباضايات فى بعض الأحياء ٠.‏ و كان 
لهم تقاليد .. 

وانتهى هذا الزمن ء٠‏ ليجىء عصر آخر للفتوات بلا أدنى تقاليد .. 
فتوات إعلاميین ويدعون لانفسهم نهم علمانيون . 

والبعض - منهم مزور أو مزيف أو مرتد ولکنهم يتجاوزون لبعضهم 
ابعض كل النقائض . 

وفى مجال البحث العلمى .. يحترم الباحث مهما ارتكب من شطط 
دون الإخلال بالضوابط الشرعية . 

وأيضا من باب أولی ٠٠‏ حرم تقارير نة تقييم هذه البحوث التى 
يقدمها الہاحث . 

ومن غير المعقول أو المقبول أن يكون شكل الاعتراض على قرار 
اللجنة ٠.‏ هو التشهير باساتذة أجلاء يعترف الجميع بقدرهم ٠.٠‏ ويكون 
الاعتراض بشكل هجمة شرسة إعلامية وبقدر من العنف نقع به تحت بند 
الإرهاب .. وما حدث هو إرهاب إعلامى والهدف إرهاب المسئولين با جامعة 
من أجل أن يترقى د كتور" وينال الدرجة التى يتقدم إليها بأبحاثه . 
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وعلى حساب ماذا وللاأمف؛ 

على حساب: 

ألا ٠‏ كنا جا بالخقزين النذاوة القديدة لتصوص القرآن و اة 
والدعوة إلى رفضهما وتجاهل ما أتت به . 

ولانياً .. كما جاء بالتقرير » الجهالات المتراكبة موضوع الكتاب الفقهى 
وااو 

وأشكر الد كتور الفاضل عبد الصبور شاهين الذى انتبهنا من تقريره إلى 
عديد من المنزلقات الفكرية فى بعض القضايا الدينية وإن كان البعض الآخر لا 
يخفی على أبسط إنسان كتجرؤ عبٹى مجوج ٠‏ ومرفوض . 

واعترض السيد الباحث بقوى الضغط الإعلامية التى حدثت .. 
وأحيلت الأبحاث برمتها إلى لجنة عليا : لعميد كلية دار العلوم أستاذ الفقه 
وأصوله فماذا قال الد کتور محمد بلتاجی . 

وباختصار .. کما ذ کرت فی أولا وثانیا ثم انتهی التقریر عند استخدامه 
لبعض الألفاظ أن الباحث ظلم نفسه ظلماً بيناً حين اقتحم مجالا دون علم أو ظن 
شبيه بعلم وفى تعليقاتنا السابقة مايغنى ويزيد . 

وإلى هنا نتوقف ٠.‏ فقد نشرت كل التقارير على الرأى العام واشمأرت 
بعض النفوس وهللت أخرى ويبقى مؤشر مهم . وهو دور ال جامعة إزاء هذا 
الذى حدث إجرائيا ء٠‏ ثم كمضمون يتسلل إلى قسم اللغة العربية بالذات 
وقيادتها مستقبلاً . 
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من سهیر البابلی۰۰ إلى أيو زيد الشافعى ! 


بقلم / الأستاذ محمد جلال كشك 
مخلة اكتزين - الاخ ۲١‏ يوان 4۹١۲‏ 


يبدو أننا جميعاً لاندرك حقيقة المرحلة التى تواجهنا كعرب مسلمين أو 
مصربين ٠ء‏ و !ذا كان بعض البلهاء » وبعض العملاء يتشدقون بالحديث عن انتصار 
الديقراطية وحقوق الإنسان وظهور النظام العالمى الجديد »فهم أشبه بالخراف 
حتفل بإنشاء مسلخ الى حديث » باعتباره انتصارا للتكنولوجيا والتقدم . 


إننا نواجه نفس ت التاسع عشر » حيث السيادة المطلقة للغرب لا راد 
لكلمته ولا معقب على قراراته .. الغرب يخامره شمور بالانتضار المطلق الذى 
يعطيه الحق فى تقرير مصير العالم » والوصاية على جميع الشعوب غير الغربية 
لفزض مصالحه » وإخماد أئى صوت معارض ٠‏ والقضاء على أى احتمال 
بالمقاومة » وتهديد لهذه المصالح التى تعنى حصول الدول الغربية على النصيب 
الأكبر من ذروؤات هذه الأرض » أما عن لدو أو ا لجال المحيوى فلا تغيير ٠١‏ إنهما 
العدوان‌الاأزليان: الإسلام والصين؛. 

يقول أكبر أستاذ للعلوم السياسية فى الولايات المتحدة البروفسور 
صمويل هنتينجتون : ر إن الصدام الرئيسى الذى یحکم مصیر العالم موت 
الحضارة الغربية من جانب والدول الإسلامية والكونفوشسية من الجانب 
الاج 

إنهم يقولون صراحة : إن الإسلام والصين هما العدوان » ويقولون 
صراحة : إن الغرب يجب أن ينع امتلاكنا للمعرفة أو القدرة الاقتصادية على 
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حدی الفرب ٠‏ ءونقولون - ويستحسنون صر أحه 5 استخدام الغرب النظمات 
ا لخليج » ومشلما يحدث الآن فى العراق والصومال » ومشثلما یحدت فى معاهدات 
وإجراءات حظر انتشار الأسلحة التووية الى لا تي إلا استترار النجطاة 
النووية للغرب » ومنع تحدى هذه السيطرة لكى تستمر قذرة الغرب فى فرض 
.رادته واستغلاله لبقية الشعوب .. ويستحيل أن يوجد أى منطق فى امتلاك 
كل الدول العربية » بل حتى إسرائيل السلاح النووى » وفى نفس الوقت 
التهديد بالخطر الذى س سيصيب البشرية لو امتلكته إيران او اتان :او 

طاجکستان » أو العراق . .إل منطق القوة وحق ق القوی السيطر فى هنع 


وكما كانت الدول الغربية تستعمر العالم باسم حرية التجارة التى كن 
الإ نجليز من إجبار مصر على زرع القطن ء وعدم تصنيعه » لكى تبيعه لبريطانيا 
بالقنطار » وتصنعه بريطانيا وتبيعه للمصريين بالمتر أو الجرام ٠‏ وحرية 
التجارة التى كانت تعطى المستشمرين البريطان الحق فى زراعة القنب فى الهند 
وتصخمه إلى فون »ثم تصديره للصين .. فإذا حاولت حكومة مصر التصنيع 
ضربها الأسطول البريطانى بحجة الفوضى والتعصب الدينى » والاعتداء على 
غير المسلمين » وتسليح طوابى الإسكندرية » ما يشكل تهديدا لقم واسطول 
بريطانيا وقناة السويس .. إلخ .. والحل هو احتلال مصر »أو إذاما حاولت 
الصين أن تقنع رعاياها من إدمان الأفيون ضريها الأسطول البريطانى دفاعاً عن 
حق الشعب الصينى فى الاخثيار الحر» ومتعاً لوصاية حكومته المستيدة الرجمية 
لمتخلفة .. إلخ ٠‏ واقتطعوا هوخ كوخ › ويستمرون إلى اليوم فى التامر على 
قطعها ٠‏ وبنفس المنطق الفاجر ٠.‏ مع تغيير فى الألفاظ ». فهم يدافعون عن 
حقوق وديقراطية الشعب الهوخ كوججى ضد استبداد حكومة الصين ورفضها 
حرية التجارة؛. 


5 نوجد مسلم جد هن حقه أن ينافش الولايات المتحدة أ الانيا عن 
تطبيقها للديقراطية » ولماذا لا تعطى حق كذا للزنوج أو النساء »أو لماذا ترفض 
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قبول الشواذ فى القوات المسلحة .. ولكن أى صعلوك أمريكى أو ألمانى » أى 
سکیر بریطانی يدرس أو يكتب فى صحيفة له الحق فى مناقشة - ليس فقط 
أوضاعنا - بل برامجنا وفلسفاتنا وما تنوى قعله إذا وصا للسلطة فصلا عن 
هتك عرض تاریخنا ۰ سلمان رشدی لا ينبس بحرف واحد ضد دك الهنود 
مسجد المسلمين » وذبحهم فى كشمير » ولا يحتج على سحب الهند الترخيص الذى 
سبق وأعطته لمنظمة العفو الدولية » للتحقيق فى تواطؤ البوليس الهندى فى 
الإشداراتا التي وفعت على االسلين فى بومباى «٠‏ ولكنه يست وساب 
تدخل الغرب ضد الشارقة لأنها حاكمت فرقة هندية عرضت على مسرح المشيخة 
رواية تسخر من الإسلام! ولا بوجد أی سب إلا أن الفرب أقوى منا وأقدر على 
إنزال العقويات بنا ٠.‏ بلاد المسلمين وحدها هى التى تقسم .. الأم ا متحدة لا 
تنام الليل من أجل حق تقرير ا لمصير لشعب تيمور الشرقية لفصلها عن إند ونيسيا 
وتنفق مائتى مليون دولار لاستفتاء بدو الصحراء الغربية » ولا تعترف لشعب 
البوسنة ولا مسلمى بلغاريا ولا ألبان يوغوسلافيا ولا مسلمى كشمير ولا شعب 
فلسطين بحق تقرير المصير رغم الدم الذى يجرى هناك .. والأم المتحدة تقسم 
البوسنة بینم تصر على تعكير السلام فى قبرص بتوحيدها رغم أنه لا حرب فى 
قبرص ولا صرب . 


وكل ما يقوله المتحدثون باسم الغرب عن مسئوليات الغرب الإنسانية هو 
كذب أسود مثل الحديث عن عبء الرجل الأبيض الذى تشل قبل قرن فى 
ظاهرة الاستعمار » وما أنزلته بشعوب اسيا وأفريقيا من دمار واستبداد 
واسترقاق .. فالغرب يقول صراحة : إنه لايؤيد الديقراطية فى العالم الإسلامى 
لأتها نتهاتى بجوم القرب للسلطة ٠‏ وهي لا يريد لنا أن غخلك رة رك 
التكنولوجيا لكيلا ننتج الاسلحة ونتحدى سيطرته ٠.‏ وهو لا يريد لنا زيادة 
العدد ٠۰‏ بینما يفعل کل ما بوسعه لزيادة تعداده هو هو بتحدث عن حقوق 
الإنسان فى عقر دارنا .. بينمايرفض أن يكفل هذه الحقوق لن يذهب منا إلى 
بلاة القزجةء. فا عو ةا الأسان الست رة من ق اللياة و لا شرك أو را 
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أصبعاً ٠٠‏ ولكن إعلام الغرب لا يكف عن الصراخ من أجل عشرات قتلوا فى 
ميدان تنامين بالصين » أو لأن عدد تجار انخدرات الذين أعدموا فى السعودرة 
ازداد .. بینما تغرو آمریکا بلدا مستقلا » وتقبض على رئيسه » وترحله لسجونها 
بحجة محارية امخدرات ؛ء. أليس من أول حقوق الإنسان التى يتشدق بها الغرب 
حق الهجرة والعيش حيث يختار .. ألم يدمروا الاتحاد السوفييتى دفاعاً عن حو 
اليهود فى الهجرة ء٠‏ فلماذا تغلق أوريا بل الغرب أبوابه فى وجه المهاجرين » 
ويطرد من وصل واستقر أو يقتلون على ید حالقی الرؤوس ویت رکون 
الصينيين فى البحر أو فى سجون المكسيك لكى ينعوا من دخول أمريكا» و لا 
تسمع محاأضرة عن التعصب المسيحى 0 التطرف ا الاصولية ت حقوق 
الاسان ۴ء 

من العبث أن نكرر نفس النواح والعتاب الذى ردده أجدادنا فى القرن 
السابع عشر ونقول كما قال شاعرهم: 

قتل امرىء فى غابة جرية لاتغتفر 
وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر .. 

هد هو ذا قانون الغابة دستور الحضارة الغربية منذ أن وضع اليونائيون 
أخلاقياتها ٠‏ البقاء للاقوى » والحق مع الأقوى » والأخلاق هى عارسات 
الأقوی ٠٠‏ وقد عرف ماو ذلك عندما قال : ر الحق ينطلق من فوهة البندقة » 
وقال وزير الدفاع الهندى لما سألوه ما هى القيم الأخلاقية التى أكدتها حرب 
ا لخليج ؟ فقال:, لاتحارب أمريكا إذا لم تكن تلك أسلحة نووية» . 


الغرب فوى ومتفوق على جميع المستويات » والفارق بينه وبين الطرف 
الإسلامى أكبر منه فى مطلع القرن القاسع عشر ۰۰ ونحن نکاد نعيش فی نفس 
الظروف إن لم تکن اوا 3 نظم متخلفة فاسدة معظمها استبدادى يدعمها 
الغرب ويشهر بها » ويبتزها فى نفس الوقت لكى يبرر غزوه لبلادنا » وأقلية 
مستغرية الروح تعمل لسابه فى التمهيد لغزو ه بالتشهير بأوطانها » و الطعن فى 
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قيمها .:وغالبية المققفين يعانون قعلا من الأستجداد والخخلف وط لعون 
ماية ولو كانت من الأجثبى ٠‏ وبشكل عام ضعف الحس الوطنى بعد محنة 
حكوماث الاستقلال حتى أصبح الكثيرؤنيتحشرون على أيام الاستعمار .. 
وقلة قليلة تعرف أنها إغا تستغيث من الرمضاء بالنار .. وهذه هى القلة التى 
نشعر بأننا نواجه خطر الإبادة » وتجاول ان تقاوم بای شکل › و كما قیل : إن 
الإنجليز اندفعوا فى اعتناق البروتستانية عندما تولت العرش ملكة كاثوليكية 
موالية لاسبانيا » وبدأت حملة إبادة للبروتستانت .. هناك إحساس فى العالم 
الإشلامى كله أن الوجود دلت مهد بالزوال ٠ء‏ واتحجب القتانات خو أحد 
مظاهر المقاومة بصرف النظر عن فعاليته أو قناعتنا ء. ولكن الاضطهاد الذى 
یصیب أی موقف إسلامی او تسوب للإسلام عبرت عه سهير البابلى فى قرلها: 

خم حیاتی وأنا حرة فی امجاهى إلى الله ٠٠‏ هل لو ظهرت صورتى 
عارية کاخریات هل کانت الدنیا ستقوم كما قامت » لاننى فقط اخترت طريق 
الله ٠‏ يا ربى أنا المقهورة وأنا هربت للإسكندرية بسبب حالة القرف التى 
أشعر بها من جراء ما يكتب عن اعتزالى .. لماذا تتجاهلون أن لكل إنسان غقله 
واختیاراته فی الحياة .. وهذا اختیاری بدافع عقلانی بحت لا علاقة له مايشاع 
عن جهات تویل و خلافهې . 

سهير البابلى مسكينة تظن أن الأمر قضية اختيار » وأن حرية العقيدة 
وخرية التفكين طريق ذو اتجاهين ٠.‏ غير صحيح:٠.‏ إنة تجاه واحد ! ولهذا 
تنحاز نقابة الصحفيين وتعقد ندوة تحت شعار : , الفن يواصل مسيرته » أهكذا 
تودع « فنانة » أسعدت ا لجمهور ثلائين سئة ثم اتخذت قراراً بالهجرة لإسرائيل أو 
فخلت الدير أو قررت الالتحاق مستعمرة العراة أقصد اعتزال التمثيل * اليس 
شعار المتنورين والعلمانيين هو : , أخالفك الرأى .. ولكن أداقع عن حقك فى 
أنتقول» ألم تتح الفرصة للأستاذ جلال الشرقاوى أن يعبر عن سخطه لما سببه له 
هذا القرار فى خسارة مالية ٠٠‏ مع أن سهير ردت له كل ما دفعه وأننت عليه 
ونت له النجاح .. ولكنه رد التحية بإغلانه أنه سيصنع نجمة خلال أيام » وأنها 
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فرصة دهبيه جعلته ينتبه لموهبة ابنته ‏ وأنه سيشبت لسهير أن النجمات من السهل 
صتعهن » ومن السهل أيضأ إسدال الستار عليهن ٠‏ ونحن نتمنی لابنته النجاح ولا 
ندری اذا یهینها بهذه الکلمات التى تشبه قوله : , أنا أستطيع أن أجعل من 
الفسيخ شزبات ن ٠.‏ آما أن الفنانة تصنع قى أيام وخاصة اذا کانت بنت ارج 
فهو أمر لا نستغربه بعدما وصل إليه حالنا .. لكن ليس من حقه أن يقول : إن 
صنع سهير البابلى ٠٠‏ فلن يبقى من ذكراه الفنية إلا أنه أخرج لسهير البابلى » 
وهى وشادية قدما ما يعتبر المسرحية الام الكلاسيك لفن الكوميديا بأرقى 
صورة وليس فن الشادر أو القافية الذى يقدمه غيرها . 
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ومن قضية سهير البابلى إلى قضية الد كتور نصر أبو زيد التى أصبحت 
قضيه دو لية » وتصارخ لها أهل النجدة عبر البحار ٠.‏ ففى النيويورك تاز دعا 
سلمان رشدی ( ومن غيره ) الغرب للتنبه لما يجرى فى العالم الإسلامى من 
إرهاب وعدوان على المفكرين واستشهد فى حالة مصر بالعدوان على الد كتور 
نصر أستاذ رر القانون الأشهر » الذى اتهم بالإلحاد لانه نقد الشريعة المتخلفة؛ وقد 
طلب الاصوليون من انحكمة تطليق زوجته لاه لا يسمح فى الإسلام للكافر 
بزواج المسلمة أو ترجم زو جته كزانية ٠٠‏ هذا ما كتب فى النيويورك تاز 
جا 1 :ہو كانت لجنة حقوق الإنسان المصردة الک أنشأها اللواء عبد 
الحلیم موسی قد أصدرت بیانا حول تطلیق زوجة الد كتور نصر أوصلته مجله 
الإیکونومست التی استنكرت أن تنظر امحكمة القضية ٠.‏ وسارعت شبكة 
CNN‏ الامرر يكية بإذاعة صورة الد كتور يشى على شاطىء النيل عسكاً بيد 
الد كتورة زوجته وحديث عن الخطر الاصولى الذى يريد تفريق زو جين 
متحادن ١‏ . 

الضدق آخر ما يهتم به فى معارك إزالة الحضارات واستعمار 
الأوطان ١‏ ولانعرف ما هى حقيقة قضية الطلاق ولا نستبعد أنهامن عمل اليد 
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الثالثة لإعطاء مادة إعلامية جديدة .. ولكن ما وجه الاعتراض على حق 
مواطن فى أن يرمع قضية أمام الحاكم يطلب ما شاء » ثم يحكم القضاء ويرجع 
ا لمتضرر على صاحب الدعوة الكيدية با شاء هل تشكون فى قضاء مصر ١.؟‏ وإذا 
حكمت محكمة فهل هناك من سینفذ ؟ .. لو کانوا ينتوون اضطهاده ألم يكن 
الأولى التفريق بينه وبين طلبته لكيلا يعلمهم اجهل قبل الكفر!. 


الرجل سب الإمام الشافعى » واتهمه بالعمالة للدولة الأموية 8 
٠ i‏ والإمام الشافعى لم يكن قد ولد إلى أن زالت 
الدولة الأموية ‏ . أمن أجل أنه يرفض قدسية النص القرآنى يكون من حقه الجهل 
و تزوير تاريخ عالم فى شهرة الشافعی » ولا يكون من حق عميد جامعة أنيرقع 
أاصبعه ویقول: 


لامۇاخذه نا جماعة الأستاذ غلطان ١»‏ 

هو لا يعرف الفرق بين الشافعى والحجاج؛هذا الجهل الفاضح كيف يستمر 
صاحبه فى التدريس ۴ لو أحسنا الظن لقلنا إنه لم يكتب البحث ولا قرأه بل كلف 
به أحد تلامیذه الذی دزس لة هذه الفضيجة غيظا منةء 


هل لان ¿ الإمام الشافعى فقيه يباح عرضه والكذب عليه وعلى التاريخ 
والعلم ؟ أى نوعية من العلماء هؤلاء الذين مسحوا با لجامعة البلاط › وقفزوا 
فوق النطأا فلم يعلقوا عليه ؟ إن کان الد کتو ر نض قذ اکتشق ما r‏ 
فعلقوا وأشيدوا وأنبئونا . ٠‏ ألم تبق كرامة علمية ولاشرف علمى .. فی اسأل 
الدکتور سمیر حنا الذی شن هجوما صارخاً على قرار مجلس الجامة الدی 
وصغة بأنه : , ظالم وباطل ويشير الرعب لما وصلت إليه هيات مقرو ض أن 
تكونغنارة للعلم وملاذا للفكر الحري .. واستنكر على مجلس ال جامعة ر الذى 
يتكون من عمداء الزراعة والطب البيطرى أنه سمح لنفسه أن يغترض أنه يتفهم 
الد کی ھم ولا ری کف ہے کی ها چا ی یری قا 
الإمام الشافعى ولا القضية برمتها مل عميد الطب فى زعمه! ونسأل الد كتور 
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حنا : هل لو تقدم أستاذ فى كلية الطب ببحث يقول فيه : إن التصاق القلى 
بالبروستاتايسبب أمراض الإمساك .٠‏ هل تعطيه الدرجة ؟ وإذا اعترضت يشير 
اعتراضك الرعب .. بابوخال ملکت فاسجع داحنا غلارة!. 


ونسأل الذى أعلن أننا على أبواب قرن جديد ولذلك يلزم تجديد الدين 
ونصب ابو زید دور : مجدد هذا الزمان « حينما درس لغة الوعاظ والمشتغلين 
بالدين دراسة علمية » وأن الجامعة التى رفضت ترقيته هى فى حالة انهيار تام ! 
وربط بين القرار وشر كات الريان وائفجار مدخل الهرم » وسقوط العقل 
وتعشر التنمية » نسأله ما رأيك فى حكاية الإمام الشافعى ؟ وهل التجديد 
الطلوب يتناول إلغاء التواريخ » وحق تغيير تاريخ ايلاد ونقل الأشخاص عبر 
العصور بحكم التقدم التكنولوجى ليشاد بمقالة سيادته لانها صدرت أيام الحاکہ 
ا الله وتحدت استبداده ۴ وأستاذ الطب النفسى الذى أعلن أن أبو زيد زمانه 
لا یشرفه أن يصبح أستاذاً غر ساد فى جامعة اتخذت هذا القرار الذى يلحى 
الخسارة بالإسلام ومصرنا وحضارتنا والفكر الخلاق عامة ء. هل يشرف 
الجامعة أن يستاتذ بها جاهل مثله ۴ هل لو تقدم لك طالب بورقة تقول : إن ٠‏ 
فروید کان موالیا لحکومة الخومینی » وقبل منه منصباً فی أصفهان » تقبله فی 
ا لجامعة وتستر عليه ؟! . 


ونقف لحظة عند تخبط هؤلاء وتحايلهم . ٠‏ فرغم أن جوهر قضية [أبو زيد ] 
اب انیا انرون خر ا انس ای :ال آلیین تن اا 
رشدى للتليفزيون الأمريكى .. بل وجائزة بلد عربى . ومع ذلك فإن الذى 
سماه مجدد هذا القرن ينافق بقوله : , لا قداسة إلا لله رب العا مين » ولكتابه › 
وما صح عن رسوله الأمين » لا ٠٠‏ أبو زيد لايقول ذلك ء. بل هويدعو لإسقاط 
القدسية عن النصوص كلها .. ولإدهاشك نحن نعترض على حقه فى رفض 
الاعتراف بأى قدسية فليناقش كما شاء ومؤلفات المستشرقين ضد القرآن [على 
قفا من يشیل ] . ٠‏ لكن ليس من حقكم أن تفرضوا تدريس ذلك فى جامعاتنا 


hl 


ولطلابنا» ولا أن تبروا الجامعة على الاعتراف به والترقية على أساسه ؛ لأن 
هذا یلغی مبداً العلمائية التى كما تقولون تتطلب عدم تبنى الدولة للدين .. 
الت العدل ألا تتبنى ايضا الكفر بالدین 5 


صدقونى العلاج بالاشعة أهون! . 
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ی ارام الشافعى إلى المعلم نصر! 
٠‏ نضحة اة جامعىة إ 


بقلم / الاستاذ محمد جلال كشك 
مجلة اکتوبر - الاحد ۱٤‏ نوفمبر ٠۹۹۳‏ 
شرفاعد رات »رکف تیدا آل العلم الخطأ الفاحش الذى وقع 
فيه الذ کتور نصر ان زید فی بحثه للامام الشافعی › »الدی تقدم به لکی يعین 
متا بک لزاب فلب رفت ریه قول لی قیص عش اي ی 
الف متباك من رؤوس الفتنة ودعاة ر الشرق أوسطية ) بدلا من ر الوطن 
العربى ) ٠١‏ و كل من له ثأرضد المسلمين؛ وهكذا تحولت الفضيحة ال جامعية إلى 
نكبة قومية .. ولا أظن أنه خلال السنعة ن اناا کین 
مر فشيحة علية و خلقية بيا اي . إذبدلامن آن‌یتواری الد كور خجلا 
ويقدم استقالته من الجامعة أو يجبر عليها .. وبدلا من نتکل لجنة تقصى 
حقانو ى » لبحث أسباب تدهور المستوى العلمى لدكاترة الجامعة إلى الحد الذى 
جلد کا برتگب مشل هدا الخطا فی ماد 5 حه ثم لایکتشت اطا ولا 
يعلق عله أ خد لانة الا يقر وة أحذ .. ا و السلم 
الاکادمی وبناء على هذا اط القاحش . و الفريب أن الذين بخقوا موالفات 
داخل كليته لم يكتشفوا الخطا لأ الذين أيدوا ترقيته ولا الذين عارضوها ٠.‏ 
یعنی الحال من بعضه! 


وبدلامن مواجهة الخطأ وبحث أسبابه . ٠ا‏ بالد كتور الفاحش الخطئن 
يتوج معلما و رالد لتر افر ر ا#تقيب ةر اتر E‏ 
- للاسف - أنه المهدى المنتظر الذى يرسله الله على رأس كل قرن لتجد 
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الإسلام # حتى سلمان رشدى دبج مقالاً فى صحيفة أمريكية يناشد الغرب 
التدخل لحماية أ زید الذی حوله من أستاذ لغة عربية إلى ر القانونى الشهير »؛ 
وهرول مندوب مجلة الخابرات الاأمريكية يدافع عن الاستاذ ویتهم معارضیه 
بالتعصب وام جهل وعدم قراءته . 


ويرفض الجميع الرد على قضية الخطأ أو حتى الإشارة إليها .. بل 
يزعمون أنه حرم الترقية لأنه فضح مخطط الإمام الشافعى » وكشف نزعته 
الشوفينية العربية ؛ أما الد كتور الذى لا نظن أن مصريأ من فوز خيب محفوظ 
بجائزة نوبل قد تحدث مثله للصحف الأجنبية ٠‏ ورغم ذلك لم يعلق بكلمة 
واحدة على اتهامه بهذا اجهل أو | لتزوير الفاضح ٠٠‏ بل كلما أثرنا قضية الخطا 
رد شاکیا اشا قىن 


والخظا هو أن دراسته إن استحقت التسمية فهی تقع فی ٠١١‏ صفحات 
۰ من القطع الصغير وام ج ی تعتمد اعتمادا يصل إلى درجه 
الشبهة على دراسة سابقة للشيخ أ بو زهرة رحمة الله عليه ء. ليس فقط عن 
لشافمی بل وعن أب حنيفة - وقد آحصینا فی هذا التب الى لايزيد ید على 
اربع ملازم من الحجم العادى ثلاثين استشهادا من الشيخ أبو زهر ة۲ وأحيانا أكثر 
من مر د فی فى الضفحة الواحدة ذاتالمشرين ننطراً : وقغلوماتنا عن الشر وط 
الاكاديية أنها ترفض مشل هذا البحث إلا إذا اعتبر تعليقاً على مؤلفات أبوزهرة ؛ . 

فى هذه الدراسة التى يحاول بها الد كتور إثبات رجعية الإمام الشافعى 
وتعصبه للعروبة وانتهازيته › اتهمه بان الوحيد من بين الفقهاء الذى قبل 
التعاون مع الدولة الاموية وسعى لكى يعينه بنو أمية واليا فى نجران؛ وطبع 
ذلك وطرح بالاسو و و 
قائلا :عقوا يا ساذة إنها ليست فة فز ولااراى ۽ بل ية جهل ر 
اإمام التافي ولد بد انتهاء الدولة الأبرية ي 1۸ سنة :أي عي فى تروع 
ويخلف . ولد ايسميه , تصرأ » تیمئأ بالد تور المعلم ولیس بسيارات نصر . 
وتطبع له وزارة الثقافة كثيباً لتنوير المعذبين فى الارض! 
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هذه ليست غلطة يسكت عليها .. لأنها أساس البحث كله الذى ربط 
اا من النضص القرآنى والسنة واللغة العربية بنزعته - أى الإمام - 
المتعصبة للعرب ولدولة العرب بنى أمية ؛ والد كتور نصر نفسه يقرر أن هذه 
العمالة هى ر أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية » قإذا ثبت بطلان 
ازعم انهار البحث كله » قهو خطا يخرح البحث تماما من دائرة العلم والتاريخ بل 
الجدية ويسقط حقه فى مجرد النشر »أما كاتبة فهو يخرجه من دائرة المخقفين ؛ 
TOTNES‏ 


ورغم کل ما کتب إلا ار ن المتنورين عرفوا بصلابة الصدغ فلم ينبسوأ بحرف » 
ولا ردوابدفاع »ولا اعتذروا . ا ن أبسط مبادىء التنوير والعلمانية .. 
بل عملوا [ ودن من طين والأخرى من أطين ] .. ما جعلنا نشك فى حقيقة 
الأمر وحن شكاكون بالطبع والتطبع ١فكلفتا‏ من اشترى لنا نسخة من كتاب 
الد کتور وعنوانه :« الإمام الشافعى وتامییں الايديولوجية الوسطية » والكتاب 
كعادة الشيوعيين يطرح عنواناً ضخماً ؛ ليثير فرقعة ثم لايغبته بدليل علمى ولا 
منطقی ۰ ولا حتی ینجح فی جمع الوثائق التی تدور حوله » ولا بکلف خاطره 
بدراسة الموضوع فى مصادره الأصلية . وهو يفترض و جود مؤامر ةثلاثية مغل 
المدوان الثلائى دبرها الشافمى والأشعرى والغزالى ٠.‏ مؤامرة رجمية طبقية 
سلفية أصولية . 


ويحاول الد تور أن لوی عنق التاريخ والنصوص حتی تعترف وهی 
معلقه فى المروحة بتدبير المؤامرة التى اكتشفها أبو زيد واستحق عليهادرجة 
« شهيد » بين المتنورين ا فالمدعو إدريس الشافعى منطلقاً من تعصبه لقبيلة قريش 
ورغبة فى تكين سيطرتها على المسلمين تعصبا ‏ وبالتالى للغة العرب » و أصر 
على غروبة القران ؛ فى سيل تنفيذ مخطط التمكين لقريش والطبقات 
المالكة » وبنى أمية ودولتهم المتهمة ضد حغالة المستشرقين بأنها كانت تخل 
التعصب والسيطرة العربية ضد الشعوب المقهورة والطبقات الكادحة .. إلخ» 
ولذلك خطط الشافعى لبرمجة ذاكرة الأمة الإسلامية منعها من التفكير أو 


\. 


العقل وقصرها على النقل بحيث يتحول عقل العربى أتوماتيكياأً إلى رفض 
العقل والانفتاح للنقل على طريقة ( بافلوف ) فإذا قدم العقل للإنسان العربى 
صرع ونفر متألاً بفعل الجهاز الذى دسه فيه بخبث الإمام الشافعى بينما مرق 
النقل بسهولة؛ 


والشافعی لم یکن مجرد طبقی عنصری عروبی قریشی سلفی متمسك 
بالقرآن .. بل كان مأجوراً عميلا .. فقى الصفحة ١١‏ يقول الد كتور المعلم نصر 
بالحرف :ر ولكن هم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه الفقيه 
الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع الأمويين مختاراً راضيأً خاصة بعد وفاة 
أسثاذه مالك بن أن ر ۹ هھ( الذدى گان له من الاموین موف مهود بسپتب 
واه بقساد بيعة المكره وطلاقه ٠‏ وموقف الإمام أبى حنيفة ٠٥١(‏ ه) الرافض 
لأدنى ضور التعاون معهم - رغم سجنه وتعذيبه ١‏ يكشف إلى أى حد بلغ رف 
الفقهاء لعصبية ذلك النظام ولممارساته القمعية ضد جماهير المسلمين لا أنيكونوا 
من مؤيديه وأنصاره بشكل مباشر ( انظر أبو زهرة» أبو حنيفة » دار الفكر العربى 
ط ۱۹۷۷۰۲ ص ۴۵-۲۲ ) سعى الشافعى على عكس سلفه أبى حنيفة وأستاذه 
مالك إلى العمل مع الأمويين فانتهز فرصة قدوم والى اليمن إلى الحجاز وجعل 
بعض القرشیین یتوسطون له عنده لیلحقه بعمل » فأخذه الوالی معه وولاه عملا 
بنجران [انظر أبو زهرة: الشافعى ص ٠ » ] ۲١‏ 


حرقياً من تاب المعلم . 


و كنت قد کتبت وقنها فى أوراقى هذا التعليق : نحن لم نستطع الحصول 
على کتابی أبى زهرة بعد » وحتى لو كان الشيخ قد سقط هذه السقطة فهى لا 
تعفى المعلم .. ولكننا نقطع بأنه كاذب إذ لا يكن أنيقع أبو زهرة أو [ أبو أى 
حاجة ]فى خطأ من هذا النوع .. إا هو فعل الهباشة الذين يخطفون بضعة 
سطور من هنا وهناك ولا يعايشون موضوع الدراسة بحيث يقوم لديهم قبل 
التأليف تصور كامل لوقائع العصر .. أو قل خارطة بكل وقائع العصر » 
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وتفاصيل حياة الشخص موضوع الدراسة ء٠‏ وهو ما لم يتوافر للد كتور قبل أن 
قرأ كتاب ر الرسالة » للإمام الشافعى » الذى يجمع الحققون على أنه أول كتاب 
آلف فى امل الفةه êa‏ بل اول کتاب فی اول الحدیث ۰٠‏ والنسخة الوحيدة 
المتاحة بالعربية فى حدود معلوماتنا هى التى حققها الشيخ أحمد شاكر» وهذه 
مکتوب علی غلافها : ر الرسالة للإمام المطلبى محمد بن إدريس الشافعى ۷ 
٤‏ بخط نسخ مذهب کبیر ٠‏ بل إن كتيب( المعلم نصر )يقول السطر الأول 
قمصيبتنا كبيرة .. لأن من يعرف أن الشافعى ولدعام ۱۵۰ یرن فی رأسه فورا 
نه ولد بعد الدولة الأموية ء إذن طلبة المدارس الابتدائية بحفظون أن الدو لة 
الأموية تهت عام ٠۳١‏ فهذا التاريخ من أوليات المعرفة باريخ المسلمين » قلو 
كانت للد كتور أى خلفية إسلامية - أقصد التاريخ وليس العقيدة- لرفض عقله 
على الور اويسل فن ولذ نة ٠‏ لدولة انتهٿث سنة ٠۳۲‏ بل إن الد كتور 
خالی الذهن اما من موضوع دراسته .. فهويكتب بكل اطمئنان؛ أن الثاقي 
كشف عمالته للدولة الأموية » وتعاون معها راضياً مختارا بعد وفاة أستاذه سنة 
۱۷۹ رة اخرى کاو لانت أن تدق التواریخ فی ا قان ا خا ت وفاة 
ا مصرع الأموتين ب ٤۷‏ سنة اهل يقبل من طالب فى الثانوية العامة أن ينشىء 
بحثا عن تعصب محمد عبده للفرنسيين بحكم ثقافته الفرنسية ء ويستدل بذلك 
الديوان وخاصة بعد وفاة أستاذه رفاعة رافع الطهطاوى ١هل‏ تستغريون اي 
حصل هذا الطالب على الد كتوراة !ذا استمر التنوير الحالى ۸ 

تم وصلتنا نسخة من کتاب الشيخ اتن زهرة طبعة ١۹٤۸‏ وهى اتةه 
الثاني طبعة دار الفكر العربى كما يقول تقد الشيخ نفسه وإن كان المعلم قد 
وضف طبعتة أيضا بالفانية ط۲ ۽ و حح 3 تارىخها بے ۱۹۷۷ )1( ٠‏ وهرعنا 0 
الصفحة التى زعم أن أبا زهرة قال فيها : , سعى الشافعى على عكس سلفه أبى 
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حنيفة وأستاذه مالك إلى العمل مع الأمودين فانتهز فرضة قدوم والى اليمن إلى 
الحجاز وجغل بعض القرشيين يتوسطون له عنده ليلحقة يعمل »فاخذه الوالى 
معه وولاه عملا بنجران ر انظر أبو زهر ة: الشافمی ص ۲۰ ) فوجدناه کافیا 
شرا الان الإقارة إل عتل هذ ةو ز ةتف عة ول رول 
لان هذا هو نص ما جاء فى كخاب أبى زهرة؛ , ١٤١‏ - ولايتة : ولا مات مالك 
ت وو ایو ا کان فی ذلك الوقت 

فقیرا › امجهت نفسه إلى عمل یکتسب منه ما يدفع حاجته ونع خصاصته › 
وصادف قى ذلك الوقت أن قدم الحجاز والى اليمن »ءفكلمه بعض القرشيين فى 
أن يصحبه ال اشافعی فاخذه الوالى عه . ۆتۇلى غفل بىچزان ي . 


كيف زور المعلم كلام افخ وقرلوبا لم يقله كيف دس قى النصض: 
,العمل مع الأمؤيين » وبقى غليها نظرية + كيف يكون هذا عالما أو أستاذا 
با جامغة ؟إنه مزور و ليس مهملا أن المهمل يفوته خير ولايضيف خبرأً ءبل 
لو قلب الصفحة وتابع قراءة ر أبو زهرة » لوجده يتحدث عن اتهام العباسين 
للإمام بالعمل لحساب العلوبين » فارسل مقبوضا عليه عام ٠۸٤‏ ه إلى هارون 
الرشيد ( بتاع مسرور السياف ٠.‏ تعرفه ١۴‏ ) أى لو افترضنا بزعمك أنه تولى ران 
فی آخر يوم فى عهد الأمويين بكون قد عمل فيها 0۲ سنة والشافعى مات عن ٥٤‏ 
سنة قلابد آنه عمل لهم وعمره‌سنتان مار لات 

ولو تاع القراءة حتى يصل إلى الفصل الذى خصصه الشيخ أبو زهرةعن 
عضر الشافعى لوجد أول سطر فيه ۳١ ٠‏ = ولد الشافعی فى العصر العباسی : 
ص ١‏ » فكيف يعمل من ولد فى العصر العباسى قى خدمة بنى أمية .. هل 
اخترعت آلة زمن تنافس بها ويلز ٩‏ 

إن سكوت الوسط ال جامعى على هذه الفضيحة وعدم أتخاذ إجراء 
أكاديى ضد مرتكبها » نذير خطر با وضل إليه حالنا من تهاون ؛ أما الذين 
انبرو ا يدافعون عن الد كتور ويسترون هذه الفضيحة فهم نذير أكثر خطورة عا 
سنصل إليه !ذا لم يتصد لهم المتقفون . 
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والدکتور كما هى عادة آمثاله يرمی الئاس با فيه فهو يتهم الشافعى 
بالعنصرية وتخلت عنصريته فى تأسيسه لعروبة القرآن " وأنه فعل ذلك من 
منظور ضمنى فى سياق الصراع الشعوبى الفكرى الثقافى .. من هنا نفهم ما 
اتتهى إليه من تحديد لأغاط الدلالة يعتمد على التلقين لا على رصد آليات إنتام 
الدلالة فى بنية النص ذاتها- ۲۷ . 


وهو کلام من طراز حبظلم .ى کلام لا یفهمه سامعه ولا قائله ؛ وامرأة 
جحا طالق ان کان ر بین » او «لسین )' 


عروبة القرأن لم يؤسسها ولا اخترعها الشاقعى قالو لی هزر وجل هو 
القائل: إنا أنرلناه قرأنا عرييا 4٠٠‏ [بوسف:]» وقد وردت :+( قرآناً عربياً) 
بعدد ۱ مرات ۰و( لسان‌عربی مبین) بعدد ۲ مرات . 


وتواصى كتبة القران : !ذا استشكل عليكم أمر فردوه إلى لهجة قريش 
فإغا زل ہلهجة قریش ۰۰ وهذاطبیعی فقد نزل على رجل من قریش فکان لاید 
من ات يکو لته جى يشينه وقينة اللاس ٠‏ هذه الست ريةس أله 
سبحانه وتعالی . ٠۰‏ بل هذا هو ما حدٿث »و لو اختار الله لرسالته الصبنيین لأثزل 
عليهم كتاباً بالصينية لايفقهه إلامن أتقن الصينية ء٠‏ وليس هذا من اكتشافاتناء 
بل الله سبحانه وتعالی هو القائل  :‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم ۰.۰ 4 [إبراهيم:٤]‏ . 

يفترى (المعلم نصر) على الإمام فيزعم أنه قال:إئه لمكن أنيفهم القرآن 
الا من كان عربى ال جنسية والاصل والدم بويكرر ذلك أكثر من مرة فهو الشافعى 
- فى زعم وافتراء المعلم - يجعل من تفسير الكتاب وفهمه مهمة شاقة لا كن أن 
يتهض بها إلا عربى بالسليقة والجنس لأن من سوى العربى لايصل إلى مستوى 
العربى مهما تعمق فى اكتساب اللغة وتعلمها: ( هذا زعم المعلم )» أما الدليل عليه 
من کلام الشافعى فهو ما آورده بعد النقطتين: و و 

« وإغابدأت با وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه 


٤ 


لايعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب و كثرة وجوهه » 
وجماع معانيه وتفرقها » ومن علمه انتفت عنه الشبهة التى دخلت على من جهل 
لسانها » ص ۲۳ المعلم . 

لاحظ أن الإمام - فى ذات النص الذى استشهد به المعلم - يكرر اللسان 
ثلاث مرات و كان يسعه أن يقول : العرب أو العربية . 

وإليك ما قاله الشافعى حرفياً فى موضوع اللسان من نسخة الرسالة 
- تحقيق المغفور له أحمد محمد شاكر - الطبعة الثانية ۱۹۷۹ : 

۸ أ- ولسان العرب أوسع الألسنة وأكثرها ألفاظاً ولا نعلمه حيط 
بجمیع علمه إنسان غیر نبی .. ولکنه لا يذهب منه شیء على عامتھا حتی لا 
یکون‌موجودأ فیها من یعرفه . 

٩‏ - والعلم به عندالعرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ء٠‏ لانعلم رجلا 
جمع السنن فلم يذهب منها عليه شىء ر بالطبع التبى اه وحده يعرف جمیع 
سننه والسنة التى غابت عن جميع المسلمين لا وجود لها وليست سنة) . 

۲ أ- وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لآ يذهب منه شىء 
علیهاء ولا يطلب عند غیرها » ولا یعلمه إلا من قبلّه عنها » ولا یش ر کها فيه إلامن 
اتبعها فی تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل اساتها . 

. وإغاثار غيرهم من غير أهله بتر كه فإذا صار إليه صار من أهله‎ - ٤ 


يا فضيحة المعلمين فى السلخانة ! لا جنس ولا عنصر ٠.٠‏ بل حتى العربى 
الدی ضعف لسانه يفقد عروبته ولا تعود اليه !لا !ذا عاد للسانها » ومن تعلمه فهو 
منهم .. حسرة على العلم والفهم وال جامعة ؛ ومحمود أمين العالم الذى يدح المعلم 
فيسرف دون أن يقرأ له ؛ أمشل هذا النص الذى استشهد به ثبت أن الشافعى 
قال : إنه مامن أحد يستطيع أنيفهم القرآن إلا العربى الجنسية ؟ 


كيف يخطر ببال متجول على باب ال جامعة أن الشافعى يكن أن يصدر 
مثل هذا ا لجكم وهو كان لفثرة ا ا ر 
اة ول الال 'أليس الإمام هو الذى قال عن سلفه أبى حنيفة :و العلماء 
عيال على أبى حنيفة فى الفقة» . 


كيف یکن !قناع عالم فى شارع محمد على على أن إماماً أثبت الجميع 
نقوفه ٠‏ بل يتهمه المعلم بانه سيطر على الفكر الإسلامى إلى يومنا هذا يجمل 
چ جنسية الإنسان شرطأً للعلم بالقرآن ٩‏ 


ت کل کان الإمام مثل مشل المعلم يجهل أن جميع فقهاء الأمصار منذ عهد 
هشام بن عبد الملك لم يكن فيهم من هو خالص العروبة إلا فقيه الكوفة وهذًا كله 
قى اطع القرن القانى الهجزى »قبل مولد الإمان اعرا اي 
الاقل . ٠‏ بل إن عمر بن عبد العزيز عين ثلائة فقهاء على مصر »| ثنان منهم من 
الموالى؛ 

فق یاد الشافعى تلميذ كل هؤلاء ويزعم أنه لايفهم القرآن إلا من 
يحمل الجسية العربية ۶ النص لا يحتاج إلى تاويل ولا تغليب العقل على النقل 
إلا !ذا أخذنا بفكرة التحرر من النص وإطلاق العقل من عقاله ليهيم على وجهه 
كالسائمة فيبرطع وينطح الناس كما يشاء غير متقيد لاينص ولابفهم .. فاذا 
اعترضه شرطی مرور یصرخ ویقول :ح یطلقونی ١‏ 


قكيف استخرج المعلم من هذا النص اشتراط الشافعى عروبة الدارس 
للقران بالمولد . ٠٠‏ وبلى عليها نظرية عن تعصب الشافعى وأبطل وسطيته .. ثم 
ام یجد فی جامعاتنا من یجز ناصیته ویر کبه مشهوراً . ٠٠‏ بل من هتف له کمعلم أو 
أسطى تنوير . - بل يتدهور أصحاب الغرض فيضفه أحدهم بأنه مجدد القرن 
ويعلن الطبيب الد كتور حئا : إن رفض ترقية هذا الجهول ر تبعث على الرعب عا 
وصلت إليه هيثات مفروض أن تكون منارة للعلم وملاذاً للفكر الحى» . 


هل الفكر الحر أصبح مشل الرسم ار والشعر الحر ؟يعنى تقول اللى على 
٤٦‏ 


يفك بوق سف أو مرجع ولا حقيقة ...هده مغارة 5% اليجست متارة e‏ 
فالمنارات تهدی ولا تجهل فتضلل یا د کتور حنا * 


والشافعى -بعكس افتراء المعلم - لم يعتير اللسان يكتسب بشهادة الميلاد 
وإلا لکفاه شرفه ونسبه ۰ فهو قرشی مطلبی › بل بالعکس نراه قد التزم با 
طالب به الأحباش والروم والنصرائيون فذهب يتعلم لسان العرب من 
مصادره , فلازمت هذيلاً بالبادية » أتعلم كلامها وآخذ طباعها و كانت أفصح 
العرب أرحل برحيلهم وأترل بنزولهم » . 
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فصيحهة المعام ٠١‏ مجال مزيد! 


بقلم / الأستاذ محمد جلال كشك 


مجلة اکتوبز - الأحد ۲۱ نوفمبز ١۹۹۲۳‏ 


تلقيت سيلا من الاحتجاجات تطالبنى بوقف أى نقاش لفكر المعلم 
الد كتور نصر أبو زيد » وتستنكر أن أهبط لمستوى مناقشة فكر من لافكر له .. 
وقال قائلهم : القضية ليست قضية فكر أو رأى .. القضية فضيحة أخلاقية . . 
فضيحةللجامعة بل لكل مؤسساتنا الفكرية » وريا أهم من ذلك كله .. إنها بصقة 
فى وجه الحضارة الغربية وإعلامها الذى يدعى العلمانية والعقل .. إذ يحتضن 
زلا کون اى معرفة بائتاجه الفكرى ٠.‏ بل ولا حتى مهنته ٠:‏ فالنيويورك 
نايز تقول : !نه قانوتى شهير .. ولا صحيفة ولا إذاعة من التى هرعت إليه 
اهتمت بسؤاله عن فضيحة عمالة الإمام الشافعى للامويين » ولو ارتكبها أصغر 
طالب فى أشد جامعات الغرب تخلفا لمنع من الاستمرار قى الدراسة »أو فلا لو 
أن طالباً فى كلية الطب - وليس أسقاذاً - قال : إن البروستاتا تقع بين الرئتين 
لطرد من الجامعة ومنع من دراسة الطب ء. ولكن مشل هذا لا يمر إلا وتبكى 
صحيفة أو إذاعة فى الغرب على حرمانالبشرية من أفكاره واضطهاده بواسطة 
المتعصبين المسلمين دون أن يقرأ المتباكون حرفا له هدا هو الغرب ومن ببرزهم 
الغرب؛ 

قال القراء : هذه فضيحة لا يجوز أن نغطيها مثاقشة غيرها ء. يل لايد أن 
تكم الأنفاس فى انتظار موقف ال جامعة وموقف الهيثات العلمية وموقف الأمة 
ليس مئه ومن الذين أعطوه الشهادة فقط .. بل ومن الذين هرعوا ينصرونه 


E۸ 


دون أن يقرأوه ٠.‏ أو قرأوا وعرفوا العار وستروه ٠.‏ فلم يعد هناك مجال لمزيد 
القول بل انتظار الفعل . وقد اقتنثعت با قالوا وقررت أن أقصر الحديث هنا 
على واقعة تزوير أخرى هى اتهام الشافعى بالعنصرية .. إذ نسب المعلم للإمام 
أنه قال : باستحالة فهم القرآن إلا للعربى الجنسية ‏ وقبل أن نكشف هذا التزوير 
الغانى أحب أن أسجل استيائى وارتيابى فى حكاية قضية التطليق التى تظهر 
فى الصحف كلما تحدث الناس عن فضيحة الد كتور مع الإمام الشافعى كأنه أمر 
مقصود ومدبر لصرف الأنظار ؛ وأرجو أن هتم صحفی شاطر بتقصيها لیکشف 
الاضابع ,التي خر كها ٠١‏ وأنا لا أعتقة أن الأزهر ولا أخة من غلماء الأرهر 
الجادین خلفها » كما ينشر فى صحف البغى ٠٠‏ فهى هسرحية لا تخدم إلا تغطية 
الفضيحة العلمية » وتقدم لأعداء الإسلام مادة للنشر فى الخارج بزعم الإرهاب 
الدينى واضطهاد المفكرين الأحرار ١‏ فى حين أننا أمام قضية جهل .. لا كفر . 


الحكاية فيها ملعوب .. وقد طالبت منذ فترة و كررت بضرورة إبلاغ 
النيابة عن الذين تظاهروا عصادرة الكتب فى معرض الكتاب بغير صفة قائونية 
تخولهم هذه ا لصادرة » واستخدموا سلطة لم تنح لهم وقاموا بعمل غير 
قانونى . .اذا لم يلاحقهم القانون لتعرف السر المکنون ۴ خاصة وقد استخدمت 
تلك الحادثة المريبة فى الدعاية والتشهير صر والإسلام والمسلمين ومازلت أصر 
على كشف النقاب عنهم . ء فأنا أجزم أنها أيضأ كانت عملية مطبوحة .. أمامن 
طبخها فنتمنى أن‌یکشفه التحقيق .. نفس الإحساس يساورنى عن قضية تطليق 
الد کتور ٠۰‏ ولو کان خثاك من تیه استضذار حکم علا ضد الد کنور تصر لكان 
الأجدر ر ية شد جاسة القأهرةبطلب تمريد ههن كهادة الد توراه يعدا 
ثبت من جهله وإخلاله دالشروط الأكاديية فى الثاليف والأمائة العلمية . 


وشكرأ للقراء الذيْن اتضلوا وأبرقوا عقب شر الحلقة الأولى .. شكرأًلا 
على إعجابهم فهذا تعودنا عليه ؛ وقد خشیت - والله - أن يقال استضعفشته 
فافترستة - والله = لقد كنتت أكرة مصارعتة كراهية الأسد فى المبارزة 
المشهورة .. ولکن لا رابت اهل الكفاية لم يتصدوا له اعتبرنها فرض عين .. 


۱٤۹ 


وإغا أشكر كم على اهتمامكم بالمستوى الخطير الذى تهوى إليه جامعاتنا ؛ 
ودکتور بها يتهم الإمام الشافعى بالعمالة للدولة الأموية التى انتهت قبل أن 
یواد» ویتهمه بالتعصب العنصری للعرب » وأنه قصر فهم القرآن وبالتالی تفسیره 
ااي الجنسية والاصل .. لان « من سوی ا 

لعربى مهما تعمق فى اكتساب اللغة وتعلمها ٠»‏ وهو نص أ و استنتاج لم نعرف له 
ED EDT‏ 
ميلاد الإمام لا يصعب عليه تزوير نص ؛ 


ويستشهد بفقرة من كلام الإمام ليثبت عكس ما تقول كلمات 
استشهادهء. إن الشافعى قال على حد زعمه , بغموض القرآن التام لغير العربى 
ولا یکشفه إلا آلعربی » ص۲۱ . 

وقد فندنا ذلك وأفبننا من کلام الشافعی أنه يتحدث عن اللسان ‏ أى 
اللغة »فمن لا يتقن لغة العرب لا يستطيع أن يفسر القرآن . ۔فكيف استنتي 
د كتور فى قسم اللغة العربية هذا الذى استنتجه ؟ كيف لا يفرق بين العرق 
واللسان ٠.‏ بين الجنسية واللغة # هل لو قال أحدهم : إنه بغير إتقان لسان 
الإخليزء أو حتى ضرورة إنقان لسان الإخليز فى عهد شكسبير لا كن فهم 
مؤلفات شکسبیر واستخراج إعاءاته وإيحاءاته بكون عنصريا يقول باستحالة أن 
يفهم شكسبير إلا الإنجليزى الجنس ؟ أليس قائل هذا هو العنصرى الوقح الذى 
يزعم آنه لا سبیل لن لم یولد بخلیزياً أنيتقن لان الإيخلير' 

هل من شك أنه ما من أحد يستطيع أن يسبر غور التوراة ويفهم ما غمض 
من is e RE‏ كان يتقن العبرية ایو 
الد کتور أن يحصل على درجه علمية من جامعة محترمة فى التوراة دون أن 
يشبت إتقانه للعبرية ٠٠‏ هل يعنى ذلك عنضرية واشتراط أن يكون الإنسان 
يهوديا لكى يفهم التوراة» 


هل يجوز أن يفهم المعلم هذا الذى زعمه: 


N2. 


۱ لیس الفموض والوضوح ٳڏن فی دلاله العموم على ا لخضوص ا 
بطبيعة التر كيب أو السياة بل قوم ق اساسا غ الشافعى بطبيعة المتلقى » 
ا باانري بجنسيته وأصوله العرقية .. فإذا كان عربيا عالا باللسان فالواے 
والغامض لدیه سيان » بل يختفی فى حقه الفارق بينهما ٠‏ هذا ما يقرره 
الشافعی بوضوح وهو یناقش اللمودج الثالث الدال غلى الغامض الذى لا 
بعرفه إلا العرنڼی . ۰ ص ۲۷ . 


العم نفسه اضطر للاعتراق أن القضية هى العلم باللسان وليس الدم أو 
انریا 


«فإذا كان عربيا عالاً باللسان» .. 


وإذا افترضنا أنه لا يكتب » كالسائمة الذين تحدث عنهم الشافعى »بل 
يختار ألفاظه فإن نصه على ر العلم باللسان» يؤكد أن هذه هى القضية كما فهمها 
حتى هو بفهمه الشديد التواضع و تحيزه الشديد الادعاء « أما حكاية « عرييأ » فهى 
من ثويراتة مشل العمالة لبنى أمية ء. لأن الشافعى قال حرقياً :ر فمن تعل 
لساتهم أصبح منهم » ويضرب الشافعى ا شل على أهمية إتقان اللسان العربى لفهم 
معانی اوا قوله تعالى  :‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ¢ رالبقرة ٠٠١‏ ) 
بوا عرب سيقول: إن الناس كل الناس لم تكوتوا فى رة مح 
ن فى كذ اة ...ولكق سن وتفن لان المرب يخرف أنه فى انيه 
| یکن القع الخاص باللفظ الدال على العام . 0 بتفاوت الوضوح 
بتفاوت العلم أ وان یی را للعالم به أ و العرب الذين وجه 
لهم ا لخطاب وهم الذین انوا مع الى n‏ عندماتزلت الاية . ٠‏ وهم الدين زل 
القران بلغتهم - أى جيل الشوة - فمن ا مو كد أنهم فهموه و آمنوا به لأنه بلسانهم 
فی زهنهم > وكان تحديا لهم فى هذا اللسان .. بالنسية لهم لم يكن هناك أى 
غموض ٠‏ بل فهموا الاهر واتبعوه . 
أما قضية الألفاظ العربية فى القرآن التى يدور حولها المعلم كالدبور ء 
فهد اما قاله الشافعی ص۸٤٠‏ : 


L- 


ین رات ا ای کروی انی داریا واختلاف 
er TS‏ 

وحن غيل لهذا التغسين إن كان لابد من تفسير .لا تعصباً ء. فاللغات 
كلها لله .. والله يختار ما شاء من لفظ لعانيه ٠‏ ولا يضير عروبة القرآن أن 
جد به لات أو آری گامات ل یدل عل مدره ها العربى أو ليست فى لنة 
فريش تأكيداً لسيادة القرآن على قريش ولغتها ٠‏ وهذا ما ذهبنا إليه فى 
تفسير« إن هذان لساحران 4 التى التقطها جاهل اخر عن المستشرقين ليشبت أن 
بالقران خطا فى النحو؛ وقلنا :غا يريد ا مولى عز وجل آن‌يشبت خضوع قريش 
ولهجتها ونحوها لكلمات الله .٠‏ وليس العكس فقد أنزله قرآناً عربيا وين 
رشا وإن كانت لهجة قريش هى الغالبة . ازتت اله اا . 
ولستا a RENTS‏ 
انزل القران للعرب ويفترض أن يعرفوا ما ثرل ۰ ومن ثم تتخفى الحكمه من 
ورود ألفاظ لايفهم العرب كل العرب معناها؛ وما دام القرآن قد نزل لمرب 
وفهموا معانیه كلها فلاید أن هذه الالفاظ التی لیس لها جذر عربی هى إما 
ألفاظ دولية دخلت عدة لغات .. وإما ألفاظ عربت قبل نزول القرآن ٠‏ 
ونحن لا نقول الأن : إن كلمة ر سشردف ملست اة ولا أمريكية نجرد ان 
عربيتها واضحة .. أو حتى أول كلمتين يتعلمهما الإنسان: ( يابا وماما ) فهما 
عربيتان وإخليزيتان معا ٠٠‏ ومن قال : إن إسحاق وفرعون وهامان وطالوت 
وجالوت ٠.‏ بل إسماعيل أسماء تمت بها هذيل ٠١‏ ومن ذا الذى يقول: إنها 
غير عربيه . 


وعلى أية حال فھو بحث لغوی تاریخى .. وكل امجادلين فيه على 
اختلاف اجتهاد اتهم من ابن عباس إلى الشافعى عرب أقحاح ومن قريش .. بل 
لو كان أبن عباس قال : إنها أعجمية فهو أقرب لقريش وأجدر أن يتعصب لها . . 
ولكن اقرأ واضحك ماذا اكتشف شرلوك هولز الفقه: 


o۲ 


٠٠٠ «‏ وفى دفاعه عن القران » وإنكاره التام والمطلق أن تكون به ألفاظط 
غير عربية » يذهب الشافعى - خلافاً لما استقر عليه الرأى فى عصره - إلى أن 
الألفاظ التى يقال إنها غير عربية هى فى الواقع ألفاظط عربية وأن القائلين بغير 
ذلك جفلواهذة الألفاط اساسا «فتزهموا أنها ليست غرتة ء. فما ذلك إلا لاله 
كان يدافع عن نقاء اللغة العربية وعن العروبة ٠.‏ وعلاقة المشابهة التى يعقدها 
الشافعى بين العلم باللغة والعلم بالسنة علاقة لا تخلو من دلالة تكشف عن طبيعة 
المشكل الذى يحاول الشافعى حله. 

وبالطبع يتطور الموضوع فى تحقيق مباحث الفكر إلى مؤامرة : 

«ومعلوم أن الحرف أو اللغة التى ثبت القراءة عليها هى لغة قريش › 
وذلك بناء على التعليمات التى أصدرها الخليفة القالك عثمان بن عفان إلى 
أغتاء اللجخة ال كزتها ليت الق رة ء٠‏ ۽ و وچا أن النص کان قد كبتت 
قرامته اسان قريش » الأمر الذى يسو لنا افتراض أن دفاع الشافعى عن نقاء لنة 
القرآن من الأجنبى الدخيل له لايكون دفاعا عن اللسان العربى كله فحسب »بل 
كان بالإضافة إلى ذلك دفاعاً عن نقاء لغة قريش » وتأكيدأً لسيادتها وهيمنتها 
على لغات اللسان العربى .. والحقيقة أن هذا الموقف لا يخلو من انحياز 
أيديولوجى للقرشية التى أطلت برأسها أول ما أطلت -بعد نزول الوحى - 
[هذه الجملة بين شرطتين لم نقهمها .. هل يقصد أن تزول الوحى على رجل من 
قریش کان الانحیاز الأول ؟ أستغفر الله ٠‏ ولکن کنا نتمنى لوشرح لنامغزى 
هذه الجملة الاعتراضية حتى تزداد علماً بؤامرة قريش وعلم المعلم ! ] - فى 
ا لخلاف حول قيادة الأمة فى السقيفة - والكلام مازال للمعلم نصر - ولا نغالى 
إذا قلنا : إن تثبيت قراءة النص الذى نزل متعددا فى قراءة قريش كان جزءا من 
التوجيه الأيديولوجى للإسلام لتحقيق السيادة القرشية » المعلم ص ٠٥/٠٤‏ . 

أو قال من أمثال هذا الخبال والكلام البطال الذى لا يخفى على 
الأطفال؛ 


\or 


سيادة قريش سابقة على الإسلام وتعززت بالإسلام وبالدور الذى لعبه 
شباب ومشيخة قريش فى نصرة رسول الله عه وفى تأليب العرب عليه 
وسيادة قريش اعترف بها فى السقيفة وأقر الجميع بذلك قبل زهاء قرن ونضف 
قرن من مولد الإمام الشافعى امتهم بأنه یحاول تثبیت سيادة قریش فی عهد 
المأمون عندما ! لم بيق لمرب جميخا من السيادذة إلأهةا السب الرهزى . > فعلى 
زمن الشافعى لم تكن هناك قريش تحكم أو لها سيادة يؤبه بها » ولم يكن الليفة 
يعرق عن قريش إلا ما يحكيه القصاص . و اليه نفس لم یکن فى دمه عن 
قريش مايكفى لإثبات السب أمام القضاء ١ء‏ فأمه قارسية » وجدته رجا ثركية 
۱ وصقلية أو رومية . ٠‏ ودولته قامت بشعار قشل العربى الذى جاوز الشبرين! 
ومن ثم لو کان الشافعى تعصب للعروية فبمفهوم مضاد ٠.‏ أى اانا 
معارضا لاتجاه السلطة .. ولیس انتهازیا كما يحاول نسبة موقف طبقى لمفكر 
كتب فكره بعد نصف قرن من زو ال الدولة ا متهم بالعمالة لها ء. ومن المؤكد أنه لا 
يعلم أن ¿ الشافعى قبض عليه فى زمن الرشيد بتهمة مؤامرة علوية ؛ وأنه انحاز 
لعلى ضد معاوية لی حد اعتبار خصومه هی الفنة الباغية ٠٠‏ يقول بو زهرة :ن 
الإمام استند إلى سيرة على فى معاملة البغاة . أ اجر ریق نة 
البغاة وذلك مدون ثابت فى كتاب ر الام » وغيره من أصول مذهبه .. فكيف 
يكون أمويا شديد التعصب لبنى أمية » 


وقضية وجود ألفاظ غير عربية فى القرآن إن كان عاراً أو فضيحة كما 
يصورها فهى لا تخص قريشأ أساساً ولا أصلاً بل تخص اللغة العربية كلها 
والمسلمين فى وهمه . ۰ فزو جه زعیم قریش کان اسمها رر هند ې . فما غليه أن 
اکاشت سندسا واسترقا و اکت فا ةو اناف عة و اکا ن المعلم يدعى أن 
الإمام الشافعى لم يكن يدافع من منطلق علمى بل حفاظاً على صحة النص : إنا 
انرلناه قرانا قرفا €١‏ زیرف ٠٠‏ ] فإن الحجة أقوى على أنه هو المعلم الذى لا 
يثير هذه القضية ويلتصق بها كالقراد إلا لانه يريد بوهمه أن ينال من النص ؛ 


الشافعى واجتهاداته فهو عنصرى متعصب للعروبة بدليل أنه الوحيد الذى قبل 


\o 


التعاون والعمالة مع دولة المرب بنى أمية ا فة تابه أنه لول اوس 
عروبة القران وقال: إنه لايغهمه إلامن أتقن لسان العرب ٠.‏ ثم يتقدم إلى الوراء 
خطوة أخرى ليشبت لنا عنصرية الشافعى العربية بتعصبه للسنة وبخرج علينا 


بفتوی قمیله شردرة' 


إن تاسيین الشافعى للسنة وحى لم يكن يتم جعزل عن الموقف 
الايديولوجى الذى أسهبنا فى شرحه وتحليله ٠.‏ موقف العصبية العربية القرشية 
الى انت حريضة على بزع قات البترة عن محمد ت وإلباسه مات 
قفسية إلهنة مل سه فرعا hai‏ الأحناف [علشان أو حنيفة مش عربی ] ۰ د 
فقد انطلق أمامهم من موقف مغاير » الأمر الذى مكنهم من وضع السنة موضعها 
الصحيح بوصفها شارحاأ مبياً للنص الأصلى .. لذلك وضعوا النسخ فى إطار 
البيان لا فى إطار التشريع » عن العم ص ٥١‏ . 


هل فهمت التفسير الابو زيدى للتاريخ أو الفقه ؟ إنها نظرية أبودراع: 
«ع الأصل دور » كل واحد يرجع لأصله ويعمل بأصله ؛ الشافعى عريى من 
قریش ولذلك انحاز لبلدیانه محمد بن عبدالله العربی القرشی وحاول مساو اته 
بالله على أساس أن الله تر كى كما تقول النكتة الت ر كية الغبية و السخيفة .. أما 
اہو خثیفة الذی جدہ من کاہول فھو شعوبی يريد أن يقلل من شان المرب 
بالتقليل من شان اللى كل شوية يقولوا: الهم صلى على التبى العربى . لا 
مافیش سنة ٠۰‏ ومحمد زيه زى أى واحد إعرب جرب! ومن معرفتهم بالصحابة 
بیصلوا على عنتر! 

٠‏ ولأن هذا القطيع من التنويريين عدو لكل ما هو عربى يودون لو 
استاصلوا العروبة من جذ و رها لكيلا يكون تحت سمائها إلا العبرى .. لذلك هو 
ينحاز لأبى حنيفة .. ليس أبو حثيفة الفقيه الإسلامى العظيم حائا لله . بل 
لأبى حنيفة الذى اخترعه من أمانيه » أبو حنيفة عدو العرب والنبى ميه والسنة 
کماتوهم أو ادعی ١‏ 
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والمؤامرة العروبية القرشية قدية منذ السقيفة , حيث م فى هذا الاجتماع 
كين السيظرة القرشية على البلا و المي »ولل الخلاف ول روط 
اختيار الخليفة فى لجنة الستة التى عينها عمر بن الخطاب ر و ) الانتهاء إلى 
اختيار الشخص الذى تعهد متابعة سيرة الخليفتين السابقين عليه دون أى تغيير 
أن يكون أحد مظاهر التعبير عن الصراع ا مذ كور .. حتى تم رفع ا لمصاحف على 
أسنة التيوف طلبا لتحكيم اللص الدینی فى صراع اجتماعی سياسى »۸ه 

هل کان على ابن أ بی طالب ر فرنساویاً » أو من نير ولذلك اشترط 
إضافة رأیه ۴ أو هل كان من الستة غير قرشى ؟ بل حتى لو تعهد باتباع سنة 
ممت ن الل غا الیرم القر کی لقا قا سر 5ر 

وما علاقة رفع المصاحف على أسنة السيوف بؤامرة سيطرة قرش ؟ 

افهموها بقى .. المصاحف كتبوها بلغة قريش فلم ترفع ويقبل المسلمون 
ان ا e arti E fn er‏ القرشی وتاکید 
<يەلالقولن . ای ج 

Ng:‏ فقد الد كتور أى أساس علمى لبحثه المزعوم فرلح يثرثر ما لا يفهم 
ولايفهم ٠١‏ فهو قد ورث عن المأ ر كيين كراهية i‏ الوسط فهو عندهم 
اتتهازی تلفيقى ٠.‏ ونقل كراهيته للشافعى الذى ر اسن الوسطية يرى 
الكثيرون أنها أهم خصائص التجربة العربية الإسلامية فى التاريخ وهى 
الخصيصة التى تتجسد فيها , الأصالة » التى يتحتم على الجتمعات العربية 
والإسلامية الاحتماء بهافى صراعها ضد أعدائها الساعين إلى القضاء عليها ص ٠:‏ . 

قعذا من سخ ر فته من تو همتا و جود افدام ۰۰ قبا نن الف الق هو 
م فة اون و ماق اة ال ۲ و لی لاا د متفر ا 
بجهل أن الذى اختار الوسطية كخاصية عميزة للإسلام والمسلمين ليس الإمام 
الشافعى »بل الله سبحانه وتعالى عندما قال : < وكذلك جملناكم أمة 
ا ا کے ای ار ۽ 
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اثتدټ :اله اكور ق خامد انت زيد نفسه لفضح مؤامرة الشافعى فى 
تغبيت النصوص ولتعرية الوسطية من ثياب القداسة التى ألبست لها فى تاريخنا 
الفقافى والعقلى » لأن الد كتور الشفوق بأمته أراد أن يجنبنا مزالى التحليل 
الميكانيكى الانعكاسى إذا كانت الح ركة المنهجية من الخارج للداخل »رر فى حين 
يعدنا بان يجعلها من الداخل إلى الخارج» ص١٠‏ . 


ومهما كانت عداوتنا للد كتور المعلم فالحق أحق يا عد الح » ولا غلك إلا 
شکره على نقل الحر کۀ من بره لجوه » وجعلها من جوه لبره! شوف کان حیجری 
لاإ فخا ف کھا هن بره وه ا ٤‏ من چو ابره اجن کر ت آغال 
احنا صرفنا دم قلبنا على تعلیمهم ليه ؟ لکیلا نستمر على جهلنا ونقول کله 
محصل بعضه من جوه لبره زی من بره جوه . .الحمد لله کنا حنروے فی التحلیل 
المیکانیکی الانعكاسى لكن ربنا ستر ١‏ ألله يرحم الجيزاوى :من فوق لتحت من 
تحت لفوق .. انا جلت ا ركب طيارة جالوا تتد حرج من فوج! 

باختصار قضية الد كتور نصر حامد أبو زيد هى قضية جهل » وافتقاد 
للامانة العلمية .. والحد الأدنى لشروط البحت الأكاديى فى أعرق جامعة 
مصرية هى قضية لا علاقة لها بحرية الفكر أو موقفه من الدين ٠.‏ فهو لا يكن أن 
يکون بجهله هذا صاحب موقف يؤبه به .. وما لم تحدد ال جامعة موقفها من هذا 
الجهل والتزوير فى كتأاب معلم بها » فإن حياتنا الجامعية والعلمية ستفقد 
SE‏ 


وهن أراد المزيد فكتابتا على الطريق بإذن الله . 


داسم القانون وشرف الكلمة ٠١١‏ 


بقلم / الأستاذ محمد جلال كشك 

مجلة آكتوبر - الاحد © دیسمبر ١١۹۴۳‏ 

فضيحة المعلم أبو زيد أكدت لنا أننا نواجه مافيا لاتعرف شرفأً للكلمة ولا 

تمق بقضية إلا حربها المسعورة الماجورة على حون اليلد وتاريخه وققافه» جل 

وأمله فى مستقبل أشرف .. فنحن أمام د كتور فى الجامعة يؤلف بحثأً يتهم فيه 

شخصية تاريخية بأتها تعصبت للسنة وعروبة القرآن من تعضبها للعرب » 

والدليل القاطع الذى قدمه على ذلك أن هذه الشخصية كانت الوحيدة التى 

قبلت التعاون مع دولة بنى أمية . بل وسعت سعيأ ليكون لها شرف خذمة 
هذه الدؤلة ء وعملت لسايها واليأفى اليمن .. 


وتبين أن هذه الشخصية لم تكن قد ولدت عتدما انتهت الدولة الأموية 
وهو لإثبات نظريته زيف نصا لأبى زهرة وزيف نصوص هذه الشخصية 
التاريخية . وبدلا من أن يناقش الجتمع الثقافى وا جامعة هذا الخروج من أسط 
متطلبات الانتساب لجامعة القاهرة .. إذا بعشرات المقالات والأحاديث تنشر 
لهذا الد كتور لا يرد فيها - ولو من باب السهو - سؤال واحد عن هذه الفضيحة 
التى تشكل جوهر القضية ! موقف غريب » واتفاق مريب يجعلا نتساءل عن : من 
المؤسسة أو القوة التى توجه الجميع فى اتجاه واحد وتحرص على تغطية الفضيحة 
وتنع الجميع حتى من ذكرها ء. ما هى القوة أو المستمسكات التى لدى هذا 
التنظيم أو الجهة لكى يخرس الجميع وينعهم حتى ولو عن الهمس .. كيف 
ستغلوا قضية الطلاق المشبوهة لكى يستروا فضيحة الد كتور » وتقصير ال جامعة ۴ 


أنا شخصيا لن أسكت .. لقد دعوت الدكتور والسيدة الفاضلة حرمه 
۱0۸ 


لاخذى للقضاء لأنى أتهم الد كتور نصر حامد أبو زيد بالجهل ونزييف 
النصوص ٠ء‏ وهى تهمة - إن صحت - تستوجب تحقيره بين أهله وعشيرته 
وبجريده من شهادته ال جامعية ( المغروض )ما تيح له إن ثبت كذبى أن يحصل 
على ها شاء هن حریتی ومالی .. ولکنه بالطبع لن يفعل مفضلاً أن يذهب 
للمحكمة فى ثوب الشهيد المطارد من الإسلام المتعصب .. إلخ ء ولذلك قررت 
أا خا ا للمسكية :ما رخ فة اف جام الاو بو می من خر ا 
ویلحقنی عار » ویلخق شهادنى نقص معيب باستمرار هذا الد كتور بين هينة 
تدريسها » واعتراف ال جامعة مؤهلاته وسكوتها عن هذا الإخلال البشع بالشروط 
الأكاديية ء وساغطى من عالى كافة النفقات » فلم أخرج من الذنيا إلا بهذا 
البكالوريوس من جامعة القاهرة » ولا أقبل أن أن ركه لأولادى مطعوناً فى 
مصداقيته العلمية ١ء‏ فإذأ لم تغر الجامعة على سمعتها حميناها نحن بالقضاء . 

اما قضية الطلاق فقد قلنا رأينا فيها وأنها الغطاء الذى ألقى على اين 
اخت ماعز لیستر عاره العلمی والقکرى ولم ينجحوا فى إثبات و جود أى هيئة 
أو تنظيم إسلامى خلفها وثبت كذب ما ادغته صحيفة عميلة من أن الأزهر هو 
لمدعى ٠‏ فلم يجدوا إلا الكاقى:والبدرى ؟ أيوه صحيح يعملوها ويخيلوا .. 
صحافتكم اعترفت بالعلاقات الطيبة جدا للاثنين مع أجهزة الأمن .. عبد 
الکاقی يا ريت يكفينا خير ه وشره بعد فضيحة شريطه .. أما البدرى فقد قلنا 
فيه من سنوات إن شفت البدری شمر واجری .. البدری يشل الإسلام ۴ خشوا 
فی عبی خشوا .. 


ومع دلك تعالوا نناقش قنابل الصوت التى يشوشرون بها .. ما الذى 
يستحق هذه الضجة وهذا التوجع ؟ مواطن رأى أن يرفع قضية على مواطن آخر 
ما الضرر فى ذلك ما الجرية ؟ مواطن لجأ للقائون وليس للعصا أو السكين .. 
هل تفرض حصانة خاصة لبتوع التنوير ٠.‏ أسلافهم كانوا يأتون بحماية أجنبية هن 
القناصل .. ولكن ما دمنا نتمتع جميعاً بالجنسية المصرية »فحق التقاضى مبدا 
أساسى فى الدستور .. أى دستور .. أليس ذلك أفضل من القمع الذى تمارسونه 
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أو الإرهاب الذى تدعونه ۴ ألا تشهد الحاكم الأمريكية عشرات القضايا التى 
تطالب بطرد الخالفين لا من العمارة أو الجامعة بل من المدينة كلها وأحياناً 
حرمانهم من تبنى الأطفال ؟ وتذهب القضايا للقضاء ويحكم فيها ء. ولا أحد 
يتهم المسيحية ولا أحد يفرش اللاية للدين والكنيسة ولا الدولة ولايشهر ببلده 
فى صحافة العالم ء. ما دام الإجراء ليس من قبل السلطة »الثى لايجرء أحد 
على اتهامها بالتحيز ضد المدعى عليهما ولا حتى المياد ‏ ومن الفجور ادعاء أنه 
تعرض لاى اضطهاد بل لقد أصابه من السعادة ما لم ينله أحمد عدوية قبل 
الغادتالشو ٠:‏ الد کتور ق الجاسةب »و بحسل الوا ومین غلا 
جدارة الصحف والإذاعات .. واخرها صورته يقرأ كتاباً مع زوجته لعله عن 
الإمام الشافعى ودوره فى حلف بغداد ! فماذا حدث ولاذا الضجة الكبرى 
لاذا؟ أيغضبكم جدا أن يوجد فی مصر مواطن مخرف أو متعصب أو حتى تيار 
EES‏ يا سلام ؛ وأى البلاد يخلو من ذلك ؟ أليست إسرائيل هى 
قدوتكم وأمنيتكم ٠.‏ تعالوا أقرأً لكم بعض ما نشرته الهيرالدتريبيون 
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© فى إسرائيل يقوم الحاخامات بعملية الختان على جشث اليهود الروس 
قبل دفنهم لکی يكون الدفن شرعياً؛ هل حدث ذلك عندنا أو یکن أن يحدث ۲ 


© فى إسرائيل قتل الفلسطينيون فى الضفة الغربية مجنا يهوديا اين 
بهودی » ولکن الحاخامات رفضوا دفنه فی مقابر الیهود ودفنوه خارجها لان أُمه 
لم تكن يهودية وبالتالى ليس يهودياً ویدنس مقابر اليهود واحتج رفاقه فی 
الجيش واستجاب رئيس الوزراء إسحاق رابین وقال : اذا کان انمجند ليفى 
بيساهوف مات من أجل إسرائيل ٠٠‏ فهو يستحق أن يدفن بين اليهود ونقل 
الجثمان ٠۰‏ رئیس الوزراء لم يقل فھو یھودی کما اختار وکما أعلن بل کان 
أقصى جهده أن يقول فهو يستحق شرف الدفن بين اليهود ولم يصرخ عمیل لیس من 
حق أحد أنيكفر أحداً .. ليس من حق أى جهة أن تحدد من هو الیهودی أو تحكم 
بردة اليهودى .. إلخ مانسمع فى بلادنا ۲ 


6 فى إسرائيل ألف أحد الناجين من الهوليكوست مسرحية تنتقد سيطرة 
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الحاخامات على تجارة اللحوم ‏ فوصل الأمر للبر لمان وساقوه للنيابة استناداً إلى 
مادة فى القانون الإشرائيلى تنع كل ما يس الامور ذات الحساسية الدينية .. 
وقال الرابى افراهام رافتر : « القضية هى : هل نريد أن نیقی دو له يهودية 
ونحتفظ بالرموز التى تيزنا .. أو أننا نريد أن نصبح مجرد دولة من دول 
الشرق الأوسط ٠.‏ ولعله قال من حوش الشرق الأوسط؛ 


وهذا بعض من فيض ولم تفرش الملاية لدين اليهود ودولة إسرائيل 
وحاخامات إسرائيل ٠.‏ بل لم نسمع عن الحكاية إلا فى هذا المقال ؛ لم تحت 
منظمة عفو .. وليس عند اليهود منظمة حقوق إنسان أنشأتها المباحث للتشهير 
بإسرائیل ولا کتب سلمان رشدی حرفا ٠٠‏ ولو فعل مجعلوه كالعهن المنفوش › 
ولحرمت المراضع وأولها البيت الأبيض » ولهرع أوباش الصحافة العالمية 
يتباكون على التخلف والأصولية اليهودية التى تطهر الجثث وتحدد أين يدفن من 
قتلوا تحت راية الدولة اليهودية .. وتشغل البلد بطهارة اللحم ويناقش برل انها 
ويحقق فيها الناثب العام وبها قانون ينع المساس بالدين لو تجرأت الصحافة 
الأمريكية ودبجت تحقيقا ما تئنه على بادتنا لجملها اليهود كعصف ساكول .. 
إذن ر لا باج ) إلا المساس بدیننا ۰ ولا مستباح إلا عرضتا »وحضارتنا» وبلادنا 
بفضل المافيا التى تفتقر للعلم والشرف معأً؛ 
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اتهمه بالجهل ۰۰ فیعایرنی بالمرض 
بقلم / الأستاذ محمد جلال كشك 


مجلة اکتوبر - الاحد ۱۹ دیسمبر ١۹۹۴۳‏ 


عندما اتصلوا بى تليفونياً من القاهرة صباح الأربعا بعاء وقالوا : إن المعلم 
صاحب فضيحة الإمام الشافعى قد هاجمك ٠.‏ استبشرت خيراً .. قلت : الأ 
لايخلومن أحد أمرين: كلاهما حلو ومبشر لمستقبل التنوير فى بلادنا ء٠‏ إا أن 
الدكتور سيشبت بالأدلة الدامغة أن التاريخ قد أخطاً وأنه توصل إلى ما يقنع 
بوجود شخصبتین : واحدة هى الإمام الشافعى الى نعرفه > والذى ولد بعد 
انقضاء الدولة الاموية ب۸٠‏ سنة » وشخصية أخرى أخفاها ا ؤر خون عاشت زمن 
الامويين وتعصبت لعصبيتهم وعملت لهم اللى خلى الإمام الشافعى يأكل على 
مائدة بنی أمية وهی التی کسرت قبل میلاده ب ٠۸‏ سنة و كان ¿ اسمه الإمام 
الشافعى أيضاً بالاأدلة الدامغة .. أنا مريض ء٠‏ وقد أبرقت للحانوتى ا 
شاهدا یوضع علی قبری مکتوباً عليه جلال كشك مات بالقلب أو السرطان أو 
بهما معاً . ٠‏ ونصر حامد بو زید جاهل ومزور لا یعرف متی ولد لاما 
الشافعی ولا فی ی عضر عاش .. بل سيظهر فى تعيى إن قبلت الصحف التى 
تفتح صفحاتها لك تقول فيها ما لا تعلم » ونعيرك بالجهل فتعيرنا امرض .. 
خسئت ٠.‏ والله أكبر ٠.‏ أنا لا أذكر أننى قلت إنه اهشبل قضية الطلاق ليشتهر 
وإن كان ذلك طبعأً من أهدافه .. ولكنى قلت : إنه اهتبلها ليغطى القضية 
الاساسية وهى أنه جاهل ومزور ٠.‏ وها هو ذا عندما تعرض لذلك غطى هذه 
وس رة نم أصبحت أشهر من مادونا .. ولكن هل يغير ذلك 

حقيقة أنك جاهل ومزور ولا يليق بك ولا با جامعة الشعبية أن تكون طالباً بها 
قلاع لاق : ٠‏ لا لنقص فى دينك فهذا بينك وبين الله » ولا لأنك ملحد .. 
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فهذ همرتبة فى جهل العالم لم تصل إليها ولن تصل أبداً .. إفاأنت مجرد جاهل 
ولو کنت إمام جامع »وأنت هزور . ا لاان افا لنهاك 
عن تزوير أحاديث الناس .. أتهمه با جهل فيعيرنى با رض ! أتوجه بالسؤال هذه 
المرة للسيد الفاضل مدير جامعة القاهرة أتساءل .. كما لابد أن جميع أجهزة 
ا لجامعة وخريجيها وطلبتها يتساءلون :ما الذى ينع من إحالة الد كتور نصر 
ابو زيد للتحقيق فى موضوع كتابه عن الإمام الشافعى الذى أثبتنا أنه ملىء 
بالأخطاء ؟ وسكت المؤلف فلم يعلق بحرف .. أتبتنا أنه يجهل تاريخ الإمام 
الشافعی ومن ثم زور أنه عروبى متعصب بدليل أنه تعصب لدولة بنى أمية إلى 

حد أنه كان الفقيه الوحيد الذى قبل التعاون مع الدولة الأموية وسعى لكى 
پعیدوه واليا لھم فی بجران» وأئبتنا ولم ينبس بحرف اعتراضاً او تفسيرا أنه زود 
نضا للشيخ أبى زهرة یو کد زعمه هذا › وأنه زور نصوصاأً على الإمام الشافعى 
بدعی فیها أنه قال : إن القرا ا ا و و 
وهذا ر یعنی أنه جاهل ومزور وة لا مسق شهادة السا ولش 
الف تورات > ف عن أن يسمح له بالتدريس لابنائتا ء٠‏ ما الذي ا 
ا لجامعة من التحرك لحماية سمعتها العلمية ء.إرهاب هذه العصابة ؟ أم ظن السوء 
بالدولة وتصور نها تحمى هذا الجهل ؟ إن التاريخ بالمرصاد ومهما طال إرهاب 
هذه العصابة التى تتميز بالجهل والفجور فلابد أن يشرق النور ولابد أن يقف 
التاریخ متسائلا : كيف سمح لنصر أبو زيد أن يكون أستاذا با جامغة وهو جاهل 
إلى هذا الحد .. غير أمين .. لافى النقل ولافى العقل؟ وقد كتب المعلم مقالا 
یرد به عل جلال كشك فلم یجد ما یعیرنی به إلا امرض » وقال : لیس على 
المريض حرج .. أنا والله مريض الجسد ٠.‏ وهذا يبرئه أو يمحوه اموت .. أما 
مريض العقل فيبقى عاره إلى الأبد . ألا تظن أن ابنك يوماً سيحيط به الصبية 
يهتفون: الشافعى اتولد إمتى ؟ فا e ir aha e pr‏ 
ازور فسيفضل أن يبرأ منك إن كان قد بقى لك ذكر ء٠‏ مرضى يعالج .. 
الحماقة ؤفساد الفكر والضمير فقد أعيت من يداويها ٍ يبري الاستان 
ri #1‏ :إنه امتنع دهراً ال رة على اشقاقاعلی مر 
وأخيرا فرر نيرد فلم ینیس بحرف ا اتهمته به وأکرره : 
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لقد أنشاً بحفاً عن مصادر تفكير ومواقف الإمام الشافعى فنسب إليه 
التعصب للعروبة وقال :إن أقوى دليل على ذلك هو أن الإمام الشافعى الوحيد 
من بين الفقهاء » الذى قبل التعاون مع الدولة الأموية وسمى للعمل إليها ونسب 
أو استدل على ذلك بنص من الشيخ أبى زهرة . 

وقد اتتا تزف اللص وتزييف العاريخ لأن الإمام الشافعى ولد بعد 
انتهاء الدولة الاموية ب۸١‏ سنة : 


هل رد المعلم نصر على هذا؟ ولا حرف .. أنا مريض بالسرطان وأنت 
مريض بالزوغان .. أنا مريض بتضخم القلب .. وأنت مريض بفساد القلب 
والضمير ء٠‏ لماذا لم ترد ؟ اذا لم تتمتع بشجاعة حرية الفكر وتقول ؛ نعم 
أخطات خطاً جسيماً لا أسمح به لطالب من طلبتی وقررت أن أتقدم 
للد کتوراه من جدید مکفرا عما فعلت وما جهلت وما زورت واستغفرت 
الل ارا 


اعت لی مخ شى وال لو گت ألاعل ‏ ب القل ماقت 
على أن تنقض لى حرفا قد أذبت عليك الخهة بالستطر والظفحة ء. أنافى 
مرضی قرات وبحثت وحللت .. وأنت والحمد لله بارك الله لك فى صحتك 
وعافيتك لم تجد عزمأ أن تراجع کتاباً نکتب مثله كل أسبوع فى الجلة حتى 
ارتكبت فيه من الأخطاء ما ينوء بحمله الثور الجديد أو البغل العنيد .. أرجوك 
ققق أر جز فر ها جلت و الج و لته رت هذ ة لبت واللة 
شهرة حسد عليها .. بل هى الفضيحة التى سترتد عليك وعلى من أيدك 
قريباً ٠‏ هل تراك مهما حاولت أن تتمسح بالكفر والإمان والردة والإرهاب 
وقنبلة شبرا والعتبة ء٠‏ هل ستصبح أشهز هن لمان رشدى ٠.‏ وهل و جد أحر 
من اشد مؤیدی سلمان رشدی یقول : إنه کاتب عبقری أو إنه جاء با لم يسبقه 
إليه أحد »أو حتى هل قرأ ما كتبه واحد فى المائة من الذين يصنعون شهرته . . 
شهرتك تقوم اساسا على الزعم بأنك تتحدق المسلمين » وأن المسلمين 


1٤ 


يطاردونك .. وإلا فلماذا لم اتكتب صحيفة واحدة عن بنك عن الإمام 
الشافعى وهو أهم ما نشرت أو كنت تزعم ذلك ۲ اذا لا يستنبط أحد يعرف ما 
تقول أنك مجرد أداة مغل سلمان رشدى للنشهير بالإسلام والمسلمين» وأن قضية 
الطلاق هى أهم حجة فى يدك .. وإلا فإن كتاباتك موجودة من سنوات فمن 
اهتم بها ؟ وإذا كنت تستطيع أن تجد لى سطرأً أتهمك فيه بالكفر أو الردة أو 
طالبت فيه باعدام مرقد ٤تل‏ آنا الدى اتات أنه لم يعدم خن ق تاریخ الإسلام 
نتهمة الردة الدينية »بل كل الإعدامات التى صدرت أو نفذت كانت سياسية 
وتتعلق بأمن الدو لة وقلت ؛ إن الدولة الإسلامية وحدهاهى النى تلك تحديد ما 
الذى يهدد أمنها فلا تتمسح بالكفر .. أت أجهل من أن تكون مرثدأ حتى الكفر 
يحثاج إلى عقل وحد أدنى هن شرف النقل وأنت تفتقد الائنين .. أكرر : أنت 
جاهل ٠.‏ ومزور ٠.‏ وإن كانت زبيبة الصلاة فى وجهك فى حجم الورم الدى 
فی قفا ( كيم ايل سوخ ) . فليس بيننا قضية دين ولا اعتقاد ولاردة ء٠‏ وإغابيتنا 
قضيه جهل وتزویر وامور غالا يلي ق آن‌تتوافر فی استاذ بجامعۀ کان لی شرف 
التخرج فيها .. وقاك الله من شر مرضی الذی تعیرنى به » ووقى مصر و كل 
طالب علم من شر أمراضك التى تقتل العلم . 


أی داء أكبر من أن يوجد فى ال جامعة أأستاذ يجهل تاريخ الشخص موضوع 
بحثه ۴ ای مصیبة أکبر من أن تعیرنی بمرضی ؟ وما سعيت ولا أردت .. 
ومثلك يفعل .. فمن أهم أعراض مرض أمثالك سوء الخلق » ومرضك لا يكون إلا 
بالإرادة والاختيار .. فالذكاء أو العلم قد ياتى مصادفة .. أما جهل مثلك 
فيكتسب اكتسابا وبالجهد .٠‏ هل هذه شهرة تحسد عليها أن يدافع عنك سلمان 
رشدی فى كبرى الصف الأمريكية فقول + إناك ن أكبر أسانذ 5 القانون فى 
مصر ؟ فقد بلغت هن العمر عتياً ولا يعرفك سلمان رشدى » ولا الصحيفة » ولا 
أحد من القراء فيصحح لهم مهنتك ؟ أنت يا ابنى قميص عار رفعوه للئيل من 
الإسلام » وثاليب الرأى العام العا لمى على المسلمين» ولا تساؤى فى شخصك 
قلامة ظفر » وعلمك أهون عليهم من ذلك .. هل تظن أن هناك جامعة فى 
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مدغشقر على استعداد لترجمة كتابك عن الإمام الشافعى .. كل بضاعتك هى 
هذه التهمة التى ترو جها عن نفسك .. إنك تقاتل المسلمين؟ وما تقاتل إلا العلم 
والمعرفة واداب النقل وقواعد العقل . أى عقل وأى نقل ما أدراك بذلك + 
وهل يقوم العقل إلا على النقل ٠١‏ أتراه يوحى ا أم تريدنا أن تعود لمقل 
الغريزة كالميوانات .. وهل أصبح الإنسان إنسانا إلا با تناقله من معرفة 
وخبرات عبر العصور ؟ وهل من أمة فى التاريخ قبل القرن القامن عشر 
أخضعت النقل لفحص العقل مشل أمة الإسلام ؟ لو كنت أحسنت النقل عن 
أبى زهرة والإمام الشافعى أكنت تصبح فضيحة العقل والنقل أرد الدهر؟ اجر 
العب بيدا ء. إحنافاس يان و ماعا مى تاقصال : 
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حرية فكر ٠٠‏ ام حرية تطاول على الدین ؟! 


بقلم / د. محمد فاید هیکل 


جريدة عقیدتی - الٹلاثاء ٠۹۹۳/٤/٦‏ 


فى صبيحة يوم واحد هو يوم الاربعاء ۲١‏ مارس الماضى انطلقت حملة 
مفاجنة فى مجموعة من الصحف اليومية والحزبية تتهجم على قرار اللجنة العلمية 
الذى أخذ به مجلس العمداء بجامعة القاهرة .. وهو القرار الذى رفض ترقية 
أستاذ مساعد بكلية الأداب إلى درجة استاذ لان ناجه العلمى لا يرقى إلى 
لمستوى الجدير بالاأستاذية » وقد دهشت أشد الدهثشة من جرأة أصضحاب هذه 
الأقلام الذين سمحوا لأنفسهم أن يتعرضوا لقرارت اللجان العلمية وقرارات 
مجالس الجاسعة بالنقه والعجري زاهج الخاري على حفحات اجرآند 
السيارة .. هذا وأنا أنتمى إلى جامعة إسلامية مختلفة .. ولكننى من وجهة 
نظر القراه أستنكر هذه الجرأةء وأعجب لها أشد العجب : 

هجوم مبطم 

وإنها لظاهرة لاقتة للنظر أن تنطلق هده الافلام فى يوم واحد عا يدل 
دلالة بدهية من أول وهلة على أنه أمر بيت بليل » خاصة أن العبارات تشابهت » 
وأن المقالات جميعأ اتجهت فى تيار واحد من اتهام اللجان العلمية ومجلس 
الجامعة ورنيسها بالإرهاب » ومحاربة الفكر الحر كما يزعمون ..والباحث 
الذی تدافع عنه هذه الأقلام هو الد کتور نصر حامد أبو زید مؤلف کتاب ر مفهوم 
النص دراسة فى علوم القرآن» إلى جانب أبحاثة الأخرى التى تقدم بها طالبا 
الترقية » وقد سبق لى أن اطلعت صدفة على كتابه ر مفهوم النص » الذدی سمعت 
بعض الشاب ممن لهم انتماءات يسارية يروجون له بين المثقفين ‏ فقرأت هذا 
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الكتاب بتان وصبر » ووجدته لينا بالدعاوى الباطلة التى تنال من القران 
الكرم » ومن شخص الرسول مه ومن علماء المسلمين القدامى والحدثين »بل 
وتنال من النظام العام وتتهم الدولة بتشجيع الإر شاب . کت هاا 
نشر فى مجلة الازهر فى عدد ربيع الأول ٩‏ تمر ١۹۹و‏ کشفت عن 
خطاياه المنهجية » فهو فى هذا الكتاب یات ب بد » وإنما جمع أقوال 
لمستشرقين » والماديين وحملها فى ر خرج» واحد كما قلت فى مقالتى تلك » 
کالزعم بأن ن النبوة ليست ظاأهر ة فوقية مفارقة »غا هى بحربة خاصة من حالات 
الفاعلية الخلاقة » وأن الوحى إلى رسول الله عه كان تجرية متخيلة » و أن الخ 
فى القران دليل على علاقة جدلية بين النص والواقع ٠.‏ علاقة تشكل E‏ 

وأن شخصية الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت شخصية رجل عادى »و أن 
الفكر الإسلامى السائد هو الذى خلع على هذه الشخصية قداسة ليست من 
طبيعتها » وأن حر كة القرآن ¿ الكرم كانت تتجه إلى الواقع الدنيوى فجاء 

ابو ا و بنهجه فى التأويل فحولها إلى تجاه غيبى أخروى " وأن 

الاعتقاد بأن القرآن الكرم مسجل فى اللوح الحفوظ وهم من الأوهام .. هذا إلى 
طريقته الملتوية فى المناقشة . وهى طريقة لا تلتزم با منهج العلمى الأكاديى - 
کما یعلن هو نفسه فی صفحات کتابه - فهو يناقش مسائل لیس من شأن البحث 
العلمى أن يخوض فيها أو يحاول اكتشاف كيفيتها لأنها لا تقع فى دائرته ۹ 
مشل مناقشته لكيفية لغة ا لخطاب بين ذات الله سبحانه وبين جبريل عليه السلام 
أو لغة الخطاب بين جبريل عليه السلام وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه › 
وهذه ليست من الامور التى تقع تحت طائلة الحس المادى حتى يكن أن يتناولها 
البحث العلمی نهج استقرائی أو قیاسی ٠۰‏ وهو یعترف فی کتابه بأنه يقوم 
بتدريس هذه الأراء لطلابه فى ال جامعة منذ سنوات طويلة » وأن هذه الآراء 
حصیلۀ مناقشات بیته وبين هؤلاء الطلاب . 


إن کتابه هذا إِذا ذهبت تفتش عن منهجه أو محتواه لن تجحد فيه أية سمة 
علمية موضوعية صحيحة »إلى جانب مافيه من تعميم وتهويش .. كأن يتعرض 
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فى صفحة واحدة هى صفحة ۲١‏ لعشر قضايا يلقى بها فى عمومية يتهجم على 
الإعلام الرسمى الدينى » وموقف علماء الدين من الصلح مع إسرائيل ووضع 
ألقد E EN‏ العلمانية .. وحديث الذبابة ء. وحديث توفيق 
اشيم إل اللة أن ةه والاتة راك .. ,و هقل قتان .وتان 
علماء الدين للد ول المريية ا فى الخليج التى يصفها بأنها أكثر الأنظمة 
العربية رجعية وتحالفا مع أعداء الإسلام والمسلمين .. ولا يقوته أن يتعرض فى 
هامش الصفحة نفسها لش ر كات الاستثمار وتوظيف الأموال » فهو يلقى بالأحكام 
فى هذه القضايا جزافاً ليربك فكر القارىء ويدفعه إلى الاستسلام لاتهامه عا 
يننافى مع الاناة العلمية > وفصل القضايا» وتخليل كل قضية على حدة .. 
کا الد کتور نصر ہو زد يه إلى العبارت الملجويه و السات المد غا 
لنص القرآنى تطبيقا متكلفأ فاشلا غير موافق لطبيعة النص حتى خرج بالبحث 
عن هدفه الأول ١‏ وهو ما يزعم إغادة الربط بين النص القراتى والدر اسات 
ا a‏ 
کا کای ات ارلا ی ع تورم فاا تا نا کی 
وی جوائت نب البق + و تقض امن جع الأطر اق كاهو القان 

فى دحوث القلاسقة سواء أكانوا مهتين أم ملحدين . » ولكته لم يتجرد تجرد 
الفلاسقة ‏ ولم يلتزم بالدقة العلمية الترام العلماء » ولم يتذدوق تذوق النقاد 
والادباء. این فون ھان 4 


وإتنى أتساءل؛ اذا يتكتل أصحاب هذه الأقلام وهم معروقون بنزعتهه 
واتجاههم هذا التكتل؟ و لماذا ينبرون هم دون غيرهم للدفاع عن هذا الد كتور 
وإظهاره بظهر الشهيد العلمى الذى مزقتة سيوف الإرهاب؟ 

إن اللجتة الفلمية عارشت حقها الطيعن ٠‏ وأبدات وجهة نظرها فى 
النتائج .. سواء أكان رأيها موافقا لرأى جنة كلية الآداب التى ينتمى إليها 
الباحث أم مخالفا له .. ومن حق مجلس ال جامعة أن يوازن ويطلع على جميع 
القرارات ویرحح ما بقتنع به . 


۱1٩ 


فالإرهاب المحقيقى هنا هو الإرهاب الذى تحاول أن قارسه هذه الأفلام 
باستعداء الرأى العام » والنواح على الماضى أيام طه حسين وأ احمد لطفى السيد› 
وتشبيه نصر ابو زید بجالیلیو الذی انکر عليه رجال الدین فی عضره قوله 
بدوران الأرض : 


انى ومن بحرية ةالرأى: والتسامح الدينى » وأنبذ التطرف» والتزيد فى 
الدين ٠٠‏ ولكن هناك فرقاً بين حرية الرأى وبين التطاول على المعتقدات 
الدينية » واستغلال المنصب ال جامعى فى زعزرعة عقائد الشباب دون الاعثماد 
على أدلةمقتعة »أو اتباع منهج صحیح فى ال لبخث العلمى : 

إن إحدى الكاتبات انطلقت تدافع عن الاحث وتتهجم على اللجنة 
العلمية وتتهمها بالجور والتخلف .. هذه الكاتبة نفسها كتبت ذات يوم تنكر 
على شعب ألمانيا الشرقية r:‏ د والشعوب السوفيتية ثورتها على 
الديكتاتورية والشيوعية » ونهزأً بشعب ألمانا اإه اشرقية حينما حطم السور الذى 
اقامه الطغيان الشيوعى وتتنبا بان ھؤلا. الفارین سوف يعودون يوماً ما إلى 
الندامة تاين بالرجوع إلى الشيوية الى غرتوا عليها و خر جوامن سجونها 

هذه الكاتبة التى تقول هذا الهراء هى التى تنبرى للدفاع عن الد كتور 
نصر آبو زید الذۍ یدرس القرآن على الطريقة اليسارية ويقول عن الإمام 
الشافعى والإمام الغزالى إنهما كان يجان فكراً دينياً لخدمة طبقة الحكام ‏ 
وتخدير الطبقات المقهورة .. وما أشبه هذا القول بقول لينين: ر إن الدين أفيون 


الشعوب» 
کم من باحث قبل ذلك رفض نتاجه .. فلماذا لم تصدر من تلك الأقلام 
كلمة واحدة تدأفع عنه . 


ارايت إلى و التطبيل والتزمیر والترویج ٩»‏ 
حول اچد الدين تناو لوا هذه القضية على , ظلم » اللجنة بدليل من 
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أعجب الأدلة ٠٠‏ وهو أن قراء أبو زيد يتزايد ون يوماً بعد آخر .. وعلى فرض 
صحة هذا الزعم - وهو غير صحيح - فهل على اللجان العلمية أن تضع فى 
اعتبارها كثرة عدد قراء الباحث وهى تنظر فى النتائج ؟ 

إن البجث الخلمى له شروظ تعلو به على امقالات» أو الک الخامة 
التى تنشر ججميع القراء ٠.‏ والد كتور نصر أبو زيد يسخر فى كتابه بالمنهج 
الاکادیى ویسمیه « بالدعاوی الأكاديية » فهل على اللجان الأكاديية ان تتنازل 
عن منهجها من أجل سواد عیونه حتی لا نهم بالإرهاب فی نظر هولاء 
اليسأريين ؟ 


آگ زر أن لا اتدل فى هذا الركوخ الايمفى قارا .. وأمخا بده 
الأقلام هم الذين خرجوا بالقضية إلى الرأى العام على صفحات الجرائد .. إنتى 
قاریء وقع بعض نتاج الد کتور أبو زيد فى يده على سبيل الصدفة فرأيت فيه 
تطزفاً فى الناحية المقابلة لتطرف العشددين فى الدين »فكتبت رأيى فيما قرأته 
ذا النتلم . 

وقد سعدت حينما علمت من خلال قراءتى لمقالات أصحاب الاقلام أن 
هناك لجنة علمية رأت فى هذا النقلح تلك الخبايا النيغة التی کت احسب أن 
أحدا لاير اها معى » وأسفت أشد الأسف حينما رأيت تلك الأقلام - التى لاتزال 
قابعة فى حماة اليسارية مع أن الناس قد انفضوا عنها - ترمى اللجنة العلمية 
بالإرهاب . 
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اعرضوا عن هذا الرجل .٠١‏ 
بقلم / الأستاذ أحمد أبو زيد 


AT fa fA حریده الحقيقة - السيت‎ 


سمعت أن دا e il E‏ 
مناظرة بين الد كتور نصر أبو زيد الذى يطعن فى الدين والعقيدة ويرغب فى 
٠ ag‏ وبين جا بدوی ری شریر الود والحقيقة 
ى أرققن كل الزفض ساظرة رجل مغل قضر أبو ريد + لاه ل خفكرا 
ایک یا کا ا راک میرد طانن آل الدين ؛ 
ومشکك فی الغیب على غير ساس ٠.‏ ففیم نناظره إذن ٠»‏ هل ثناظره فى أن 
٠ ie E Da‏ أم نناظره فى أن الوحى حقيقة وليس خرافة .. 
م نناظره فى أن السنة واجبة وليست اجتهاداً بشريأمن الرسول ته ++ 
لقد وصل صر أو زد وای ر الإلحاد .. لأنه أنكر أمورا معلومة 
من الدين اا ٠‏ وسب الرسول که والصحابة وأئمة الإسلام . 
من يفعل ذلك لا يستحق أن بجلس اليه مسلم ويناظره .. فهو ملعون من 
الله سبحانه فی قوله تعالی  :‏ إن الذین بؤذون الله ورسوله لمنهم الله فى الدنيا 
والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً € [ الأحزاب :۷ه ] » وهو من الأذلين فقد قال تعالى : 
< إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين ¢ (انجادلة ٠١‏ ] 
قنصر أبو زد لا يستخق المناظر ة .. بل يستحق الحا كمة ء و العقاب الرادع 
علی جریته فی حت الله عز وجل وفی حت رسوله عه وفی حق دینه ۰۰ وبعد 
ذلك لا يجوز أن يبقى هذا الرحل فى الجامعة » ولا يستحق أن يدرس لطلابها 
حتی لا یصیبهم بإ اده وزندقته » ولقد وضح لی أن نصر اہو زید لم یکن پستهدف 


Y۲ 


ا لحصول على ترقية علمية بقدر ما كان يستهدف الشهرة» وأن يرتقع صيته على 
حساب الإسلام حتى يأتيه المدد من الجهات المعادية للإسلام » والتى تدفع لمثله 
بسخاء شد دد كما حدث مع سلفه فرج فودة الذى اشتهر على ات الإسلام : 


فأاعرضوا عن نصر أبو زيد وضيعوا عليه هذه الفرصة . 


Kk #* ¥ 


\Y 


فى قضية نصر حامد ابو زيد: 
اأ عتماد على غلاة العلمانية رهان المفلسين 


بقلم/ الاستاذ بكر بصفر 
جريدة المسلمون - الجمعة ۲۰ آبریل ٠۹۹۲‏ 


لست آدری إلى متی سیطول انتظارنا ويد صبرنا جیی يتدارل العقلاء 
فى أرض الكنانة عربة الثقافة التى أخذت فلول اليسار والماركسية فى دفعها 
إلى التنكر لكل أصيل فى التاريخ والواقع الملصرى » والإقبال والتعلق بكل فكر 
او سلوك غریب‌شاذ . 

لقد تفاقم التمكين لأولئك الشاذين فكرأً وسلوكاً حتى غدا المشهد 
الثقافى اشبه ما یکون ر بالکاریکاتیر ) مجنمع مام ری أصيل قشله منابر 
ثقافية غريبة عليه . 

انظر فی :مجلات ؤزارة القافة ء والهيئة العامة للكتاب .. أنظر 
فی :ر إبداع EK‏ فصول 9 » أدب ونقد » و ر القاهرة 0( وبقيه الملاحى الأدبية 
فی الصحف القومية فلا أجد على وی کل واحدةمنها إلا أخد كفا 
وأسالمتالاً: إلى هؤلاء تنتهى تلك الشجرة الطيبة ؟ أهذه نهاية الثقافة و الفكر 
فى مصر الحبيبة التى أهدت الأمة أفذاذ العلماء والمقكرين والأدباء ؟ 

اکر إلى عقلاء أرض الكنانة ما بلغة المتسلطون على منابر القافة فى 
حربهم على الاصالة ورموزه » ما لا يستطيع أن يسكت عليه من ليس فى قلبه 
أكثر من مشقال حبة من لان :: قكيف بأصحاب الغيرة والحمية على ريضة 
الإسلام التى كاد متحرفو اليسار والعلمانية أن يستبیحوها على رؤوس 
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اقرا رة او عازه مدل ایی بدا هاا البادایة لی 


رهز هن موو الأصالة الإنلامية العر بية فى مصر إلا وذكرت حديث الصادق 
المضدوق جه : ; آية المنافق E‏ :اذا خدث کذب » وإذا خاصم فجر » وإذا 
اۇێمن خان » . 

واكم صوراً من تلك الخصال: 


قىل فر کټ ایو لمحادىين وأسمه J‏ علاء صادق ( قصة فجه ركيكة 
يحتج من خلالها على إقامة الحدود فى الإسلام وبين ر لا إنسانيتها » كما أوحى 
له خیاله وقلبه » فرد عليه الشیخ محمد الغزالی دون أن پذ كراسمه . 


فأقام الماركسيون والناصريون الدنيا ولم يقعد وها على الشيخ الغزالى 
الذى , دس أنفه فى النقد الأدبى فى محاولة - فى زعمهم - لوأد الحرية الفكرية 
والإبداع » ٠‏ حتى بلغ بهم ا أن يخصصوا عدا كاملا من مجلة رر أدب ونقد » 
« لسان حال المار كيين المصريين » للرد على الشيخ ولرد الاعتبار لغلامهم 

ثم تابعنا منذ أمد قريب مشهدا آخر من مشاهد الخصومة ألتى دأب عليها 
غلاة العلمائية أخيراً .. وذلكاعندما احتح الروائى المصرى ثروت أباظة على 
قصيدة كفرية نشرتها مجلة , إبداع » للشاعر عبد المنعم رمضان و تجرأً فيها على 
, ذات الله » كما لم بفعل مثله شاعر منحرف من قبل ء. وما كاد احتجاج 
ثروت أباظة يظهر فى الصحافة حتىى انبرى له كتاب المافيا الغقافية ذاتها 
وأخذواينادون‌بالويل والثبور » فلطموا الخدود وشقوا الجيوب بكاء على 
« حریه لإبداع التی انتهکت من قبل „ لإرهابى «( ثروت أباظة 1 

وما كادت قضية E‏ أباظة مح » إبداع تھداً ح حتی انطلقت أبواق 
العلمانيين واليساريين مرة أخری لتنهش فی خم الد كتور عبد الصبور شاهين 


هذه المرة. 


فقد حدث وان تقدم د ٠‏ نضر حامت بو : زيد الأستاذ المساعد بقسم اللغة 
العربية قى كلية الآداب بجامة القاهرة بطلب للغرقية إلى أستاذ مشارك . 
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وقد وزع إنتاجه العلمى الذى أرفقه مع الطلب على أعضاء التقوم فى الجامعة 
کماهی العادة ٠٠‏ وبعد قراءة تلك الدراسات والكتب التى أصدرهاد. أبوزدد 
رأت اللجنة المكونة من : د. عبد الصبور شاهين ود. محمود هکی ود عوبی 
عبد الرؤوف أنإنتاج الرجل لايرقى إلى المستوى العلمى الذى يؤهله للحصول 
على درجة أستاذ وأن أكثره عبارة عن مقالات منشورة فى مجلات غير 
محكمة مشل : « إبداع » و و القاهرة » ور أدب ونقد » ودورانشر غلكها 
العلمانية والماركسية »0 الطابور الخامس قی عالمتا العربى الكسير 4 وأنها فی 
مجملها دعوة سافرة إلى إسقاط القداسة عن النص القرآئى والنص النبوى 
وإباحتهما للقراءة النقدية الحرة والتأويل والاجتهاد المطلق . 


وعرض التقرير على مجلس الجامعة فاقره ووقع ليه وأجازه اثنا عشر 

عضوامن أعضاء اجلس الثلاثة عشر فرفض بذ لك طلب الترقية وانتھی الأفرش 
ا لجامعة عند هذ أالمد . 

إلا أن أنصار الرجل فى مافيا الثقافة لم ترضهم قرارات ال جامعة »فما كان 
مهم إلا ن عادو ا إلى العزف الصاخب هرة أخری ر صفعات مجلاتهم 
وصحقهم . 

فوزعت الاأدوار على عجل فاستنفر كتاب روز اليوسف قاطبة بن فيهم 
رسامو الکاریکتیر للنيل من رئيس اللجنة و کاتب التقرير الد كتور عبد الصبور 
شاهین ۰۰ طبعا بالإسلوب الزاعق الذی عرفت به روز الیوسف فی مغار کها 
الفكرية والسياسية . 

وأخذ أقطاب اليسار على عاتقهم الهجوم على الرجل فى جميع الصحف 
وانجلات القومية ٠‏ بل حتى العربية » فقكالب عليه غالى شكرى » ولطفى 
الخولى ٠‏ وأحمد عيد المعطى حجازى وفاروق عبد القادر » وجمال الغبطانى » 


و همود الوردانی » وعىله الروینی وغيرهم 1 دفاع مستميت عن حرية دأعية 
لإسقاط القداسة کن النضص القرانى والنص النبوى دء نصر حامد بو زد )) ٤‏ 
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وفى هجوم مقدع على مجلس جامعة القاهرة فى کن اد أعضائها وهو 
الد كتور عبد الصبورشاهين . 

کانت هذه هی اضر الاسطوانات اش أضدرتها و جوقة ا لخصومة » 
بحق مؤسسة أكاديية غريقة و أسخاذ من أسانذتها .. لا لشىء إلا لأنها ست 
أحد رجالها . 


قاق کان لي من تعليق على هذه الحادثة خاصة وعلى ظاهرة عامة فهى 
عدة وقفات أشير إليها على عجل ملا من ورائها إلى أن ينظر فيها عقلاء مصر 
- وهم كثيرون - والمد لله » فيفتح الله عليهم ويردوا الأمور إلى نصابها 
ويعودوا صر إلى أصالتها وموقعها فى مقدمة قافلة الثقافة الإسلامية العريية . 

ولا إن قرا مع الترقية أو رقتها فن قضية د نصر أب زيد شأن 
أكاديى خالمن تفصل فيه اللامعة اة بانظمتها ومجالسهاء غا غلاقة الصحافة 
بجانبها الإدارى التنظيمى ؟ . 

ثم اننا نعلم يقینا اخ لن الجامعة قد رفض عشرات من طلبات الترقية 
التى قدمت إليه من قبل ٠.‏ فلماذا لم تشر ثائرة غلاة العلمانية وتتعال أصواتهم 
بالبكاء على حرية الفكر والاجتهاد إلامع د. نصر أبو زيد بالذات ٩‏ 

ثانيأً :يلاحظ المتابعون لحملات البكاء والعويل على انتهاك حرية القكر 
والإبداع اا ف الاضا دفاع عن نصوص تحَضمن إشارات و عبارات كفرية أو 
فيها شخرية أو تعريض معتقدات الامة ومقدساتها ء. فأان كان هؤلاء المدافعون 
متعاطفين مع مضامين تلك النصوص »قلماذا هذا ال لتخقي وراء حرده الإبداع؟ 
ولماذا النفاق والتستر بالقكر أو المعتقدات التى يخملونها؟ 

لادا لا پعلنون عن انفسهم وعن معتقداتهم ومداهبهم آلفكرية والسياسية 
بدلا من النغاق والتلبيس على الناس ؟ 

الفا : ماذا لو اطلع القارىء العربى على حقيقة هؤلاء المتسترين وراء 
التقدمية انور ٤‏ وحرده الفكر والإبداع سن اه دين على منادر التقافة 
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الذين أخذوا على عاتقهم مهاجمة كل فكرة أو دعوة أصيلة وتولوا الداع عن 
کل ضلال وانحراف . 


ماڌا لو تکشف للقاریء العربی اخفی هن حال لاء ؟ والله سيتفرج 
فرعا مان اناف سن الشافین ريا والمنحرفين عقديأً إلى الحد الذى لايتصوره 
عاقل ایداً . ٠٠‏ ولکن لا باس فهذا قدر الله علينا الذى سيظل قائماً إلى أن نغير ما 
بانفستا. 


رابعاً: نشتکی جميعا من ظهور أشکال محدودة من الغلو والعنف بين 
بعض المنتسبين إلى الصحوةء. وهذا حق ۽ وهو غلو - على محدو دية انتشاره - 
مرفوض ». والعنف الدی تولد عنه - مهما كانت أسبابه - مرقوض وهدان 

غا ۰ ولکننا نشکو فی ذات الوقت من الأسباب الى ادت څا إلى دا اللو .: 

ولیس قی تکمیم افوا ٥‏ العلماء والمفكرين العقلاء ٠‏ وا زاحتهم عن منابر الكلمة › 
ومواقع النأثير : > وتعطيل فعالية المؤسسات العلمية الإسلامية » وتفريغها من 
تاها ٠,‏ وإضاح الجال فى المقابل لغلو اليسازيين والغلماتيين ء وتلميمهم: 
وإطلاق ألسنتهم وأقلامهم للنيل من أصالتنا وقيمنا ».و السخرية من مقدساتنا 
ورموزنا ٠:‏ اليس فى ذلك كله غلو فى دعم العلمانية» وكسر شوكة الأصالة؛ 
وسبب مباشر للعثف الدى نشاهده پوميا ونام هثة › ومن العتف المضاد 


الأكثر ايلاما 


اسا ؛ : إن هذه الحملات المتتابعة على الإسلاميين خاصة » وعلى كل 
مدافع عن أضول الخقيدة و٠‏ اک ا 
هجوما على الإسلام ذاته .. فسهام القوم لم تعد موجهة إلى رموز الصحوة 
ا لحر كية فحسب ء١‏ بل تعدتها إلى كل من دعا إلى الكلمة الأصيلة أيا كان مو قعه 
حتى غدا الروائى المصرى ثروت أباظة مغلا , أصولياً إرهايياً » عند هؤلاء . 

وما دامت تهمة الإرهاب قد وصلت إلى ثروت أناظة بالذات » فقر 
وصلتنا الرسالة واضحة جداأ ٠٠‏ وهى أن المقصود بالهجوم والسخرية والتجريح 


والمصادرةهو 'لإسلام ذاته وليس أن أحد أو أى سىء اخر. 
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وامضادرة‌هو الإسلام ذانه ولیس أی أحد أو أی شىء آخر . 
سادا : إن الاعتقاد بان مواجهة الانبعاث الإسلامى و كبح جماح الصحوة 
الإسلامية ا لمباركة مكن من خلال تسييد فلول اليسار والعلمانية اعتقاد وآهم .. 
وإن‌ الرهان على أولنك والاعثماد علیهم فی صد امجتمع عن سماع وقبول رسالة 
الصحوة رهان المفلسين ٠٠‏ نعم رهان المفلسين .. فلا يراهن على أمثالهم إلا 
ای > 
ر 
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الى غالی شکری 


حربدة الث لشعب الحععة 7/۱1 


الاستاة ھال شکری 
تحية طيبة وبعد ٠»ء‏ 


طالعت مقالكم بجريدة الاهرام الصادرة یوم الاریعاء ۱۹۹۳/۳/۳۱ 
بخصوص ما آسمیتموه ب « قضية تصر أبو زید » » فأنا - وإن كنت طالب علم 
این یناسنا افد لل انی پییی ان اطن فى قبل الست اللي 
بالجامعة وعلى تحرره من أسر الجمود والتخلف من اهامات لإدارة الجامعة 
واساتدتها ۰ إن فی نفسی شجونا كثيرة‌منها: 


-١‏ اتهام سيادتكم عموم أساتذة الجامعة ومدرسيها بأنهم ر يحشون» أدمغة 
الطلاب بالا حاجة N‏ 
r‏ تصر ابو زيد يد هو واحد هن القلة التى خرجت على ذلك الجمع .. 

تساءل :ھل لدی سیادتکم کی ای دی ی م 
ت 

- اتهام سيادنكم الصريح للجنة الترقى - التى تضم نخية من كبار 
الأسائدة الخ جص جوا بحاهلت الدقة والموضوعية والأخذ بالأسباب 
العلمية فى تقريرهاء بل واکثر من ذلك قیام سیادنکم باتتقاد التتریر = جنم 
فون ان قفر ةف ار وة ىل 1 بل وأكثر من ذلك اتهام اللجنة بالتحامل على د. 
صر ابو زد ومارسة الإرهاب وقمع حريه الفكر . 


(ء) مدرس مساعد بفسم الرياضبات - كلية الملوم جاممة الفاهرة 


VA 


وأتساءل : إذا كان التقرير يل رأى اللجنة العلمى فى الأبحاث 
والأعمال المقدمة من الد كثور فاين هو الإرهاب هنا ؟" 

وهاهو تعريفه فى مل تلك الأحوال ٠۴‏ 

ثم ماذا تعد قيام اک الجر ائد م الرسمية » بإافراد مساحات فی صفحاتها 
اققا تقر غلمى وهي سالة دة لاير اعرا رها إلا الخخكون؟ 

۳- ربط سيادتكم بين تقرير اللجنة وبين محاكم التفتيش هو الإرهاب 
بعيئه .. لأنك تطالينا أن جعل هذا الربط قاعدة مسلما بها » عا يمى الإدانة 


دون‌نقاش' . 


واسمح لی بالتساؤل : هل جاليليو حوكم حينما تحدث فى قضيهة علميه 
كن آكبانها بالتجربة والمقاههة» وده نص أبو زيد يعمل امور الفكر 
والعقيدة ء. فهل ليس له ۾ سلطة » ولا رر ظهر » نحمية ؟ ولدلك خرجت 
الأهرام والأخبار فى نفس اليوم ۹۹۳/۱۲/۴۱ مقالن بهاجمان بنتهى العنف 
نة الترقى ويظاهران د. نصر أبو زيد » بيثما لم نسمع لأحد من أعضاء اللجنة 
صوتاأًأو قولا .- وهذا يغير التساؤل حول من يلك ر السلطة » و ر الظهر» . 

كنت كطالب من طلاب ال جامعة أعنى ألا تتحول القضية إلى قضية 
إعلامية » وأن تظل قضية علمية تخل داخل ال جامعة .. أما وقد خرجت خارج 
الجامعة » وتناو لتموها بأقلامكم فر جو ترك المساحات المناسية لجميع الأطراف 
تعر ص رأيها وى النهاية يكون من حق القارىء ان پکوڻ راه کا يشام 
ولكن يظل القرار قرار جامعة القاهرة . 
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حاکموا هذا الرجل ۰۰ 
بغدم / الأستاذ ا ابو زد 
الحقيقةة > \NAAT/E NY‏ 


يعجب المرء أشد العجب من هؤلاء العلمانيين والشيوعيين الذين 
لايستحيون من أنفسهم قبل أن يستحيوا من الله سبحانه ٠٠‏ فقد فشلت المار كسية 
فى نلادها فشلا ذريما ء وسقطت سقوطا مدوياً » وبر أهلها منها » ورغم ذلك 
مازالوا یتمسکون بها ویسعون لإحیاء مجدها . 

وأبسط دليل على ذلك هذه الضجة الإعلامية التى صنعوها لرفيقهم هذا 
الكائن بأداب القاهرة ١‏ رفض مجلس ال جامعة ترقبتة إلى درحة ر أسقاذ » 
لانحراف فكره وعقيدته وطعنه فى الإسلام .. 


کان یب أن یستحیوا من أنفسهم ویتوبوا إلى ربهم » ویدعوا صاحبهم 
هذا إلى تصحيح فكره وعقيدته ٠»‏ ولكن قلوبهم مازالت عمياء . فع .. 
٠٠‏ فإنها لانعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 [الحج ٤۷:‏ ] . 

فهاجوا وماجوا وصنعوا منه بطلا وأستاذاً عظيماً » و كالوا الاتهامات 
مجلس جامعة القاهرة »و أعضاء اللجنة العلمية وجعلوه إرهاباً دينيا وتطرفامن 
الجامعة تجاه رفيقهم . 

والحق أن مجلس الجامعة رفق به حیث اکتفی برفض ترقیته لأنه فی 
احقيقة يستحق انحاكمة أمام النائب العام بتهمة إهانة الدين وسة والطم. 


فيه ٠۰‏ وهی تهمة بحاكم عليها القانون الوضعى إذا صدرت من شخض لأخر » 
فکیف !ذا کان المطعون فيه والمهان هو الدين بجا له من قدسية عند الناس وعند 


رجل يطعن فى الإسلام ويدعو إلى التحرر من تصوص القران والسنة؛ 
ويصف الغيب بانه خرافة وأسطورة » ويداقع عن الماركسية ويشيد بسلمان 
رشدی » ویشوه تاریخ القرآن » ویتهمه بالتغییر والتبدیل فيه » ويصف الاقتصاد 
الإسلامى بانه نظام استغلالى قاهر يدافع عن الملكية الخاصة .. فما ننتظر 
وينتظر الشيوعيون من الجامعة أن تفعل معة وهى جامعة إسلامية قى بلد مسلم 
وليست فى أمريكا أو فرنسا ؟ هل ينتظرون أن تبارك ال جامعة خطاه وترقيه 


لبنشر سمومه وأباطیله بین طلانها؟ 


أن اها الزجل ايى فقط الفحل و الط رة اها عى الهاقعة كنا 
حدث فى جامعة الأرهر مع دكتور التاريخ الإسلامى الذى أنكر السنة ٠‏ إن 
ابسط حت للدين علينا أن يحاكم الرجل حتى لابصبح الدين مرتعاً للطعن 
والسب والإهانة والإنكار والتسفيه من كل صاحب فكر منحرف » وعقل زائغ 
يرغب فى الشهرة على حساب ديننا وعقيدتنا . 
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ید ما يا نى القهر ٠٠‏ باسم الحرية !إ 
٠١‏ هناك فرق بين حرية البحث ٠٠‏ والقبول به 
۵ ایو زد بدافع عن الملاحدة ۰۰ اذا ؟ 


بقلم / الأستاذ أحمد حسين الطماوى 


خریيدة الا خيار الحمفة NAA ETT‏ 


شدت الصحافة القومية والحزبية انتباه الناس إلى العراك الداوى حول 
ا غلم ققدم بههد تي حاف ابو ريد اترا این اشک علد هل ب 
تزقتة لاسا متها POET E‏ 
النص الدينى على حد مأورد فى أحد التقارير . 
والذى لفت النظر أكثر تلك الحملة التى قادها بعض الكتاب انتصاراً 
للد كور تصر حامد » دام ماتضمنته هذه الحملة الحماخىة البكاء على حرية 
الفكر » وحرية الرأى . ٠‏ أو نعبارة أحدهم : «١‏ أغتيال حرية الىحث العلمى 
والحوار لمقلانی »۰و و مصاد ا والفكر والاحتهاد » ٠‏ وغیرها 
ن الكلمات ال حى تستشير عاطفة الغيرة على العلم ٠‏ وألتى تصور د.نصر و كانه 
EY YT‏ 
بيد أن يعض الكلمات: السيفة الدافية عن الد كتور تحر لم تنأقش 
التقرير المناهض للترقية نقطة نقطة » وعلى وحه اخصوص .. مایتصل مته 
بالدې > فما قراناه فی ی ی ا ٠‏ غبف الصبور شأهين من 
ل :ر کنا لو كان شيدنا فى كتاب القرية ي٠‏ و , اللدد المغضوب الريب » 


\A 


ومشل هذا الكلام ليس فيه علم أو قحيص ٠‏ وإنغافيه قهر لحمل النفس على 
ھالاتقېل . 


وعرض القضية بهذا الشكل من قبل أشياع نصر أبى زيد يخفى الغرض 
الأصلى من الحملة » وهو وجوب قبول الآراء والنتائج التى توصل إليها طالب 
الترقية »فتداخلت حرية الرأى مع قبوله . 


وهناك فارق كبير بين : حرية الختا و فشر :: وبين ألقبول ره 
وإقراره . 


فالد كتور نصر لم يقف أحد فى طريق نشر آرائه » أو الحجر على أفكاره 
و تبه مشل : ر مفهوم النص - دراسة فى علوم القرأن» و ر الخطاب الدينى - 
رؤيه نشقدبه ) * 9 » الإمام الشافعى ( وغیرها مطبوعة . ومقالاته مشل : ر مقهوم 
النص فى العلوم الدينية » ءو « المرأة- البعد المفقود فى ا لخطاب الدینی » › 
و « ثقافة التنمية » ٠‏ وغيرها منشورة فى دوريات مختلفة » وبعض نتاجه 
صادر عن الهينة العامة للكتاب ٠‏ ومنشور فى مجلاتها مغل : ر القاهرة › 
و » إبداع (t‏ »> وهذا ہیں ان د. نصر وجد المنابر التی یخاطب الناس من فوقها . 
والمنافذ التى ينشر فيها .. فكيف يتباكى أنصاره على حرية البحث والفكر ؟ 


لقد بحث الرجل بحرية » و کتب ماعن له ونشره» ولیس له أكثر من 


هلدا . 


أما قبول آرائه أو زفضها فهو من نحق التاس ٠.‏ وليس هنال مائو جب 
قول مايريد فالناس أحرار فى الإقبال أو الإعراض عما يلقى إليهم ٠‏ ومن هذا 
النطلق رقن الت رة لاسا فر ضتحة : 


ومن بين الأراء التى بثها د. نصر فى دراسة له عنوانها : ر إهدار السياق 
فی تاویلات الخطاب الدینی » » نشرتها مجلة القاهرة عدد ينایر ۱۹۹۳ › وهى 
من الدراسات التى نظرت فيها جنة الترقية : 
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أن القرأنر نص لغوى شان غير ه من النصوص اللغوية » . 

والقران الكرم نص لغوى توقيفى » وشانه ليس شان سائر النصوص 
اللفوبة ٠:‏ لأن إقبال النضى على ص إلهى تمتقد ف اقداستة »وتكن عند 
يختلف عن توجه الذهن إلى نص إنسانى لايتنزه عن الخطأً . 


وفكرة أن القران نص لغوى مغل غيره من التصوص تستمر مع الباحث 
فی دراسانه » نراه يجرد القرآن من قداسته » وهو القائل : إن الكلام الإلهى 
المقدس لايعنينا إلا مندٌ اللحظة التى ر وضع فيهابشريا». 

ویعزز هذا الا تجاه بقوله :ر إن النص القرانی یتشابه فی تر کیبيته مع 
النص الشعرى كما هو واضح فى المعلقات ت الجاهلية مغلا . 

والفارق بين القران والمعلقة من وجهة نظره إغا يكون ؛ « فى المدى 
الزمنى الذى استغرقه تكون النص » . 

ولاأدرى كيف يتشابه القران مع الشعر .. فلكل منهما خصائصه 
وترکیبته . 

وقد قسم أحد الكتاب الترا ث العربى إلى شعر ونثر وقران ٠‏ فالقران 
ل کو ادا و كيف يترفع القرأن عن الشعر ‏ وما علمناه الشعر وما 
پنبغی له ۰ 4 (بی ۱ )»ثم یتشابه معه فی الت ر کیب ؟ 

ويّضى فى هذا السياق . 

وينتقد الشريعة الإسلامية انتقاداً مہا شرا لأنها لا تقبل الملاحدة تحت 
حمایتها » ولا قنحهم أ درجة هن در جات الواطنة ê ê‏ أن السيف 5 اق 
الإسلام. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تحمى الملحدين القائلين بالتعطيل ٠.‏ إذن 
فلماذا كانت الرسالة الإسلامية؟ 


۱۸٦ 


انه یود أُن‌یدخل الشىء فى ضده ٠١‏ ثم ألم يجد الد كتور تصر غير اللاحدة 
يدافع عتهم » ويمكن لهم » ويعمل على إعلاء صوتهم ؟" 

على أن الدفاع عن الإلحاد له شان كبير فى كتابات الد كتور .. فعندما 
قال فرنسوا ابورجا »فی کتابه , الإسلام السیاسی » الذی قدم له الد كتور نصر : 
إن الإسلام يدعو إلى التعددية .. أى يقبل بين المسلمين طوائف أخرى .. قإن 
نصر حامد يتساءل: وماذا عن الملاحدة فى مشل هذه التعددرة ؟ 


وقد وقف الاستاذ فهمی هویدی عند هذا القول فی مقال له بالاهرام : 
والاشل اند : ضز هتم پان الملحدين ويأخذ على عاتقه إفسام ا لجال 

لهم لأنهم رجا من وجهة نظره هداة الإنسانية . 

وكتابات الد كتور نصر تكشف عن رفضه للدين الإسلامى » وعدم تقبله له 
حتى ولو قدم الحلول السديدة للمشكلات المزمنة . 

يقول : « إن حل مشكلات الواقع إذا ظل يعتمد على مرجعية النصوص 
الإسلامية يؤدى إلى تعقيد المشكلات حتى مع التسليم بأن الخطاب يقدم حلولا 
ناجعة » . 

فسواء وفق الإسلام فى تيسير الأمور أو لم يوفق فهو لا يروق فى عين 
الد کتور ٠۰‏ بل یری ان ا لخطاب الدینی ر یحاول إبهامنا »۲ 

ويتهم الإسلام بأنه يهدر حقوق غير المسلمين يقول ؛ , اعتماد حل 
المشكلات على مرجعية النصوص الإسلامية من شانه أن يۇدى إلى إهدار حق 
المواطنة بالنسبة لغير المسلمين» . 

والرد على هذا الكلام يطول . ول أقل ما يقال : ان السلمين لم 
يقتلوا النصارى و رتيا اليهود .. وإنغا كان منم الوزراء ورؤساء 
الوزار ات . ٠٠‏ فقد كان هذا شأنهم فى مصر الفاطمية وفى مصر الحديثة (موسى 


قطاوی باشا وزير یهودی فی مصر ۰۰ ونوبار رئیس وزراء مسیحی ) ولیست 
هناك حقوق مواطنة أكثر من هذا . 


AY 


لار ي اذاف إن اللخ وما لاقو قى ابا و سفق :۰ 
وال Er"‏ فليبین .. وبورما ا والهند ` وبلغاريا هة والبوسنة ٠‏ 

وقل لنا أين حقوق مواطنة المسلمين فى هذه الدول ؟ 

ويقول الد كتور أبو زيد : إن الخطاب الدينى المنبهر ظاهريا بالعلم يحمل 
للعلم عداء باطنيا» . 

إن الخطاب الدينى الإسلامى دعا إلى العلم » ولم يتكاسل المسلمون عن 
البحث العلمى ص أمثال الخوارزمى ٠‏ والبیرونى ٠٠‏ وابن قرة . 
والفارابی ٠۰‏ والکندی .. وابن سينا ٠۰‏ وابن زهرون ٠»‏ وان النفيس . 

فلو اناز فى ال راماك زالغلك واي رفيا ٠٠‏ وا لق > 
والطب .. وكانوا علماء أزمانهم . 


وإذا كانوا قد تخلغوا فى العصور الأخيرة فهذا مرده إلى الحملات 
الضليبية والاستعمارية والصهيونية المتوالية . 

كما أن الإسلام لم يعطل العقل ٠‏ بل دفع إلى البحث والاجتهاد .. 
ونی ا ايل ال اوی إلى كات مادا الا کر ,غاس وة 
العقاد 3 التفكير فریضه إسلامية 0 

وهغالك لمات قغيرة و ارام عديدة ظاهرها العلم وباطنها الطعن فى 
صميم الدين أمسكنا عنها لضيق المكان .. وکل ما أو ردناه جاء فی مقالة واأحدة 
فكم تكون الاراء الأخرى الممائلة فى الدراسات الأخرى ؟ 

وبالرغم من کل ذلك فقد تيح للد كتور أنيبحث بحرية ویقول رأیه فی 
صراحة .. والذين قادوا حملة القهر باسم الحرية لصالح د أبو زيد ليس من 
حقهم أن يحملوا الناس على غير مايعتقدون . 
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فى ندوة جمعية الخلفاء الراشدين : 
۵6 ايو زيد كفر وخرج عن الملة بعد ان استهزا يالله ورسوله عة 
۵ ۵ بفترى على الإسلام وندرس الكفر ناء المسلمين 
ه ۵ على إدارة الجامعة ان توقفه عن التدريس قبل ان توقف ترقيته 


جریدة الحقيقة - السیت ۱ مایو ۷١۹۳‏ م 


اقامت جمعة الخلفاء.الراشدين:بالجيزة تدوة الأسبوع الماضى تحت 
عنوان ر مطاعن د» نصر بو زید فی القران والسنه » حصرها الد كتور إسماعيل 
عبد المتعال الأستاذ المساعد للفقه المقارن بدار العلوم ء٠‏ والمستشار محمد 
خميدة عبدالصمد نائب رئيس مجلس الدولة السابق . 


طالبت الندوة جامعة القاهرة بوقف الد كتور نصر أبو زيد غن التدريس 
للطلاب نظراً لأفكاره المعادية للتعاليم الإسلامية من خلال المناهج الى 
بقررها على طلاب الفرقتين الثانية والثالثة بكلية الآاداب تحت عنوان « مفهوم 
النص دراسة فى علوم القرآن » وكتاب و الإمام الشافعى تأسيس الأيديولوجية 
الوسطية» . 


وأكد الد كتور إسماعيل عبد المتعال أن ما تحتويه الكتب المقررة غلى 
الطلاب أخطر بكثير من البحث الذى تقدم به أبو زيد للحصول على الثرقية . 


وقد أعلن الد كتور إسماعيل ققريرا وافیا فيه افتراءات مزاعم الد كتور 


۱۸۹ 


الطعن فى القران الكريم 
ویبدا التقرير باستعراض الطعون التی طعن بها المؤلف ر د. نصر أبو زيد » 
وهى: أن القران فى نظره منتج ثقافى ومستمد من البيئة فيقول , هى نصوص 
لغوبة تشكلت خلال فترة زادت على العشرين عاما » بغض النظر عن أى وجود 
سابق للقران أو السنة فى العلم الإلهى أو اللو المحفوظ . 
وهو هنا يقلد ما قاله الأقدمون فى القرآن بأنه أساطير الأولين . 


تم نجده يدعو ای یرد على الله عز وجل وعلی رسوله بُ وعصيان 
أمره » والتحرر من سلطان القرآن .. فماذا يكون الكفر إذن إن لم يكن فى 
Ea f‏ 

والدکتور د نصر ابو زد لا يكتفى بهذه الطعون فى القران ن الكريم بل 

بد عدم صلاحيته لحل المشكلات الحاضرة أو المتخقالة 0 
يجتمع هو والعقل أبداً ٠.‏ فإذا وجد العقل ألفى النص وإذا وجد النص .. ألفى 
المقل. 

فأی کفر بالقرآن الذی دعا فی أول آياته إلى التفكير فى الكون والنظر 
فيه أعظم من هذا الكفر الذى يدرس ں لاہنائنا وبناتنا؟ 

لقد وضع نصر أبو زيد القران والخرافة فى كفة واحدة ونجده ينفى 
وسطية القران فى عقيدته ارات وتشریعه وأخلاقه ونظامه » ویزعم فی 
كتابه عن الإمام الشافعى أن القران ليس معجزة» بل هو أسطورة غيبية 
ومنتج ثقافى يخضع للمنهج التحليلى اللغوى فما يرفضه المنهج لايقع فى دائرة 
امن 

الطحن فم السنة 


وينتقل الد كتور إسماعبل عبد المتعال فی تقريره لاستعراض طعون د . 
دصر بو زید فی ال المطهرة حيث يدعى أن السنة احتهاد بشری من الوستول 
عه » وأن الالتزام بالسنة والعمل بهايعد إهدارا لبشرية الرسول عه ورفعه إلى 

Ts 


درجة الألوهية .٠‏ وهو يعيب على الشافعى أنه سوى بين إلزام القرآن 
والسنة r PN ROT E PET‏ 
ألزمنا بذلك فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : < من بطع الرسول فقد أطاع 
الله ٠٠٠‏ (الساء:٠۸)‏ ؛ وقوله : < وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 
لمران : 17 وقۈلە تعالى ۶ فل ان گنت تبون اله فایعنی بعکم 
الله ٠٠‏ € (آلعمران: ]فيل بلع د. نر أبو زيد هذه اللضوص وس بهاء 


ونجده بعد ذلك يشكك فى الأحاديث المتوانرة التى نقلها جمع من 
الرواة ٠۰‏ ونحن نتحداه أن ياتى لنا بحديث متواتر واحد ثبث كذبه أو ثبت 


ویستعرض الد کتور عبد المتعال فی تقریره طعن نصر أو زيد فى 
الصحابة وتدنيسهم حيث يتهمهم بتأليه محمد عه وهذا أخطر المطاعن التى 
وجهت للصحابة من عربى مسلم يدرس علوم القرأن فى قسم اللغة العربية . 


ويتهمهم أيضاً أنه ليسوا أطهاراً ولا أحيارأ > ويتهمهم بالعضبية القرشية 
للسيادة والهيمنة على حساب القران الكريم ٠.‏ فالسنة لم تؤسس كوحى 
تشريعى فى نظر المؤلف إلا للسيطرة العربية القرشية وإضفاء صفات إلهية على 
محمد عه بعد نزع ضفات البشرية . 


ولم يأل نصر أبو زيد جهداً فى أن يطعن فى أثمة المسلمين کابی حنيفة 
کی پو نی ی ,أن والسنة والصحابة لابنتظر منة أن 
زختى غلى أئمة الفقة وال لتفسير والحذيك .. وهو يته أبا حنيفة كذبا بان لا 
يعتبر إجماع الأنباع » ويطعن فى الإمام الشافعى فى كثير من المواضع › 
وبکذب عليه و نحط من قدره . 

وينتهى الد كتور إسماعيل عبد المتعال إلى أن هذه الطعون السابقة فى 
القران والسثة والصحابة وأئمة المسلمين هى إنكار - لانقؤل لأمر معلوم هن 
الدين بالضرورة- بل لأمور أنكرها الكاتب صراحة ء. بل دعا إلى التمرد على 
الله عز وجل وعلى رسوله به وعدم امتشال أمرهما . 


۹۱ 


ومن کان کذاك ناه کافر کفریخرج ع الل ۰ وله عز وجل کر 
من استهزا به وبآیاته ورسوله ولم قبل اعتذاره فقال سبحانه :(,, قل 
ابالله وآبانه ورسوله کنتم تسنهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ...4 
[التوية ٠٦-٠٥:‏ ]» فكيف بمن طعن فى القران والسنة والصحابة وأئمة المسلمين ؟ 
كيف نمن يدرس الكفر لأبناء المسلمين ويال على تدریسه راثبه من أموالهم 
وممتلکاتهم ؟ 


۴ 


ماوراءت ٠+‏ بالطفی ؟ %4 


بقلم / الأستاذ حسن دوع * 


الأاهرا م۹۹۳/۱/۱۱٠‏ 


ال الطفى الخولى :١‏ 


اسمح لى أن أصارحك القول » وأفضى لك ما دنفستی ٠خ‏ رتچاتی آن 
بتسع صدرل » وتتسع صفحتك لماساكثبه .. 


إن الموضوع الذى تطرحه على الرأى العام لمناقشته أصابنى بفزع شديد » 
لالذات الموضوع .. ولكن لأن الداعى إليه هو لطفى الخولى المعروف بانتمائه 
للحر كة الشيوعية » والذى رصد حياته لخدمتها .. فذهبت بى الظنون مذ اهب 
كثيرة على رأسها أن حملة شيوعية تستعد للهجوم على الإسلام » وآنها تثير قضية 
ا لطاع تيء ر و جتةاف المت المى القار ف قي ب 
الظنون إلى توهم أن الشيوعية بعد أن دفنها أهلهافى روسيا »بدأت تفكر فى بلد 
آخر »فوقع اختيارها على مصر لتخاف الاتحاد السوفيتى المنحل .. 

هذا ماأحست به » وماأحس به الكثير من أهل الفكر » لأن الموضوع 
المثار يمس أعز مايملكه الشعب المصرى وهو دينه » واللاقت للنظر أن هذا 
الموضوع يغار فى الوقت الذى تشحذ فيه المدى لذبح الإسلام بعد أن تم القضاء 
على الشيوعية ووأدها فى بيتها » واللافت للنظر أيضا أن إثارة هذه القضية ضد 
كل الجماعات الإسلامية باعتبارها جماعات إرهابية .. 


)#۶( کاتب هذا المقال كانتب رصحفى له المديد من المؤلفات الإسلامية ۰ 


14۲ 


وأصدقك القول باأستاذ لطفى أن أذنى بدأتا تسترجعان الصيحات 
المنكرة ٠‏ والتى كنانسمعها فى عهد عبد الناصر ! 

باقتل قشل يانجمال . لارجعية لالسلا ةوقل قتل يااجنال لأر جية 
ولاإخوان» . 

ولم يتوان عبد الناصر فى الاستجابة ء فأسرف فى القتل ٠ ٠‏ فهل تصدقنى 
ظنونی ۶ هذ اما لاأرجوه» وما لاأتمناه . 

قد تقول لى ياأستاذ لطفى إنك تتهرب من الحوار .. لأن هذاهو شأن 
الجماعات الإسلامية والمنتمين إليها" 

وأصذقك القول إثنى سا كون من الأقمين إذا رقشت الحوار الحر المتجرد: 
والذى يسعى للوصول للحقيقة .. لأننى أضع هذه الأية أمامى:؛ .. وجادلهم 
بالتی هی أحسن إن ربك هو أعلم بسن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدين 4 
[النحل ٠٠٠:‏ ] ءفكيف أمتنع عن هذا الجدال والحوار #.. ولكنى أتوقف كيرا إذا 
لاح لى أن المقصود بالحوار هو إزاغة الناس » وتشكيكهم فى دينهم » فأسترجع 
هذه الآيات ۶ ومن الئاس من يجادل فی الله بغبر علم ولاهدی ولاکتاب 
منير) [الحح  » ] ٠:‏ يجادلونك فى الحق بعد ما نبين كأنما بسافون إلى الموت 
وهم بنظرون € [الأنفال ٠:‏ ].. 

وقد تعجب يا أستاذ لطفى إن قلت لك إتنا قرأ فى صلواتنا سطوراً من 
الحوار » ذكرها القران الكريم ٠‏ أذكر على سبيل المثال : سؤال سيدنا إبراهي 
ربه ۰۰ ارنی کیف تحیي الموتی 4 .. لم یغضب الله من سؤاله ‏ ولكنه أعطاه 
درا فی كيفية احیاء الى فاطمان قلب إبراهيم » و وجه الله هذا 
السؤال لسيدنا عيسى عليه:السلاء : ٠‏ آأنت فلت للناس اتخذونى 0 
إلهين من دون الله ٠‏ ء٠‏ € ر المائدة؛ ١١١‏ ]ء فاجاب المسيح : ماقلت لهم إلا 
ماأمرننی به أن اعبدوا الله ربی وربكم ٠۰‏ € الماندة ٠٠۷:‏ ] › ویڈ کر القرآن 


۱۹٤ 


الكريم أن الله صحح موقفاً لسيدنا محمد عه من قضية الأسرى » ورجح 
رای أ اا ی ی ی ی ت ا 
رالأنفال ٠۷:‏ ]» ونقل لنا القرآن الكريم تحدى الشيطان لرب المالمين :< قال 
مامنعك ألا تسجد إذ أمرقك قال أنا خير مغة خلقتنى من نار وخلقثه من 
طين ٠٠‏ € [الأعراف ٠١:‏ ]» :ومع هذا ترکه الله وشانه .. 

هذه صور من الحوار ذکرها القران ونحن نقراهاشی سلاقنا . . فالحوار 
مطلوب » والامتناع عنه مرفوض .. ولکن مع هن ٩‏ ولأجل ماذا ..يکون 
الحواز »۲ 

بقى أن أقول للاأستاذ لطفى عل 0 
ماتطرحوه على الرأى العام إلاهذه الفتنة . ٠‏ إن كثيرأ من القضابا تستحق 
بل کلم انا لقتعا رات بجی الال ہد آو ارت اللی رمال 
بوجد بديل لهاءأم أن الشيوعية هى الأمل الوحيد ء. ۴ 

هل تقبل الشيوعية وجود الأديان أم أنها ر الدين الأزلى » * 

وهل لازال الأمل باقياً فى تشييع مصر ؟ 

وهل تستطيع الشيوعية التعايش مع الديموقراطية .. أم أنها لاتزال تضر 
على ر ديكتاتورية الطبقة العاهلة » ؟ 

إذا كان ولابد من المفاضلة بين الاثنين : الإسلام أو الشيوعية » فأيهما 
نعتنق ۲ ماموقف بقايا الشيوعيين من المأساة الفلسطينية » و الفجيعة البوسنوية ؟ 
کیف نمکن جورباتشوف و حده من سحق ما رکس و لینین و کل الشیوعیین ؟! من 
للجياع ؛ ومن للمرضى بعد أن ضاع الأمل فى الرأسمالية والشيوعية * 

أخى الأستاذ لطفى » أنصح لك أن تجلس ساعة مح نقسك » وتطرح هذا 
السؤال البسيط : لم لا أستمسك بكتاب يضمن لى السعادة فى الدنيا » ويؤمن 
مستقبلى فى الأخرة . ثم أدعو فى تبتل .. ر يا من يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوو ٠٠٠‏ . 
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۱۹٥ 


الابديولوجيات : هل تعد فكرا عملا ؟ 
بقلم / الد كتور أحمد محمود صبحى 


الاهرام ۱۹۹۳/1/۲۲ 


کنت أود ألا يخوض ر كتاب الصحف » فى مسألة علمية متعلقة بأعمال 
لجان الترقيات .. لإصونا لكرامة صفوة أسائذة الجامعات قحست ٠‏ وإنما 
لعدة أعتبارات منها: 

ا- أن هؤلاء الكتاب- مع تقديرى لهم - ليسوا متخصصين فى هذه القضية 
العلمية ء٠‏ وإنما الكلمة الفاصلة فيها لعلماء التفسير وأساتذة الفقه وأصوله. 

-١‏ لقد خان هؤلاء التوفيق » فأخفقوا فى أن يخفوا تحيزهم إلى من 

یشار کھم الهوی السیاسی والمعتقد الأيديولوجى › »فلم يعد الأمر متعلقاً بحرية 

فكر أو بغيرةعلی بحث‌علمی . 

يدلل على ذلك أن اللجان العلمية فى عديد من الحالات » وفى مختلف 
التخضصات فى كثير من الجامعات العربية - وليس فى مصر وحدها - قد 
ردت أو رفضت ترقية من يتبنى الرأى المعارض » وأعنى به ر أسلمة العلوم 
الإنسانية » مع أنه نه اتجاه ترعاه ونتبئاه الدوائر العلمية فى إحدى الدول العريية » 
فلم تشر لهم قضيةء ولم يقم أحد حد الدنيا أو يقعدها على رؤوس هؤلاء المحكمين 
خن مسقا ار الى :۽ 

لقد رفض مجلس الجامعة فى إحدى دول الخليج ترقية أحد أعضاء هيئة 
الخدرسی ان حن حد المحكمين الثلاثة - دون الأخرين - قد اعترض لان منطلق 
بعض مؤلفاته - و لیس کلھا دینی - ليس علمياً خالصاً » مع أن مجلسى مجلسى القسم 
والكلية كانا قد وافقا على الترقية استنادا إلى رأى العضوين الآخرين : 


1۹٦ 


وفى حديث عابر مع أحد أقطاب الفلسفة الإسلامية فى عالمنا العربى » 
وهو أردنى - أشار إلى أنه رفض ترقية أحد أساتذة الفلسفة فى سوريا ء 
والمعروف باتجاهه الإیدیولوجی » والذی تفوق شهرته مابلغه الد کتور نصر لانه 
بحم تخضصة اشد جهلا » وأعتى فكرا ءوأقدم مهدا ٠١‏ والسحكم الرافضن 
لترقيتة عضو فى الجمعية الفلسفية الفرنسية » وليس محسويأً على التيار 
الأساامى زمعبتا لاكجاهه: 


لأن المعيار الوحيد فى الترقية هو الفكر الأكاديمى الموضوعى الرصين الذى 
لايطوع فيه المؤلف الفكر أو العلم من أجل دين أو أبديولوجية معينة . 


وفى خضم حشد الرأى العام لإدانة الإرهاب .. أخشى أن يكون هدف 
هولاء الكتاب أن يلحقوا قضية ترقية الد كتور نصر بالإرهاب الفكرى »باعتبار 
أن المحكم الراقض لترقيته محسوب على التيار الإسلامى » قإن كان ذلك 
كذلك فهو مايعرف فى علم النفس بالإسقاط » لأن أسلوبهم ر المتشنج » غير 
المعهود فی سائر مايكتبون من موضوعات .. إنما هو إرهاب قكرى على 
المحكمين » وعلى لجان الترقية .. بل حتى على مجالس الجامعات من أجل 
تمرير» بل إشارة بكل من يتبع نفس السبيل ويعتنق نفس الأيديولوجية . 

۳- ومدار كتابات الد كتور نصر » وبخاصة فى كتابه : « مفهوم النص : 
دراسة فى علوم القران» هو أن اقتر ان اث القران بأسباب النزول إنمايلزمها 
ویقید‌ها قید زمانى تاريخى مما يسلب أحكامه وتشريعاته صفة الغلود أو 
الدوام . 

ومقولة الد كتور نصر عن النص القرانى وتفسيراته صورة لمقولة ما ركس 
عن المذاهب والفلسفات .. إنها أيدیولوجيات تعكس فكراً زائفاً تبريرياً من 


۹4۷ 


الطبقة البرجوازية ية فى تعبيرها عن الأوضاع الاجتماعية » ولو صحت هذه 
المقولة کان تى خلت تة العالمية » عن كل روائع الفكر العالمى ؛ 
ادییاً کا نام فلسفياً لانه لايخلو أى منها أن يقترن بظروف الز مان وملاسات 
المكان. 


وبصدد النص والتفسير ٠.‏ لقد أجمع المفسرون على اختلاف اتجاهاتهم 
مند أبن عماس حتى المفتى الحالى - وهو مفسر - أجمعوا على قأعدة معلومة 
فی التفسیر »ألا وهی , خصوص السبب و عموم الحکم » » فهل ندع مااستقر فی 
التغسير كإحدى أولياته من أجل بضاعة مزجاة حملها لنافى الزمن الأغبر أحد 
الايديولوجيين ؟ 
ولأضرب لذلك مغلا : إن مناسبة نزول الآية يا أيها الذين آمنوا إن من 
ازواجکم وأولاد کم عدوا لکم ۰۰۰( (الننان ٠٤٠‏ ]هو تثبیط زوجات ت واولاد بعض 
الصحارة ر و کة فى الجهأد الذى دعا إلبه .الول ع عه فى إحدى 
الغزوات .. ليس ذلك حكماعاماً فى کل جهاد أو حرب تخشی فيه روچ 
و الولد على الزوج أو الأب أن يقل قى الحرب؟ بل أحسب أنه حكم عام حتى 
فر لم حینتحرض بض ازو جات آزواچین على قط رحا بالیات 
٠‏ فهل يخلو من ذلك عصر أو مصر ؟ ء إنه التحذير القرآنى أو التنبيه 
الربانی فی کل رمان ومکان . 
فی محث لی آلقیته فی مؤتمر فلسفی عقد فی عمان ۱۹۸۲ - منشور فی 
کتابی , الفلسفة فى الوطن العربى المعاص »فشر مر کز دراسات الوحدة 
العربية ٠‏ و « بحوث فى القكر المربى المعاصر » تأليف واختيار الدكثور ليم 
بر کات - دار الكتاب بدهشو ى ء وهعذرة عن الإشارة إلى شخصى . أشرت إلى 
أمرين بصدد التيار الأيديولوجى الذى تغلغل إلى المؤلفات العلمية والفلسفية : 


أن المششرقين الذين كنا نعیب على کثیر منهم تعصیهم » ماکانوا 


۱۹۸ 


يخوضون فى موضوعات الفكر الإسلامى إلا بعد تعمق فى البحث واستيفاء 
للموضوع - بصدد موضوع التفسير راجع مثلا لجولد تسهير : المستشرق اليهودى 
و مذ اهب التفنير الإسلامى ۾ ٠ء‏ لان مؤلفات هؤلاء كانت فحضلة عصر كان 
ممثلو الاستعمار فيه -مشل كرومر و كتشنر -هن عتاولة السياسة . 

١‏ أما مؤلقاات الأيديولوجيين فى المصر الأغبر من حكم المنگر - حيث 
اغتصب فيه قمة السلطة والزغامة من ليس لديه أدنى علم أو خبرة أو حثكة 
بالحكم وشنوته متحكمين قى مصائر الشعوب - إنما تعكس هذا الوضع حيث 
الخوض فيما ليس لهم به علم تحدوهم فى ذلك شهوة الشهرة دون اعتبار لقيم أو 
قات »أو التفسير أو التأويل .. غير مؤهل للخوض فيه من كان تعليمه 
مدنیا غير دینی » باستثناء من وهب حياته وعمره للفكر الإسلامى مثل 
الد کتورة بنت الشاطی » والفرق بین کتاب , جولد تسیهر » ونص قی التفسير 
هو الفرق بين حكم الحتكة السياسية » وبين عهد الشعارات . 


و الیل e‏ 

فليس النص القرآنى أو التفسيرات هو انعكاساً لأوضاع اجتماعية آنية » 
وإنما هذا هو الذى طلع به غلينا أحد الايديولوجيين غير المختصين فى الزمن 
الأغبر ء٠‏ 

على ا4 لابصح آلا الضصحيح e‏ م ET‏ فأما الزبد فيذهب جغفامء وأمنا 
ما ينفع الاس فيمكث فى الأرض ١ ٠٠١‏ ٢اا‏ رعد:۷١],‏ 


3 خر ا 5 
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أهمس فى أذن أحد الكتأاب الثلائة بالقول ؛ رر الفتنه نائمة » لعن الله من 


أيقظها ». 
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فى قصة العلمانى الصغير : 
لماذا بدافح الشسوعسون عن الاإلحاد ١١؟٠‏ 


نحقيق / رضا عكاشة 
جريدة اللواء الإسلامي- الخمیس ٠۹۹۳ /٤/ ٠١‏ 


هذه القضية من أغرب القضايا التى تشهدها ساحتنا الفكرية فى الوقت 
الحالى .. 

ومن أعجب الأمور التى يختلط فيها الحق بالباطل والإيمان بالإلحاد.. 

وتحت مسميات غريبة » ودوافع مريبة » يشن العلمانيون وفلول 
الشيوعيين الذين يترنحون بعد سقوط نظريتهم ٠.‏ حملة شعواء ضد علماء 
الإسلام » وقضايانا الشرعية ؛ وهيبة المؤسسات الجامعية » ويمارسون أبشع أنواع 
الإرهاب الفكرى لیحصلوا على مناصب لا بستحقونها : و رهم »أو كبيرهم› 
تهجم على الجامعة » واتهمها بأنها أصبحت كالكتاتيب . 

القصة بدأت برفض ترقية أحد أسائذة الجاهعة .. ! 

والمشكلة فى خلط الأوراق الغريب الذى يتممده البعض .ء٠‏ 

J)‏ اللواء اى ( * تنقل أالقصة الكاملة ةة و کیف يدافع تعض 
الحاقدين فى هده الحملة عن الذين يشككون فى القرأن . 

د باختصار شدید آن سس الأداب جامعة القاهرة 
من ثلاثة أساتذة لسم ایی کی کی اا رن ج د 


الد كتور عبد الصبور شاهين أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية المعروف » 
وأحة افضاء لجنة الترشى اللأسقاذية ٠.‏ وقد رأى تقرير اللجثة أن الذراسات 
التى نقدم بها الد كتور أبو زيد لاترقى إلى درجة البحث العلمى الجاد » ورف 
نرقيته إلى درجة أستاذ لأسباب منهجية وفكرية وبحثية ١‏ 

وفى خطوة تالية ذهب الموضوع برمته إلى اللجنة العلميه » حيث تكونت 
لجنة لفحص الإنتاج العلمى من أكبر أساتذة الدراسات اللغوية والشرعية فى 
مصر »من بيهم الد کور شوقی ضيف» والد تور أحمد هيکل › والدكتور 
رمضان عبد التواب » و كمال بشر » ومحمود مکی »› ومصطفى هدارة »› وسید 
النساج » وغيرهم » ورأت اللجنة العامة الأخذ بتقرير الد كتثور عبد الصبور 
شاهين » ووقع أعضاء لجنة الفحص التابعة للجامعة على ذات التقرير ءبما فيهم 
الد کتور محمود مکی والد کتور عونی عبد الرؤوف اللذان شاركا الد كتور 
شاهين فى فحص الإنتاج وأيد مجلس الجامعة هذا القرار بالإجماع . 


وإلى هنا والموضوع عاكى جدا.. 
د کتور من بين مات الد كانرة الذين يتقدمون شهرياً للترقية ٠‏ . 


وحالة رفض من بين عشرات من حالات الرفض التى تحدث فى جميع 


ولكن الشيوعيين والعلمانيين ومن فى أنفسهم شائبة ضد الدين بدأوا 
حملة من المغالطة والكذب والتطرف الفكرى ضد العلماء وحقائق الدين 
وضد الجامعة ١‏ وفى خضم هذه الحملة » وقعوا فى عشرات المغالطات العلمية 
والفكرية والدينية ء. 
لماذا أقحم الشيوعيون أنفسهم . . ؟ 


المغالطة الأولى : الخلط العجيب للاأوراق بين إجراء إدارى طبيعى 
جد » وبين التنفيس عن أحقادهم ضد الإسلام وعلمائه! 


Ye 


المغالطة الثانية : لماذا رة ا ا أنفسهم فی عناد ضد 
جامعة القاهرة ورئيسها وهيئة الندريس بها .. إن للجامعة أعرافاً علمية 
ومنهجية فى التعامل مع الإنتاج العلمى .. اذا يقم هؤلا. أنفسهم فما لا 
يفهمون فيه ٠»‏ وهل كل هن أمسك قلا صار حامی حمى الدتیا ينف من خلاله 
عن أحقادة د عقيدة وتراث الأمة .. ؟ 

المغالطة الثالثة ؛ نهم مارسوا وَغاً هن التز وين طد الحقااق .. 
والتدليس ضد الدين ذاته ٠١.‏ 

وفى سبيلل إثبات الذات » تناسى هؤلاء القضية الأساسية وهى التهجم 
وای ا ا :اذا قال ابو زید فی کتابانه » وهل 
هان غلينا ديننا إلى هذه الدرجة .. 


ماذا فال ..؟ 

عودة إلى السؤال الأهم:ماذا قال أو زيد ٠.١‏ 

من خلال المؤلفات والكتايات التى بين أبديتا ومن خلال التقارير 
السلمية لكبار اسانذة الجامعة هناك مات الأخطاء الدينية التى وقع قبها 
المؤلف ٠١‏ بعضها يضعه فعلا فى مرب الشك والإلحاد وترديد مقولات خصوم 
الام . 

ومن بين قائمة طويلة من الأخطاء نشير إلى يعض الامور : 

*# ¥ ؤاضح أن الرجل بينه وبين رر التص الشرعی قار میت » وغداء 
غير مفهوم »فهو باختصار يريد التخلص من قيد النص الشرعى أو بالتحديد 
« النص القرانى ‏ ذاثه : 

* *# فقد شکكڭ فی النص ذاته وقال : HE‏ القران منذ ان تزل :لن 
محمد له أصبح وجودا بشرياً متفصلا عن الوجود الإلهى ۲ ٠‏ و قال : ر لم پنج 
القر أن من غبليات الخ والإثباتاي! . 


٭ ٭ وشکكك فی مسألة و القران من اللوح المحفوظ »و وصفها بأنها 
أسطورة فقال : رر إن التصورات الأسطورية المرتہطة بوجود اأزلی فدیم للنص 
القرآئى فى اللو المحفوظ باللغة العربية مازالت تصورات حيه فى قافنا » . 


e 
. 


تعدد وتطور ومسايرة النص القرانى للتعدد القبلى واللغوى . 
الإلحا .. 


٭# ٭ يسخر من التدین الذى يرد كل شىء قى الكون إلى الله » ويردد 
فقولات الفكر الإلحادى الذى يقول: إن‌ الله خلق العالم وأعطى له ظهره ء٠ ١‏ 

« » يتوقف طویلا امام مسالة نبديل القرآن » ونوظيف نصوصه لخدمة 
القبيلة . 


# ٭ يصور الخليغة أبو بكر الصديق وعشمان بن عفان على أنهما كانا 
ریتتضران للعصبية القبلية » ء 


وهی مغالطات يستحى القلم عن ذكرها » وقد أحمل الد كتور محمد 
بلتاجى أستاذ الفقه وأصوله وعميد كلية دار العلوم فى تقرير خاض عن 
الكتاب ملاحظته عليه فقال : , ويمكن تلخيص محتواه فى أمرين : الأول 
العداوة الشديدة انصوض القرأن والسنة » والدعوةإلى رفض وتجاهل ماأئت به . 
والقانى : الجهالات المترأكبة بموضوع الكتاب الفقهى والاضولى ا( 

# ٭ يسخر من الإيمان بالغيبيات ويقول : إن العقل الغيبى غارق فى 
الخرافة والأسطورة. 


العلمانية .. والعفإ. 


٭ ٭ بنشی»ء صراعات وعداءات بين العقل والنص الشرعى ٠‏ وينتهى إلى 
مقولة فى غاية الخطورة وهى قولة :ر وقة أن أوان المراجعة والإشقال إلى 


نعوق مسيرة الإنسان » وعلينا ا دقوم الان بهذا وفورا 6( 

%8 یرفص تحکیم الإسلام فى دنيا الناس » ويتبنى ر العلمانية » التى 
يجعلها تأويلا لحقيقة الدين » ويقول فى بجاحة:؛ 

» لم يتقبل أحد أن الإسلام هو سر النخلف والانحطاط :> بل تم إرجاع 
كل ذلك إلى البعد عن الإسلام »؛. 

*# * يرفض اعتبار أن فى القرآن حلولاً لكل مشاكل الحياة » ويعتبر 
هدا الفهم ر على درجة عالية من الخطورة » ء وقول : « إن هذا هو المبدأ الذى 
حول العقل العربى إلى عقل تابع يقتصر دوره على التاويل ٠» ٠١‏ 


الحديت النبوم.. 


* * يعيب اعتبا راض ابع تل ااي الدراني ا 
FE‏ نایدا SL E‏ 


وفى طى هذه الأخطاء القاتلة دافع الرجل عن العلمانية » ومد 
الماركسية » ورفض ر الاقتصاد الإسلامى » ووصفه بأنه اداة من أدوات 
الرأسمالية المستقلة الغليظة ١‏ وردد بعض مقولات المستشرقين المعروفين 
بعدائهم الشديد للإسلام وأصوله الشرعية . 

والحق أن الاسترسال فى ذ كر سوءات الد كتور أبو زيد الفكرية أكبر من 
اوی 


ونحن نرددها رغم خطورتها الشرعية حتى يعرف الناس ماذا قال » ومن 
باب :ناقل الكفر ليس كافراً : 


لماذا يخافون الوص ؟ 


إن السؤال المنطقى والموضوعى » وبعيدأ عن الخلط المتعمد من الذين 
يركبون الموجة لتشويه الإسلام » وادعاء بطولات زائفة على حساب ديننا ء. ؟ 

ماذا يمكن أن يقال فى هذه الأفكار التى طرحها صاحبها ؟ 

ما هو ر التقييم العلمانى » لأفكار من صلب الدين وعقيدته وعبادته 
وتأريخة ٠.‏ ؟ . 

إن الامز المؤكد أن هذه الافكار J)‏ إسلامية ( ومادامت كذ لك فیجب 
ان یکون الحدیث فيها ر بمیزان » الإسلام ذاته » وبمفرداته من حیث الإيمان 
والكفر »والتوحيد والإلحاد» والحلال والحرام!. 

نقول هذا لأن بعض الشيوعيين استكثروا أن يصف الد كتور عبد الصبور 
شاهين » وغيره فكر هذا الرجل بأن‌فيه كفرأ » وشبهة إلحاد . 

والحق » إن صاحب الفكر هو الذ بدأ ء وهو الد تناول القضايا 
بالمنظور الدینی › ولا ینبغی أن يضيق أحد من وصفه ب ر الإيمان » طالما أنه 
مؤمن » ولایضیق من وصفه بالکفر طالما أنه افر " 


التشكيك قم القرآ 

لا ق ال ت الآ و ی س انات الکفی تناما “لن 
حد قول الد كتور عوض الله حجاز رئيس جاممة الأزهر الأسبق - ويضيف : لا 
يمكن وضف من يشكك فى الوحى »أو فى قدسية النص القرانى »أو فى أن كل 
ية »و كل حرف فى كتاب الله من وحى الله المنزه المقدس المتزل على النبى 
محمد ج لايمكن وصفة إلابالكقر و التشكيك و الاد : 

ومن الجائز أن یجتهد کل مجتهد فی رر فهم » النضص القرانى ۰ ولکن 
التشكيك قيه ليس من الإيمان . 


وهذا الوصف لاينبغى أنيغضب أحدأ »على حد قول الد كتور حجاز » 
لان عتى فل ما يسشحق أن يتطبق عليه هذا الوصف إن الوصف حقيقى 

إن وصف الكفر - - كمافى القراً ن -ينطبق على هئات الأضاف من الذين 
يرفضون القران . 

فمن یکدب به فهو کافر.. يقول عنه الحق  :‏ والذين كفررا وكذبوا 
بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 (القرة:٠٠‏ . 

ومن يکد ب ببعضه فهو کافر  :‏ إن الذین پکفرون بالله ورسله وبریدون 
1 بغرقوا بين الله زز بج ۋەن معدن رار معدل ویرید ون أن 
فة [التساء: .5 191[ 

والذين يضيفون إلى القرآن حرفا كاقرو ن يقول الله فيه : 

< فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتزو ابه ثمنا قلیلاً فوبل لهم مما كتبت أبديهم وويل لهم مما يكسبون ) 
[البقرة:١۷]‏ ء 

والذين يجادلون ويرفعون أصواتهم حتى لا يسمع الناس كلام الله أيضاً 
افر ون: 

ا ا ٣‏ ل ا لهذا نرات e‏ فيه ا 
ان er‏ ( 

والذی لا بحكم القرآن فی حياته » أيضاهن الكافرين ءيقول الحق تبارك 
وتعالى؛ 


( فلا وربك لا پؤمنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم لم لا یجدوا فی 
أنفسهم حرجا مما فضيث ويسلموا تسليمأ ¢ رالساء:١٠‏ ]. 

ويقول تعالى : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن بقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون € [النور ٠١١‏ ]. 

وهكذا تتعدد كلمات الكفر بتعدد المواقف من القران الكريم ١‏ 

الإنكار 

أيضاً ٠٠‏ فإنإنكار الغيبيات من الكفر البولح . 

ید کر الدكتؤر اليد ررق الطويل أستاذ العلوم اللغوبة والشرعية 
ورئیس «, جمعية دعوة الحق » أن الإيمان بالغيبيات قرين الإيمان بالله » وهو 
شطر الإيمان . 

والذى ينكر الغيبيات كافر بإجماع الأمة والنصوص الشرعية القاطعة ؛ 
والحذر كل الحذر من اعتبار الغيبيات أشبه بالماديات التى توضع فى الممامل 
للتحليل »فهذا فوق طاقة العقل » وفوق القدرة الإنسانية » وخارح الإيمان . 

ويبقى المعنى أيضا أن من يسخر من الغيبيات والإيمان بها لا حرج من 


و صشه دالکفر ١‏ 


ست حقائق حول , أكذوبة » حرية الفكر 
- من أكشر الأكاذيب التى يروجها الحرس الشيوعى القديم ومعسكر 
غضبهم على الد كتور عبد الصبور شاهين و كل من يقف فى سبيل أفكارهم التى 
سقطت فی نلائها . 
وهناك عدة حقائق شرعية وعلمية وفكرية ينبغى التأكيد عليها فى هذا 
الصدد . 


ارلا إن حرية التعبير التى يتشدق بها هؤلاء أبعد ما تكون عن فكرهم 
ومعتقدهم وممارستها السياسية والفكرية؛ 


وسب الصحابة والتشكيك فى الإسلام . 


ئالفاً: إن منطقهم هو الإرهاب الفکری فعلاً .. سواء عندما يضيقون بكل 
مايكشف فكرهم » أو باستغلال أية أزمة للتخويف من الإسلام . 

رابعأً : ليس هناك أى دين أو فكر يعلى قدر الحرية الدينية والفكرية قدر 
مايفعل الإسلام د 

امسا و ن اة حر ده التغبير هذ ة تكاد تضبح واصتما ۾ وريد اات 
الهوی أُن‌یعبدوه» ومن خلاله ينفسون عن أغراضهم 

سادسأً: إننا نقول لهم بمنطق ر حرية الفكر» أيضاً:صاحبكم قكر وعبر 
وأخطا ؛ ومن حق علماء الإسلام أنيفكروا ويعبروا ويصوبوا الخطأً؛ . 


موقو مشرو لجامعة الأرهر 


عندما تهجم أحد خریجی اة الاز هر غلم الزسشول و اک يفش 
الأحاديث النبوية قررت جامعة الازهر فصله وسحبا ر الد کتوراه » التی حصل 
عليها من الجامعة العريقة » وأكد القضاء الإدارى حق الجامعة فى هذا صيانة 
لمقدسات المسلمين . 

والسؤال :متى نرى جامعة القاهرة تتخذ إجراء مماثلا مع الذى شكك 
فی القرآن ا اقاویل تدخل صاحبها فى دائرة ر الكفر» .. ؟ 


* *#* % 


هوامش علس ‹ قصة ایو ز ند 


بقلم / الد كنور صلاح الغزالى حرب 


بريد الآهرام - جريدة الآهرام = ۱۹۹۲/٤/۲۸‏ 


تابعت بكل الأسى والدهشة طوال الأسابيع القليلة الماضية المناقشة 
الحادة والخاصة بما اصطلح على تسميته ر قضية أبو زيد » » وهى الخاصة بأحد 
الاساتذة المساعدين بأداب القاهرة » والذى رفضت اللجنة العلمية ترقيته إلى 
درجة أستاذ ٠‏ ولست هنا بصدد إبداء الرأى - ولیس من حقى - فى موضوع 
الترقية » ولكنى أود فقط أن أشير إلى بعض الملاحظات العامة .. 

ألا ٠‏ جامعة القاهرة من أعرق الجامعات فی الكرق الاونتططل ¢ 
ولاتزال - بحمد الله - تحظى بالاحترام والتقدير من جامعات العالم كله ء 
وليس من اللائق ولا المقبول أن تشار الزوابع » وتلقى التهم جزافا على هذا 
الصرح العلمى العظيم الذى أخرج لنا ولايزال علماء أفذاذاً فى كافة 
المجالات .. 

لاني ٠‏ المعروف أن اللجان العلمية الخاصة ببحث أبحاث الترقى 
لأعضاء ئة التدرس تصم حیره الأساتذة ھر ذوی الكفاءة والخبرة والتاريخ 
العلمى الطويل » وقراراتها لها الاحترام الواجب » ومن ثم فإننى أرى أن الاتجاه 
إلى نشر التقارير العلمية الخاصة بهذه اللجان على الرأى العام أمر غير مقبول » 
وسابقة خطيرة تفتح الباب أمام الكثير من المزايدات وأساليب الضغط 
النفسى التى تتنافى مع التقاليد الجامعية » وكذلك مع مبادئ حرية الرأى 
اة 


0۹ 


فالفاً ٠٠‏ هناك من اللوائح والقوانين الجامعية مايتيح لكل من يستشه 
ظلما أو غبنا أن يتظام من خلال هذه اللوائح » وليس عن طريق أجهزة الإعلام . . 

وأغر قق فان 

الأولى ٠‏ اوجهها إلى زملائی من أعضاء هيئة التدريس وأقول لهم : إن 
حرية البحث العلمى والإبداع والاہتکار لاحدود لھا » ولاقیود علیھا › ولکن من 
البديهى ألا تمس هذه الحرية مقدساتنا ومعتقداتنا » وإلا كانت سلاحاً للهدم 
ولیس للبنا. 

والثانية ء٠‏ أوجهها إلى مفكرينا وأدبائنا الذين تصدو| لهذه المشكلة › 
وأقول لهم : إن مجتمعنا يمر هذه الأيام بمرحلة خطيرة لاتحتمل المزيد هن 
الانقسام ولا اللعب بالنار .. فلنتوقف عن هذه المساجلات » ولنتفرغ لرأب 
الصدع » وإصلا النفوس »ولنضع نصب أعيننا قول الحق تبارك وتعالى :5 واتقوا 
فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ۰ ) [الأنفال:۲۵] . 


## #¥ 


Ta 


قصه أو زد ٠۰٠‏ 


حوار أُجراه / حاتم هلال 
مجلة حريتي - الاحد ٠۹۹۲/۰/۹‏ 


الحملة الضارية التى تشنها الصحف والمجلات - إياها- ضد قرار جامعة 
القاهرة بعدم الموافقة على ترقية الد كتور نصر حامد أبو زيد لدرجة أستاذ لأن 
نتاجه العلمى لايرقى إلى المستوى الجدير بالأستاذية .. لاتتوقف .. ولايعلم 
إلا الله متى تتوقف " 

فى يوم واحد ء٠‏ وبلغة واحدة انطلقت مظاهرة إعلامية صاخبة 
ومنظمة فرضت نفسها على الإعلام المصرى .. وأقام العلمانيون » - کعادتهم 
دافعا - اة ي اللبكاد عن روا الفكر وسروة الت العلى ٠ء‏ جل ول 
بهم الأمر إلى اتهام الأسانذ ة المتخصصين بالإرهاب » وبتصديره من أحد قلاع 
الفكر الحصينة .. جامعة القاهرة . 

واش ا أن محاولاتهم كان القصد منها استعداء واستنفار الرأى العام 
حين خرجوا بالقضية إلى الشارع فى محاولة يائسة لتحكيم الجماهير على إنتاج 
أستاذ جامعى بالصلاحية أو عدم الصلاحية » دون أن تملك هذه الجماهير 
الأدوات التى تحكم بها على مؤلفات أكاديمية بالحق أو الباطل » .. إنها إذن 
« غاغة » لإثبات الوجود .. بعد الإفلاس والسقوط على المستوى الأيديولوجى 
والعلبى أيضاً. 

وحرصأًمنا على الحقيقة - التى هى ضالة المؤمن - والتى هى هدفنا .. 
ذهبنا إلى الطرف الأساسى فى القضية .. الد كتور عبد الصبور شاهين الأستاذ 
بكلية دار العلوم » وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية المشرفة على ترقية الباحث» 


۲١١ 


وصاحب التقرير الذى رفض نتاج نصر أبو زيد » وهذا التقرير وافقت عليه 
اللجنة العلمية ومجلس الجامعة . 

فى منزله بشارع الهرم استقبلنا د. شاهين مرحباً بالنقاش ومبدياً 
استعداده للإجابة عن كل الأسئلة ومواجهة كل الانهامات التى أثارها أمحاب 


هذه الحملة , 
۵ ۵ سألت د٠‏ عبد الصبور شاهين : نريد أن نبد الحكابة من البداية كين 
نشت المشكلة ؟ 


۵ لاأدری ٠‏ لقد فوجئت بها وقد أصبحت قضية شاغلة للرأى العام لافى 
مصر وحدها » بل فى كل مكان تبلغه الصحافة المصرية حتى إننى علمت أن 
هناك رد فعل عنيفاً جدأً ضد القائمين على هذه الحملة ٠‏ والكثيرونيمتبر و نها 
عدواناً على الإسلام وعلى أساسياته ومصادره .. 


لقد كان ممكنا أن تكون القضية بسبطة جداً لاقعدو أن تكونَةشة انات 
حاول فضل فأخطاً ». ومن حقه أن يحاول مرة أخرى ليعود إلى الصواب 
والهداية فيصيب النجاح » وهذه القضية مثل واضح غير سابق الإعداد .. فما كنا 
تتصور أن مشل هذه ر الغاغة » سوف تحدث » وأن رد فعلها سوف کون هذا 
الضجيج البشع .. إنما كانت المواقف كلها طبيعية جداً .. لجنة شكلت بكل 
بساطة كما تشكل مئات اللجان .. ويقراً الأساتذة الفاحصون الإنتاج ثم 
يحکمون عليه كما يحكم القضاة بكل نزاهة وضمير القاضی دون اعتبار لأى 
شىء إلا تحقيق العدالة » وأن يصل الحق إلى مستحقه ٠‏ 

المهم شكلت اللجنة و كان من بين أعضانها لااد الد كر كر خف 
وهو أستاذ الأساذذة وزميل آخر هو الأستاذ الد کون غوتى غبة ا الرىو ق 
ودی أن ازى أثاروا الضجة - وهم لايعرفون شيا فى هذه المادة ولافى هذا 
التخصص - کان یعنیهم دائما ان يقودوا الامور ویوجهوها فی خط معین .. فلما 
توقعوا أن الد کتور شوقی ضیف لن یکون معهم اضطروه- وهذا اعتقادی - إلى 


1۲ 


الاعتذار»ءفاعتذر الرجل واختير بدیلا له الد کتور محمود مکی و کان التقریر 
الذی قدم فعلا وهو تقریر الد کتور عونی ول التقاريرثم تاخر تقرير الد كتور 
محمود مكى بحكم أنه كلف بقراءة الإنتلج فى وقت متأخر . ٠‏ و کان‌تقریری قد 
أعد فعلا فقدمته يوم اجتمعت اللجنة وقدم الد کتور مکی تقریره فاکتملت 
التقارير وقرأت تقريرى کاملا وقرأً كل من الزميلين تقريره کاملا وبدأت 
اللجنة تناقش بكل موضوعية ولم يكن منا أحد يحمل فى نفسه شيأ إلا مسئولية 
الامانة عما نؤدى بحكم كوننا علماء فى هذا الاختصاص » وحين استقر رأى 
اللجنة على اعتماد تقريرى الذى قررعدم الترقية لم يكن هذا غريباً . 


تقاليد اللجان العلمية 
۵ ۵ لکن نقریر کل من د. مکی و د عونی کان إیجابیاً ۲ 


0 نعم كان التقريران إيجابيين .. لكن من تقاليد اللجان العلمية أن كل 
التقارير تنتهى بمجرد اعتماد التقرير الجماعى » ووقعت اللجنة على التقرير 
الجماعى .. ومن بين الموقعين الزميلان الكريمان د. عونى عبد الرؤوف 
والدکتور مکی وتوقیعهما یعنی أنهما اقتنعا بتقریری الذى أصبح جماعياً ‏ 
وأنهما متنازلان عن تقريريهما .. هذا هو الأصل وهذههى القاعدة .. عندما 
نوقع ٠١‏ فمعنى ذلك أننا نتبنى التقرير . 
۾ هي رما ألذى حدث بعد ذلك ؟ 


۾ الذی حدث أن الأمور سارت فى شكلها الطبيمى حيث أرسل التقرير 
إلى الكلية ي أرسل إلى مجلس _الجامعة بصورة طبيعية دأ . وهن حق 
مجلس الكلية أن يرسل مذ كرة بما يراه من ملاحظات .. لكن ليس من حق 
القسم المختص ( قسم اللغة العربية ) ولامن حق مجلس الكلية أن يكتب تقريراً 
علميا أبداً ٠‏ وإنمايمكن أنيكتب ملاحظات .. هذه الملاحظات تكون موضع 
الاعتبار إذا كانت علاحظات حى ١‏ أما إذا رأى مجلس الجامعة ۾ الا يأخذ 
بهافمن حقه . 


1 


۵# لكن د٠‏ جابر عصفور رئيس قسم اللغة العربية كتب تقريراً .٠‏ بماذا 
تفسر ذلك ؟ 


۵ هذا نوع من الحماس القبلى ١‏ هى قبيلة تمشل مجموعة من قيم التعاون 
والتضامن الجاهلى العصبى الذى لا علاقة له لا بالثقافة ولا بالفكر » و لا علاقة 
له بحرية الرأى وحريه الكلمة ء. وإنما له علاقة فقط بالعصبية القبلية .. 
ورئيس قسم اللغة العربية الذى كتب هذا التقرير لايعرف شيا إطلاقاً فى هذا 
من حقه أن يكب شيا من هذا القبيل ٠٠‏ ثم إن بقية أعضاء القسم ليسوا 
متخصصين بفحص الإنتاج ٠‏ وأعضاء مجلس الكلية منهم المتخصصون فى عل 
النفس والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والإنجليزى والفرنساوى ولا علاقة 
لهم ٠١‏ فإذن التقرير المختص هو التقرير المعتمد وحده ء. أمابقية ما رحدث 
فهو شىء غريب وخارج عن الاصول القانونية والأكاديمية ء٠‏ نعم هو رئيس ق 
اللغة المربية ولم يقرأ حرفا فى حياته فى الثقافة الإسلامية » ولايستطيع حتى 
وان کان قرا أن یکون حکما فی الموضوع ء٠‏ فمن العجيب أن يتصدى رجل 
متخصص فى النقد الحديث والقصة والمسرحية والشعر لقراءة بحوث 
العقيدة والتفسير وعلم الكلام ء بالطبع هذا يعتبر نوعأً من الاستهانة بمفهوم 
الخسض: 

قکر محا با 
۵ ۵ ٳإِذن ماذا کانوا پریدون بالضبط ؟ 

۾ أن يتم اعتماد هذا النوع من الفكر المعادی للإسلام ..اعتماده فی 
الجامعة » وترقية إنسان محترف فى هذا الفكر الشمولى » أو الما ركسي ؛ 
بمقتضى لجنة علمية .. وعندما لم يتحقق هذا ٠١‏ تصور الأستاذ ومن معه أنهم 
يستطيعون أن يخوضوا معركة غوغائية » وأن يشككوا فى التقرير » ويضعرا 
مجلس الجامعة أمام هذه الغارة الغوغائية التى لا تحمل إلا معنى الفوضى .. 
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بالعقيدة » وتستهين به » وترى أن مسائل العقيدة لا قيمة لها ٠‏ وهذا بالطبع 
امز خظين جدا ٠١‏ عنتما ينق داق اشراب فى مصررغلى اد5 بيني 
عقیدته › أو يستهينون بها ولايريدون أنيحترموا لهافكرأ ولا قيمة .. فالذى 
حدث أن الجامعة وفيها رجال كبار لم يخضعوا لمشل هذه الأساليب الغوغائية . 


ومن المعلوم أ ن هناك أساتذة فى قسم اللغة العربية رفضوا حضور اجتماع 
القسم ٠‏ وهناك آخرون رقشا التوقيع على تقرير القسم ٠‏ اوناك أسائذ: 
توقيعاتهم خطاً وهم الذين وقعوا فى ) اللجنة العلمية ء 


الباحث .. فما تعليقك على ذلك ؟ 


۵ إنهم يتصورون أن الرأى العام سيصدقهم فيما يزعمون » والواقع أن الرأى 
العام يعرف كل واحد ودوره فى الحياة المصرية وربما كان الباحث موضع 
عطفى » ولذلك فقد اعتمدت له بحثين صفيرين ذكرت أنهما بمثابة عمل واحد 
يمكن أن يكمل بأعمال أخرى إذا حاول التقدم مرة أخرى والباحث هو ابنى 
وتلميذى وأتمنى أن يكتب بصورة أكثر التزاماً بالحقيقة العلمية » وهو قادر 
على أنيفعل الكثير لولا أن حظه هذه المرة لم يكن مواتياً. 


 #‏ ءوماذا عما جاء فى التقرير مما بخص مقائدية الباحث ؟ 


۵ لم يحدث فى التقريزآننى تعرضت لعقائدية e‏ > ولکنی ذکرت 
أن مشل هذا الكلام يستقى من مصادر معينة أعرفها » وأشرت إلى مصدر من 
مصادر الباحث وهو مصدر استشراقی » وأشرت إلى ن طایح هذا الکلام پیک 
أنیکون زيغا ١‏ و أن‌یکون کذبا 1 و أُنیکون‌باطلا »أما الباحث فلايعنينى .. 
نحن لانفحص باحثاً وإنما نفحص بحفاً . أماأنأتعرض لدين الباحث غهذا أمره 
إلى الله سبحانة وقعالى ولا شان لى به 
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خروج علو أدب الإسلام 
© وما تعليقكم على ما قيل من أنكم انهمتم الباحث بالكفر ؛ 
@ لا .. آنا قلت الكلام خطأً . . الكلام جهل 3 الكلام افتراء لکن لم 
أقل : إن فلاناً هذا كافر أو خارج عن العقيدة ء. لأن هذا يمتبر خروجاً على 
أدب الإسلام والرسول عه یقول فی حدیث صحیح رو اه البخاری : ر من قال 
لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» .. فأنا لا أورط نفسى فى مشل هذا الذى 
یمکن أن أحاسب عليه بین یدی الله تبارك وتعالی . 


التجارة النقاوية 


6 0 البعض يرى أنك تعرضت بالإساءة لشخصيات بعبنها فى النقرير مفل 
وصفك الدکتور غالی شکری بأنه و معروف الهوية » فعلى أى أساس جاء هذا 
الحكم ؟ 

6 أولا التعرض فى نقد البحوث العلمية إنما يأنى من قبيل اختيار 
الموضوع » والحديث حين يخرج عن البحث العلمى والتقاليد الملمية إلى 
مستوى المداهنة والمجاملة » ومحاولة التقرب إلى اتجاه معين وإطراء شخصية 
معينه ۰ فهڏا ليس من قبيل البحث العلمى ء٠‏ إنما هومن قبيل التجارة 
الثقافية ٠‏ فأنا لم أقل أكثر من أن فلاناً معروف الهوية ٠٠‏ فهل غالى شكرى 
لديه مؤهلا حصل عليه بطريقة معينة » وأعرف أنه لم يستطع أن يستمر فى 
الدراسة » وأعرف آشیاء كثيرة فی هذا الموضوع خصوصا من صديقى المستشرق 
« جاك بيرك» اعرف أنه کان تلمیذا له » وان اعتبارات معينة زکت غالى عند 
جاك بيرك ٠.‏ ثمة أمور كثيرة تجاوزت حدودا ولوائح كثيرة ۰ ولسنافی 
صدد هذا ء٠‏ فانا أقول : إنه معروف الهوية وهذا شىء طبيعى جد واقتدما 
أقول: إن رجلا مثل السورى أحمد صادق سعد لم أعرفه » وحين أسأل أى مفقف 
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فی صز فما عدا بخضن الما ر کسی هل بعر فون آ خمد ستادی عد ۴را لتت 
إنسان أو عدم ترقيته . 
8 © لماذا وافقت اللجنة على تقريركم من بين تقأرير اللجنة العلمية ؟ 

6 لأنه الحق .. ولانه الأكثر موضوعبة .. ولأنه الأقرب إلى الروح العلمية . 
۾ ۾ وصفت إنتاج الباحث نصر أبو زيد بأنه كذب وجهل فاضح .. البعض 
يرى أن هذه أوصاف غير علمية وانفعالية فما ردكم ۲ 

هذا هى الى ٠‏ اتسن شف الأشب ا باو اا وخ مها باضاها ء وقد 
قبلت اللجنة العلمية هذه الأوصاف وقبلها مجلس الجامعة » وهى أوصاف 
مذ كورة بإزاء أقوال ونصوص ينطبق عليها فعلاً ما وصفت به . 

وبصراحة هؤلاء لا يعرفون العلم ولا يعرفون شيئاً من قواعد البحث 

العلمى . 
٠‏ لماذا لم يرفع نصر أبو زيد قضية بتظلم فيها باعتبار أن هذه ليست أول 


أعخقد انهم استثمر وه لصالحهم ۰٠‏ وللاسف صرفوه عن طريق الجادة وعن محاولة 
أنيتدارك الموضوع من الناحية العلمية .. وأنا أتمنى أن يلتفت إلى مصلحته إن 


شا الله وان يكب الق والسوانيه» وأسال الله و جيل أن بوفتة فى 


٠١‏ هذه و الهجة الشرسة » ر و الضجة الصاخبة » التى بثيرها 
العلمانيون ٠٠‏ ماذا پريدون من ورائها بالتحديد ۴ 


e‏ ھۇلاء الما رکون الأنرنکیون ٠‏ قهن ما رکون آمر کان عقا لآ 
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لا يستطیعون أن يكونوا أصحاب فكر حر . ٠٠‏ هم تبع داثماً لكل من يدفع أو لكل 
من يکون ذا أ سهم أغلى ٠١‏ هم تبع أثمان الأسهم ٠١‏ فى بورصة الفكر هم يتابعون 
دانم الخط البیانی ویر انه فهم لآنشیوعیون أمریکان بهد أن ن کانوات 
زوا : والله أعلم ماذا سيكونون بعد غد عندما تهزم الرأسمالية أخشى 
يصبحوا شيوعيين إسلاميين »لان البديل الوحيد للعالم الرأسمالى لآن هو 
الإسلام ٣"‏ 


هم فى الحقيقة عندما وجدوا أن ع القضبة خا اا کی کی 
القانون› والعدالة المطلقة ء والنزاهة التى تمثلها الجامعة رأ وا أن السنالة نهذ 
لم تعد تفيدهم من ناحية اغتماد الفكر ءفاً a r‏ إٹبات 
الو حود ا الاحة اعدمتهم وسحفتهم وانتهوا قافا ٠‏ شن الذى سيقنا 
لفلان أو فلان من كتاب الأهرام ٠٠‏ وهناك مجلة يصد رها واحد هنهم توزع 
area reyi‏ رأكدة لا توزع › e‏ 

مجلة اسمها : , القاهرة» »من الذى يقرأ مثل هذا الفكر الآن أو يتابع أصحابه ؟ 
۴ لم يعد لدیهم ما يقولونه إلا ان يتفرغو! لحرب اإسلام والتشنيع على رموز 
الإسلام ومحاربة رجاا ل الدعوة »أو حتى ضرب الجامعة فى أهم قيمها » وهى 
قيم حراسة الفكر » وحراسة حرية الفكر » وإقامة صرح العلم الحقيقى » والتقدم 
الحضارى فى البلد . ٠‏ هم یریدونها کسباً علی المستوی الغوغائی طالما خسررها 
على المستوى العلمى والأكاديمى الصحيح . وأنا أعتقد أنهم خسروا كثيراً .. 
فقد أهاجوا رجل الشارع وحرضوه عليه . 


مولاء هم الإرهابيون .. 


۵ 0 الشيوعون يقولون : إن هناك فى موازاة الإرهاب المستنر بالدين .. 
إرهاباً آخر داخل جدران الجامعةء.هو امتداد للإرهاب الأصلى . . فما 
نعلبقکم ! 

8 نحن نعلم أن ضغوطأً كثيرة مورست على أعضاء اللجنة من ناحية .. 
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وعلى كثير من الاساتذة فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب وفى مجلس 
الكلية ٠٠‏ نعلم أن هثاك ضغوطاً مارسها من يدينون ومن يحملون رسالة الإرهاب 
فعلا وهم هؤلاء الذين يلصقون تهمة الإرهاب بغيرهم » وأسانذة الجامعة بخير › 
ربخت للف ور حر جامغة القاافر ةى خار هة رة الر أ غلا : 
وبموقفها هذا تؤکد أصالتها وأنها لا نسم غوغائية هؤلاء ر الغجر » الذين لا 
بختز مون يمه ولا هدو ن سبيلا: 


محاكم التفتيش 


ه ‏ بقولون : إن الجاممة التى كانت قلعة حصينة للفكر الحر تقع الأن نحت 
ضغوط نستهدف تحويلها إلى إحدى محاكم التفتيش .. فما ردكم ۴۲ 


6 جامعة القاهرة ٠.‏ هى مفخرة مصر فى العالم » ومحكمة التفتيش أقامها 
الشيوعيون لأعدانهم فى كل مكان »فى كل دولة حكموا فيها . . الشيوعيون هم 
الذين أقاموا محاكم التفتيش .. هم الذين قتلوا الملابين .. فالنظام الشيوعى 
فی موسکو لم يقم الا علی جشث أربعين مليونا ٠‏ منهم )ر لائون ملیونا هن 
مسلمى شبه جزيرة القرم الذين ذهبوا وماتوا فى طريقهم إلى سيبيردا .. هؤلاء 
هم الذين علموا العالم الحديث معنى إحراق الإنسان ٠.‏ معنى إزهاق روحه .. 
معنى قتل الحرية .. معنى مصادرة حرية الشعوب والاستيلاء على ملكيات 
الشعوب وتحويلها إلى مليارات فى الخارج . 


۾ « مأ هو موقف رئيس الجامعة من هذه ألقضية ۲ 


إلى علماء أخرين .. كتبوا له من التقارير عما دفع إليهم من إنتاج الباحث .. 
قاري ر اشد وظاة مما كتبت.. وهر أ كفت ريما جدا بالاين البق مر 
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و هذى الضجة الإعلامية الكبرى علام ٠١‏ ؟إ 


جريدة الحقيقة - ۱۰ / ۱۹۹۲/٤‏ م 


رباه ٠٠‏ قامت الدنيا ولم تقعد ١‏ هل انهار الهرم الأكبر .. تساقطت 
احجاره والعیاذ بالله ۴ هل توقف نهر النيل عن الفيضان .. لا قدر الله ؛ لماذا 
اذن زلزلت الأرض زلزالها فى مصر ؟ 

قالوا إن استاذا مساعداركلة آواں القاهرة رفضت اللجنة العلمية تر قيته 
إلى استاذ » وذيلت تقريزهابهذه العبارة: 


«تری أ ن الاعمال التى تقدم بها تحتاج إلى إعادة نظر وتنقية » كما تحتام 
إلى إضافة جديد ة تتصل اتصالا كاملا بمواد الدر اسة التى تدرس فى قسم اللغة 
العريية بكلية الآداب . . فالإنتاج المقدم لا يرقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة 
العربية بكلية الأداب بجامعة القاهرة» ء. 


إذن۲ لم كل هذه الضجة ۴ إن عشرات غيره قد رفضت أبحائهم للترقية فى 
المرة الاولى وتقدموا فى المرة التالية وتمت ترفیتهم . > ولم يملاوا الدنيا 
جلبة وسر اغا ورن »فللجنة قداستها ٠.‏ فهى أشبه بمحكمة القضاء العالى . . 
فهل رأینا من يجرو أن يعترض على قضاء قضت به المحكمة أو حتی يناقشه ویتناو له 

إن هذه اللجنة العلمية المكونة من عشرين عضواً من كبار الأساتذة فى 
جميع التخصصات التى تهتم بها أقسام اللغة العربية على مستوى دولتنا هى 


Ys 


الموكل إليها وحدها ترقية أعضاء هيئات تدريس الجامعات ولقد رفضت ذرقية 
عشرات غيره .. فلماذا هدا الأستاذ المساعد وحده .. الذى قامت له الدنها ؟" 


إن بلدنا مصر ینوء کاهله بالمشكلات ويعج بالقضايا الحيوية . . فلماذا 
اختيرت مشكلة هذا الأساذ المساعد ليغيروها وليملأوا الدنيا ضجيجا 
وعجيجاً بسببها » ويحاولوا أن يشغلوا بها الرأى العام فى مصر » و كأنها قضية 
القضابا ؟ . . وكأن مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد انتهت نتهت ولم 
بعد مايشغلنا فى مصر إلا هذه الطامة الكبرى .. وهى أن اللجنة العلمية 
تجرأت ورفضت ترقية هذا الأستاذ المساعد" 


وقد ظن الرفاق بكتاباتهم ضد هذه اللجنة الموقرة أنهم سیرهبوتها ۲ 
وسيدخلون الرعب إلى قلب الجامعة .. ولقد أحسن الاستاذ الد كتور مأموڻ 
سلامة ضنعاً عندما تجاهل صراخهم » وأصدر أوامره بالا يشترك أحد من أساتذ ة 
الجامعة فى هذه المهانرات» فللجامعة تقاليدها »و للجنة قداستها .. فاستشاط 
الرفاق ومن سار على دربهم غیظأً . . فکیف لاتشمر هوجتهم بان بجروا الجاهعه 
إلى أن ترد ثم يرد عليها ٠.‏ و هکذایحولونها إلى قضیة گبری . . ولذلكصدرت 
صحيفتهم يوم الأربعاء الماش وقد امتلأت هجوماً على اللجنة العلمية » ونعتوها 
بأقذع الألفاظ » وتناولوا شخص الد كتور عبد الصبور شاهين بالتجريح 
والتشهير؛ فأحد مقالاتهم جاء بعنوان « چا القاهرة والتقارير العلمية 
الوهمية »» وبداخل المقال: 


, .. لقد قام التقرير الذى كشف عن فضيحة جامعية على ساس من 
أدوات التعتيم الجماهيرية التى يستخدمها العوام من الناس وليس العلماء ٠١‏ » 
وانتهی : 


وليت جاممة القاهرةتستر هذه الفضيحة » وتعمل على أن تجرى الامور 
فى صدق وإخلاص › وفى ممارسة الحياة العلمية الجامعية فى إطار من المناهج 
الفكرية والأساليب العلمية » وليس فى ردود الأقعال الجماهيرية » وفى إطار 
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المسلمات الشعبية والعامية ٠‏ ثم ينشرون صفحة كاملة فى نفس الصحيفة 
يهاجمون فيها الجامعة ٠‏ ويزعمون أنها تحولت من مثارة للعلم إلى إدارة 


على رسلكم أيها الرفاق . . فمهما شحذتم من سیوف» وشرعتم من رمل 
وسددتم من سهام ‏ لن ترهبوا الجامعة ١‏ ويم يوصف مانكتبون ٩‏ اليس هو 
الإرهاب بعينه اا نکم نزعمون انکہ نحاربون الإرهاب؛ فی دور بعد ن 
افتقدتم ی دور تلعبون؟ 


فيا أيها الرقاق الإرهابيون .. إذا كنتم تنشدون الحق والعدل .. لماذا لم 
تدافعوا عن ترقية عشرات من طالبى الترقية أمثال د كتور كم المته ةه الست 
فی حل من ذ کر اسماء عشرات الد کاترۃ آمامی ١‏ ولکنی سأذکر د کت ا 
واحداقد یکون ذکره حرا نلق به أفواهکم الفاغر: ا تقدم إلى هده اللحثة 
الأستاذ المساعر عبد الرحمن شاهين بقسم النحو بكلية دار العلوم بإنتاجه »فلم 
تجز اللجنة ترقيته وهو أخو العالم الجليل الذى أقمتم عليه الدنياء واستنفرت 
الضحافة المحلية والعالمية لتشویه سمعته لمجرد أنه لم یمنح رجلا يهمكم أمره 
لانکم مع غی رکم تعدونه لیکون خلیفة لزعيم العلمانيين ء. ولكن الله لم يبلفك 
ماتسعون إليه »ورد کید کم إلى نحورکم . 

ثم متى كانت الصحافة أو الإعلام حكمأً أو طرفاً فى التقارير الجامعية * 
فالثقارير الجامية ليست مباراة كرة قدم أيها الرفاق .. حنانيكم . 
انتم ولامن یشابهونکم الذين تعلمون الجامعة كيف تحكم على أبحاث أعضاء هيثة 
تدريسها ولستم أنتم الذين تعلّمونها أساليب البحث العلمى.. وإلا لاختايل 
الحابل بالنابل وطالبنا نحن الصحفيين أن نقعد مقاعدهم ولاقتحموا هم أماكنتا 
فى الصحف » وأصبحت ر زيطة » إن استاذاً جامعياً قال أمامى ساخ أً: 


«إن أستاذه المساعد هذا قد أخطأً .. فلو أنه تقدم بهذه الأبحاث 
الإلحادية إلى جامعة سوفيتية قبل آن تنهار الشیومية ریما گاٹوا یجیزون 
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ترفيته ...وإن كنت أشك فى ذلك »فقد كانوا سيفكر ون آلف مرة وغرة قبل أن 
يمتحوه الترقية » . 

وأخاف سادا : 

« إن د كتورهم هذا قد ذهب إلى أمریکا واستحضر من هناك ماکتبه 
المستشرقون عن الإمام الشافعى وما كتبوه عن المعتزلة »ثم سافر مرة أخرى إلى 
اليابان وظل هناك أربع سنوات يدرس اللغة العريية فى جامعاتها ء. ولقد أعد 
خلال هذه السنوات إعدادا جيدأ للقيام بدور أشبه بالدور الذى قام به الد كتور 
الشيخ بجامعة الأزهر من تشكيك فى السنة المطهرة تحت دعوى حرية البحث 
العلمى .. وأسرع الأزهر فطهر الجامعة الأزهرية منه » فانطلق يكتب فى 
صحيفة معارضة يغمز ويلمز فى الإسلام فى مقالاته المشبوهة تحت عنوان ر قال 
الراوى » ٠٠‏ وهو عنوان خبيث فهو يقصد راوى الحديث الشريف .. وهذا 
الوجه الجديد الأستاذ المساعد الذى ملاوا رأسه بأفكار غريبة ۰ يطعن فی کل 
شئ ٠.‏ أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة .. فكذب القرآن» واتهم عثمان 
بن عفان رضی الله تعالی عنه بالتحایل والتحیز إلى قبیلته قریش وهو یمشی 
فی ذلك خلف المستشرق .. « رجیس بلاشیر » فی کتابه ( مدخل إلى 
القران) و كان عليه أن یناقشه ویبین خطأه بدلا من الجری خلفه » وقد ظهر 
ذلك جلياً فى بحثه ر تنمية القافة وثقافة التنمية ) .. كنا وصف المراحل 
الأولى من الإسلام بأن التفكير فيها كان تفكيراً دينياً غيبياً تواكلياً تواطئياً . . 
ويدخل الغيب فى دائرة الخرافة والأسطورة .. ويقرر وهو المسلم أن القران 
الكريم تعرض للمحو والإثبات » ويبنى هذا على ماتدعيه بعض طوائف الشيعة 
من أن القرآن محيت منه عمداً النصوص الدالة على إمامة على ٠.‏ ولايكلف نفسه 
مشقة التدقيق فى هذا الزكى ٠.‏ والحقيقة أنه لم يقل بهذا الزعم إلا الشيعة 
الغلاة .. وأما , الإمامية » وهم الكثرة الكاثرة فإن موقفهم هو موقف اهل 
السنة من تنزيه القرأن عن المحو والإئبات تصديقا لقوله تعالى :«إنا نحن نزلنا 
الذ كر وإنا له لحافظون) (الحجر:"] » . 
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وأنهى الأستاذ الجامعى حديثه قائلا: 


آرآیتہ لماذا هاج الرفاق وماجوا يناصرون هذا الأستاذ المساعر 
ويهاجمون اللجنة العلمية الموقرة؟ أقول إن الرأى العام فى مصر يعجب لماذا 
اڭ الشيوغيون والعلمانيون يدافعون عن شزا الرجل بالات ؟ ولو عرف 
اسبب لبطل العجب ء. فلو حصل هذا الأستاذ المساعد على الترقية لكانت 
فرضتهم أنيشيعوا أن الجامعة العريقة ٠‏ جامعة القاهرة .. قد أعترفت بفكرهم 
الملحد اللادينى ¡ و حتمخه بخاتم )۴ وتات هلا 4م ولامثالهم أن ينادو ا 
بمصر العلمانية ٠‏ فلاهى إسلامية ولانصرانية ولايهودية ۰ وهو مایعارضه 
شعب مصر الذى يرفض هذا المنحی » ويرفض مايفعلونه فى صعيد مصر بدعوى 
إحياء الحضارة الفرعونية حيث يبنون نقط الشرظة والمرور ونقط الإسعاف 
على الطرق السريعة على هيئة معابد فرعونيةء عند أوبرج الفيوم » وفى دهشورء 
وفی کوم وشيم ٠٠‏ لماذا؟ يريدون ضرب الحضارة والعمارة الإسلامية * 


فیا آیها الملمانیون .. لن تفلحوا .. فالإسلام فی مصر باق رغم آنوفک ‏ 
ولو هدحتم كل مبائيها الإسلامية وحولتموغا إلى فرعونية .. فيل تستطيمرن 
هدم آلاف المآذن» موتوا بغيظكم » ولن أقول إلا كما قال شوقى من قبل : 


الام الخلف بينكمو إلاما وهدى الضجة الكبرى علاما 
وفیم یکید بعضکمو لبعض وتبدون العداوة والخصاما 


ولما لم يحصل د كتورهم هذاعلى الترقية انتهزوا هذه الفرصة › وأقاموا 
الدنيا حول هذه الواقعة » ونقلت عنهم الإذاعات الأجنبية وو كالات الأنباء .. 
لماذا كل هذا؟ ليثيروا هوجة إعلامية حول هذا الوجه الجديد الذى يريدون 
تقدیمه للناس لیکون ٻدیلا عن زعيم العلمانيين الذى فقدته ساحتهم . 

وكما انطلق الرفاق والعلمانيون يسددون السهام إلى الجاسة تباي 
منهم على حريه الفكر يريدون إرهاب الجامعة .. انبرى لهم الكاتب جمال 
بدوی ساخرامن أسلويهم وأنهى مقاله بقوله : , العبوا غیرها» و کتب بعده 
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ددم واحد الد كتور مصطفى محمود فى الأهرام وفند دعاواهم وآنهی مقاله 
بقوله : , صاحبنا الذى اتهم الصحابة وأنكر إعجاز القران وحيا سلمان رشدى 
وصفتق لکارل مارکس .. قرأنا له على العین والرأس ولم ننكر حقه فى 
التفکیر ولا حریته فی أن بخثار ا س اليه لم نكر ايد إ9 
النيقان والدرجة .. أصبح مطلوبه أن نذعن وأن نضرب لسيادته سلاماً وإلا 
أصبحنا إرهابيين ء. وحينئذ اختلفنا » وحق لتا أن نختلف .. فمن منا آذنب 
ومن مثا یرھب الأخري ۰ 


وعرضت جريدة الشعب الغلاثاء الماضى القضية فى تقرير واف أعده 
الصحفى شعبان عبد الحى ووعد بإكمال النشر فى عدد الجمعة التالى بعرض 
نقرير أعده د. محمد البلتاجى أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعة وعميد دار 
الخو + 

يبدو أن الرفاق أرادوا أن يوسعوا الدائرة » فخرجوا من دائرة التقرير 
العلمى للجنة الترقية إلى الطعن فى شخص الد كتور عبد الصبور شاهين فكتبوا 
انه کان مستشاراً لش رکات الریان ورسموا له کاریکاتیراً لیسخروا منه ۰۰ 
قعتدما نرت الصحف اختّياره مستشارا لق ر كات الريان كذب هذا الخبر قى 
اليوم التالى للنشر وقال عندئذ ؛ إنه مجرد مودع اختير ليكون عضو مجلس 

إدارة» وقد اعتدر عن هده العضوية ؛ ولدى مجلس الشورى وثيقة رسمية بهدا 

الاعتذار + ولقد ذكر لى عندما قامت ‏ المجلة ر إخاها ۾ بالهجوم على شَخصه 
و لی غل کل یرو اة اة تو خد الجا وهو یتسلم من أحمد نوفیق 
الريانعقدا لطباعة كب التراٿ ب ۲مليون جنيه دفع منها نقد مليونا ونصف 
a:‏ 

مليون جنبه ء. كانت هذه المجلة تكتب الصفحات تلو الصفحات فى 
التنويه عن هذه الش ر كات والإعلان عنها وعن صاحبها ومن له بها صلة . 


Yo 


حرية الفکر والرأی سيذهب ادرا الریاح » وأنا أناشد زملائی من الكتاب 
الذين يغارون على الجامعة وتقاليدها أن يتوقفوا عن الرد على هؤلاء العلمائيي 
حتی نضيع عليهم فرصتهم فى تلميع الوجه الجديد الذى يريدونه خليفة لزعيم 
العلمانيين ٠١‏ فما كان للجامعة أن تتأثر بهذه « الهوجة » حتى لو تحولت إلى 
عاصفة .. فلنكف عن الحديث فى هذه القضية و لنت ركهم يتحدثون » وفى غيهم 
يعمهون . . 

فيا يها الزملاء إن هذا الرجل مدعوم من الخارج ومن الداخل - هدانا 
الله وإياه ورده عن غیه وسر صدره للبحث العلمى الدقيق بعيداً عن زيغ 
المستشرقين الضالين المضلين . 

ولقد ذكر لى أحد الأسانذة أن بشائر تنصيبه زعيماً للعلمائيين فى مصر 
قد ظهرت ء٠‏ فقد كافأته الجامعة الأمريكية أن خصصت له محاضرة عامة با 
تخٿث عنوان , حرية لفكر » يحضرها الد كاترة والأساتذة بالجامعة .. ألم أقل 
لكم أيها الزملاء :إن الرجل مدعوم ء. مدعوم " 
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الحقيقة فى قضية نصر ابو زيد: 


الهجوم المنظم على حامعة الفا هرة 


نحقيق بقلم / الأستاذ مجدى سالم 
مجلة عفيدتي - الثلاثاء hh OTA‏ 


هكذا .. والدولة تحاول أن تجمع كل قواها لتقف وقفة رجل واحد» 
لمواجهة ماتتعرض له مصر من أخطار انتهز التيار العلمانى الفرصة للهجوم على 
فقاو مته .> استشدموا الإزهاب القكرى فى حدلة فة ومتظمة بدات في 
لحظة واحدة .. تذكرنا بما كان يفعله الشيوعيون فى السابق » عندما كانت 
لجنتهم المر كزية تخطط لهم لينطلقوا جميعا نحو هدف واحد » وبتوزيع 
مدرؤ س للادوار . 

وبعد أن كان الأزهر الشريف هو الهدف المحبب دائما لهجماتهم وإرهابهم 
الفكرى تحول هجومهم هذه المرة إلى جامعة القأهرةء. 

تقدم الد كتور نصر حامد أبو زيد الاستاذ المساعد بكلية الأداب بجامعة 
القاهرة لتيل درجة أستاذ بقسم اللغة العربية » وطبقاً للقواعد المعمول بها 
عرض الإنتاج العلمى للد كتور نصر على اللجنه العلمية المتخصصة ( وهى اللجنة 
الدائمة لفحص الإنتاج العلمى ) حيث تولى ثلائة من أعضاء اللجنة قحص هذا 
الإنتاج » وقدم كل منهم تقريرا إلى لجنة الترقى » وقد تينت اللجنة تقرير 
الد كتور عبد الصبور شاهين الذى خلص إلى أن الأعمال الثى تقدم بها الد كتور 


YTV 


نصر حامد أبو زد تتا ج إلى إعادة نظر وتنقية › کا تع ان إأضافة جديدة 
تتصل اتصالا كاملا بمواد الد راسة التى تدرس فى قم اللغة العربية 

وأضاف التقربر أن الإنتا ج العلمى المقدم لايرقى ااا 
اللغة العربية بكلية الأداب جامعة القاهرة. 

!لی هنا و کان یمکن أن ینتھی ان 2 كيرا ماتصدر لجان الترقية 
مل هذه القرارات ولإشار مدل هذا لفحي 

ولكن نظرأ لانتماء الد كتور نصر ! لى التيار العلمانى » أبت بعض الأقلام 
لاور جريا شوه على أك AFT‏ 
الاساتذة على العدول عن رأيهم والتخلى عن قناعتهم . 


الحغط والتهديب 


بدات حر کتهم من داخل 5 قسم اللغة العربية بكلية الأداب حيث قام بعض 

الأساتذ 5 بالط على الاخرين واستخدم اال التهديد » وتم إعداد تقرير 
مثاهض لقرار لجنة الترقى » وقدم هذا التقرير إلى مجلس كلية الآداب » حيث 
كان هتاك خلاف كبير حول القضية انتهی بعد غدة ضغوط برفع التقرير إلى 
EEE E‏ 

ورغم ما فى ذلك من تجاوز للتقاليد والأعراف الجامعية » فقد عرض 
هذا التقرير ء٠‏ لكن مجلس الجامعة برناسة الد كثور مأمون سلامة وهو أستاذ 
قانون له احترامه وتاريخه أخذ قى النهاية برأى وتقرير اللجنة الدائمة ٠‏ وتم 
تقديم بعض إنداج الد كتور نصر إلى أساتذة من خارج اللجنة فكانت تقاريرهم 
اشد فى نقدها لمؤلفقات الد كخورتصر عن اللجنة الداثية . 

وهنا لنا وقفة ٠١‏ قنحن حتى الان لم نناقش أفكار الد كتور نصر ٠»‏ ولكن 
مازانا مع الوقائع ٠١‏ ونتساءل ممن تتكون لجنة فحص الإنتاج العلمى * 

تتكون لجنة فحص الإنتاج العلمى من أساتذة كبار تتوافر فيهم شروط 
مشددة ودقيقة تتعلق بكفاءتهم العلمية و خبرتهم وأقدميتهم 
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و كانت لجنتنا مكونة من الأساتذة الذين يحملون لقب أستاذ د كتور منذ 
سنوات طويلة مضت وهم : شوقى ضيف » أحمد هيكل » رمضان عبد التواب » 
نبيلة إبراهیم » محمود حجازی » کمال بشر »محمود مکی » مصطفی هدار » 
عبد السلام عبد العزيز »عونى عبد الرؤوف »محمود ذهنى »عبد الصبور رشاهين ؛ 
سيد حامد الاح .. وهم قمم علمية وأدبية لها مكانها ومكانتها قى مصر 
والعالم » ولايمكن أن يجوز الطعن فى كفاءتهم أو نزاهتهم . 
وقد جرت العادة على أن تشكل لجان فرعية لفحص الإنتاج العلمى 
حیٹ یقدم کل عضو فی | اللجنة تقر يره وللجتة الدائمة أ م تاخذ اقا . 
وفى حالتناتم تشكيل لجنة قرعية هن د عونى عبد الرؤوف ود. محمود 
مکی » ود. عبد الصبورشاهین . 


إجماع الإراء 


وأخذت اللجنة العامة بتقريز الدكتور عبد الصبور شأهين » ووافقت 
غليه بالإجماع ينما امتتع د. سيد النساح عن التوقيع : 
ولنا هنا ملاحظة مهمة وهى أن عضوى اللجنة الفرعية د ee‏ 
و ا عبد الرؤوف أخذا فى النهاية بتقرير الد كتور عبد الصبور ٠١‏ 
قتناعهما دوجهه نظره وقاما بالتوقیع مع بأقیى أعضاء اللجنة . ٠‏ 
وهنا لنا وقفة ثانية: 
ماذا نقول عندما تجمع الأغلبية على رای أى ويخرح عنه أحد اى 
الأفراد +١‏ هل يحق لهذا البعض أن يمارس الضغط بدعوى الإرهاب الفكرى ؟ 
ألا يعنى ذلك أنه بهذا الضغط بمارس عين الإرهاب الفكرى ويعدم 
الديموقراطية؟ 
وعندما تتبنى الأغلبية الساحقة من لجنة علمية لها احترامها ولها 
حصاننها العلمية رؤية علمية لها أسانيدها فهى ليست ملامة إلا بما يمليه عليها 
ضميرها العلمى . 
وتبقى ملاحظة مهمة .. وهى أن الترامن والتوافق الغريب فى النشر فى 
مجموعة من الصحف القومية والحزبية » والكتابة نفس الكلمات والعرض 
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بنفس الأسلوب يشير إلى أن ثمة بيان واحداأً قد أعد بصياغة واحدة » ونث 
بتصرف بسیط فی کل هذه الصحف والمجلات مما يضعنا أمام احتمال أن 
ثم لماذا لم يلجا د نصر للقضاء ؟ وهو الحق الذى يكفله النظام العام لكل 

اما عن فکر الد کتور نصر الذی تتباکی عليه أقلامهم فسوف اکتفی بما 
كتبه فى مقال نشرته له مجلة القاهرة » تحت عنوان ؛ « ثقافة التنمية وتنمية 
الثقافة » ٠‏ وفيه ير كز حول موضوع العقلل العربی وأنه محاضر بين سلطتين: 

« ولاخلاص من تلك الوضعية إلا بتحرير العقل من سلطة النصوص 
الدينية وإطلاقه حرا يتجادل مع الطبيعة والواقع الاجتماعى والإنسانی فينتم 
المعرفة التی يصل بها إلى مزيد من التحرر فيصقل أدو اته ویطور الياته ۰ 

وهو هنا يعنى بالنصوص الدينية مايشمل القرآن والسنة » وهی دعوی 
بريد بها نفى العلاقة بين النص القرانى بخاصة والعقل ء٠‏ مع أن النص القرآنى 
لايتعارض مع العقل باى حال من الأحر ال ٠۰‏ بل إن عشرات من آيات القرآن 
الكريم تدعو الإنسان عمال عقله فى الكون ١‏ وتفرق بين الذين يعلمون 
فی معانیه ٠‏ ( ملحوظة مهمة : د. نصر كان متقدماً لنيل درجة استاذ فی علوم 
القران الكريم ٠)‏ 

وفى النهاية ء٠‏ إن مانراه حاليأ من الإرهاب الفكرى الذى تقوده طائفة 
من المٹقفين 11 دأالحدیتث عن أدوات ومفردات حديدة رستخدمها نعض 
اباحثين والمؤلفين هو فى الواقع بضاعة بائرة ء . فعندما يأتى شاعر نكرة: 
ويتهجم على القران الكريم » وينسع على منواله كلمات سخيغة بلا أى معنى 
ولاقيمة أدبية ويصدر هذا الهراء عن دار نشر حكومية يدفع المواطن مرقبات 
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موظفيها » وتكاليف إنتاجها من الضرائب والرسوم » وتقدم له دار النشر بانه 
بقدم تجربة طليعية رائدة » فذلك يعنى أن هناك من يخططون لضرب الإسلام 
بالطعن فی القران الکريم » والتعریض به » ویعتبرونه مجرد کتاب من كتب 
التراث أو التاريخ ‏ وهم فى ذلك لايختلفون عن الذين يرتدون عباءة الإسلام 
زو راء ویرتکبون جرائمهم ضد الدين وضد الوطن . 


* x +* 
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ليست واقعة فريدة 
بقلم اق شحانة مغاوری دياب * 
جریدة الاهرام - ۱۹۹۳/1/۳۰ 
الاستاذ / لطفى الخولى 
طالمت جاسى وحم أقد من اشاق وتلق ١‏ مفالك ع تة الا 
القومى بجريدة الاهرام الموقرة بعنوان , كتاب سيدنا أو جامعة القاهرة» ؛ 
وفى هذا المقال وصفت جامعة القاهرة بأنها كائت العمود الفقرى الراسخ 
للبيئة الجامعية الحديثة فى العالم العربى » وريما المشرق الأوسط وأفريقيا . . 
كما ذكرت أن بعض التقارير تكشف ضمن ماتكشف عن بعض أسرار المصيبة 
وراء الاتهامات ال شیع کی الأروقة العالمية الأكاديمية ومجتمعاتنا حول 
المستوى العلمى لجامعة القاهرة عموماً إلى الحد الذى باتت معه كثير من 
الجامعات ذات الوزن - ليس فقط فى أوروبا وأمريكا ٠‏ بل وفى عالمنا 
العربى والشرق الأوسط والأفریقى - باتت ترفض الاعتراف بالعديد من 
شهاداتنا الجاأمعية ١‏ 
ولق وصلت فى حكك الجاذر على الجامعات المصرية وعلى راسيا 
جامعة القاهرة اعمادا على تقرير منفرد مقدم من أحد الأساتذة الفقاحصين عن 
الإنتاج العلمى المتقدم فى أحد المجالات » وانتقلت بهذا التقرير السلبى من 
الخاص إلى العام » ومن أزمة أستاذ مع جامعته ( على نحو توصيفك )إلى أزمة 
التعليم الجامعى فى مصر نكل أبعادها . . n‏ 


ولعل مبعث الاسى والغم أيها الكاتب أنك قد جانبك الصواب › 


(٭ )ا نشار الشقافى ومدير البعثة التملبمية لمصر بوارسو - بولندا - أستاذ جیولوجيا 
المياء - وعميد كلية الملوم جامعة المنوفية السابق . 
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وتجاوزت حدود المقبول بأحكامك تلك على جامعة القاهرة .. بل على 
جامعات مصر- بل التعليم الجامعى .. كما أهنت ر الکتاتیب » و کم كنت 
نی ألاينزلق كاتب مرموق ملك إلى هذا المنزلق وأنت تعلم أن الكتاتيب قد 
أدت خدمات جليلة إلى التعليم فى مصر فى زمانها .. فمابالك بحجم الإهانة 
التى أوقعتها بجامعة القاهرة و الجامعات المصرية جميعها . 


ولعل الأمر المحير فى واقعة الترقية التى تحدثت عنها أنها ليست الواقعة 
الأولى لعدم الترقى بالجامعات المصرية » وأن صديقك ليس أول شخص 
لاتوصى اللجان العلمية بترقيته ٠.‏ فهناك العشرات ممن لم يرقوا ء. ولم يك 
ذلك نهاية العالم ء. بل عاود الجميع التقدم واجتازوا العقبة » وأصبحوا 
أساتذة » وبعضهم الأن أعضاء لجان علمية يصون أحيانا يخدم الترقى لن يرون 
نه لانستخق الترقة » وون أن حمر وا لهجوم ساح على نحو ماورد فی 

فلماذا هذه الواقعة هى التى تحظى يكل هذا الاهتمام * ومن تيار 
بالذات أنت تمثله خير تمثيل ؟ وإذا تجاوزنا حدود فهم الدوافع لاستخدام 
هده الواقعة بالدات وهی ر مربط الفرس » على تحو ما یقولون فإنه قد یکون من 
الواجب- ربمانعرف وربما لاتعرف - توضيح مايلى : 

E‏ اللجان الغلمية لترقية الأساتذة المساعدين او الأساتذ 5 ( فی 
أغلبها ) مكونة من خمسة وعشرين أستاذا ممن مضى على أستاذيتهم سبعة أعوام 
على الاقل بالسبة للجان ترقية الأسائذة » وبالطيع فإنها كوكبة من الأساندة 
الذدين عر كتهم الحياة الجامعية والعلمية والبحثية » وتمرسوأ فى عملهم فى إتقان 
وتفان » وفی حیاد مفترض . 

- بالقانون يرسل الإنثاج العلمى إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة الذى 
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يعرضه بدوره على اللجنة العلمية الدائمة الذى يعرضه بدوره على اللجنة العلمية 
بكامل هينتها » والتى تختار من بين أساتدتها ثلاثة من بين الأساتذ ة المتخصصين 
فی مجال المتقد بمتقدم كفاحصين .» وإذا لم يوحد من بين أعصًاء اللجنة ثلاثة من 
الاساتذة المتخصصين » تقوم اا ا اثر من خارجها من 
الاساقف ةوالت 1 

- يتقدم الأساتذة الفاحصون كل بتقرير منفرد إلى اللجنة العلمية 
الدائمة بكامل هينتها والتی تټولی و للحياد والعدالة - مناقشة تقارير 
القاحصين تقريرا تقريراً وبحقاً بحا ثم تأخذ متوسط تقديرات الفاحصين عن 
كل بحث ثم متوسط تقديرات الفاحصين عن الإنتاج العلمى للمتقدم إجمالاً . 
ثم تصدر حكمها فى ضوء القواعد العامة التى تنتهجها اللجان العلمية مع مراعاء 
کی اتی ا الإبداع والتفرد والابتكار .. إلخء. a‏ 
التى لايد ركها إلا المتخصضون المتمرسون .. وهم بالطبع الأساتذة أعضاء 
اللجنة ٠٠‏ إذن فالقرار النهائى هو قرار اللجنة يكاملها» و ليس قرار ممتحن أو 
فاحص واحد .. ومن تم : 

ليس شرطا أن تجيز اللجنة العامة ترقية متقدم جع على ترقیته 
الفاحصون النلائة ء أ E‏ العامة عدم ترقية متقدم أجمع على عدم 
ترقيته الفاحصون الثلائة أو و أحدهم ا اثنان منهم . قنرق اللجنة مجتمعة 
اخ ان چراتی ایی كانت خافية على أحد الفاحصين أو اثنين منهم أو 
نلانتهم . ا و ی خو اول ىلها : لیس هتاك 
مايمتع من أن تلمح سيادتك توفيع القاحصين الآخرين اللذين أجازا ترقية 
صاحبك على تقرير اللجنة العامة التى پو ی و لی یراش 
حيث يلتزم العضو بعد أن يطمئن ضميره برأى الأغلبية وج قاع ياقام 
يك مقتنعا ٬فله‏ أن يسجل رأيه فى التقرير النهائى للجنة 
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-٤‏ ياتى بعد ذلك دوز المجالس الجاممية ( مجلس القسم - مجلس 
الكلية - ثم مجلس الجامعة ) التى يعرض عليها فى تصاعد تقرير اللجنة موصياً 
بالترقية أو عدم الثرقية ء وقد جرى العرف الجامعى والتقاليد الجاممية على 
الأخذ بتوصية اللجنة العلمية الدائمة » ثم التصدى لرأى مجلس القسم بإقرار 
توصية اللجنة » أو مناقشة ما قد يلاحظه مجلس القسم من ظلم وقع » أو جور 
محتمل سلباً أو إيجاباً. 


وتغلى هذا اة الكاتب الكير ..- الاترى أن السالة النظ ية 
ليست من قبيل مايتم التحاور بشأنه قومیا »وان مورا اولی وأجدر بان تطرح 
للحوار القومى بدلا من قضية علمية بحثية مجالها مجالس الأقسام والكليات 
و لجان علمية متخصصة ١‏ 


لقد آخذت على الأستاد القاحص اسعخدام ألغاظ وانهامات وعبارات 
فى التقرير العلمى المقدم للتداول فى لجنة غلمية » ووخجهت إليه لوغا شديدا 
أراهقد ارقد إليك = وللاسف - لاستخدامك سالب وألفاظا وهديدات 
وضفات لاتقل فى مخناها و متو اغا عيا يمرفه الناس من الإهانة والتجرنح .. 
وعلى صفحات الجرائد ٠٠‏ بل إن مأتدفع به ضد الأستاذ الفاحص من أنه واجهة 
تليغزيونية حزبية .. إلخ ٠٠‏ هو نفسه مايدفع له ضدك . .الت أت ضا واجية 
تليفزيونة إعلامية حربية .. لكن فى الاتجاه المعا كس ٩‏ 

كما أن ما تشر به من التعرض فى الأسايع القادمة من نشر تقرير 
الأستاذ الد كتور الفاحض ٠‏ وثقرير مجلس قشم اللغة العربية بكلية الآداب 
جامعة القاهرة ر( حتى توفر على حد تعبيرك مناخ وعوامل الموضوعية للرأى 


والذاف الآ ٠‏ وتحصتها ضد الجنوح للذاتية » والشخصانية . والتحجر 
اندو لو جى + وغ ذلك ما كتا قد ىتاو نة التىتات) ٠‏ هو دعينه الجنوح 
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والتمادی قى استفلال فير جرفدة الاهرام لفرض موقعة لامبرر لها » وإبراز 
واقعه ليست فريدة ولاشاذة فى المجتمع الجامعى على نحو ماذ كرت فى بداية 
رسالتى إليك .. كما آنها ليست ضمن أولويات الحوار القومى التى تتبناه 
الجريدة ٠‏ كما أن اتهامك لمجلس جامعة القاهرة الموقر بأنه (ماشى مع الريح). 
وأنه ( منتفخ الأوداح) - من الأقوال العالية الصوت بالسب والقذف والابتزاز 

باسم الدين على حساب حرية الفكر والبحث العلمى ٠.‏ هو افتراء وإهانة لكيان 
غلمی اخلاقی حرس أعضاءه تاريخ ممتد الجذور فى القيم والأخلاق » كيان 
جامعة بحرص دائماً على إعلاء قيم الحرية ویعلمها مجلس لم يفغل سوی أن 
ا 


إن الجامعات المصرية بغير اکال ن تاتيا غاي 
سیا یف یی ی وفنا ق 
والتحديث التی اتخڈ تھا ا الو دا j‏ عدم ترقی اون ن 
الغاضن دا آلى الخام عدا وشسيت فى غير ةهجك أو داك أك خد 
جامعة - بل جامعات مصر - التى Pamir “eae‏ 
إنكار لمستواها العلمى فى أوروبا أو أمريكا أو فى عالمنا العربى والشرق 
الأوسط أو إفريقيا ٠.‏ بل هى محل تقدير وثقة من الجميع . 

بقى أن تعرف سيادة الكاتب الكبير أننى لاتربطنى أدنى علاقة بالرافض 
والمرفوض موضوع مقالك .. لكن إحساسى بالإهانة کاستاذ مصرى وغيرتى 
على سمعة جامعاتنا وخريجيها وأساتذتها هو آلذى دفعنى للكتابة إليك .. 
راجيا لمن روفاد و لجامفات محر و گنها کل دم وارتهار, 
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الدكتور عبد الصبور شاهين بيعب : 

٠ ٠‏ الشيوعيون فى مصر بعتبرون انفسهم فون الفانون 

١‏ قرار الجامعة سيادى ولن يستسلم للإر هاب الشيوعى 
اسانيد البحث تقوم على : 

| - التخلص من القرآن والسنة داعشار هما , نصوصا قديمة ١‏ 

۲ - أو بكر وعثمان تآمرا ضد الحرية ١إ‏ 

۲ - الشافعی کان عصبیا وقبلیا وسلمان رشدی شهی !! 


حوار اجراه/ مادل حجازی 


جريدة العروبة الثلائاء ۲۷ ٤/١‏ / ۹ 


منذ صدور قرار مجلس جامعة القاهرة بعدم ترقية الد كتور نصر حاهد 
أو زيد الأستاذ المستاعد يكلية الآداب إلى .درجة الأستاذية والشيوعيون 
والعلمائيون فى کافة صحفهم ومجلانهم یشنون هجوما ضاریاعلی الجامعة وعلى 
الد كتور عبد الصبور شاهين » الذى و كله مجلس الجامعة بمراجعة إنتاج الد كتور 
أبو زيد العلمى » وقام الد كتور عبد الصبور شاهين باعتباره الأستاذ المكلف هن 
قبل الجامعة بمراجعة إنتاج الباحث .. 


و کان الد كتور عبد الصبور شاهين قد خلص من مراجعة البحث بأنه لا 
بتعدی کونه کلاما جد لیا یضرب فی جدلية بد ون هدف أو معنی علمی إلا تشويه 
صورة الصحابة وتاريخ المسلمين ٠.‏ وبامانة العالم بموضوع ۾ البحث » جاء 
تقرير الد كتور عبد الصبور راقضاً لترقية الباحث ٠‏ وتم عرض الموضوع برمته 
على مجلس الجامعة فأصدر قراره مؤيداً لوجهة نظر الد كتور شاهين . 
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ولان تقرير مجلس الجامعة جاء متفقأمع تقرير الد كتور عبد الصبور فى 
عدم استحقاق الباحث للترقية تكتل الشيوعيون والعلمانيون فى جامعة القاهرة 
ضد مجلسها الموقر وضد الد كتور شاهين » وبدلا من أن يحترموا الجامعة 
وأساتذتها خرجوا بالموضوع 2 a‏ العام وأعلنوها حملة شعواء ضد كاتب 
التقرير ٠‏ مع العلم أن الباحث ليس أول ولا آخر من تحجب عنه الترقية . إلا 
أن المؤيدين للباحث لم يرتضوا لا بثقرير مجلس الجامعة ولا بتقریر مجلس 
القسم .٠‏ فأعدوا تقريراً ثالغاً ٠٠‏ اتهموا فيه الد كور شاهين بأنه كان 
غيرموضوعى فى حكمه على إنتاج الماحث ٠‏ وأتهامات أخرى كثيرة ٠.‏ يرد 
عليها الد كتور شاهين خلال هذا ألحوار . 


بدايه الأرمة 
«٠‏ با هى حقيقة الأرية التى نشبت فى جامعة الفاهرة فى الأيام 
الأخيرة ٠٠‏ والتى اتهمت باشمالها ؟ 

0 البداية 9 ا ی بهيئة التدريس قم اللغة العربية. - بكلية الأداب 
گا خف ائ:یاخت ١‏ خر نیح ن تخل ال على ترقية للدرجة 
الأغلى ء٠‏ والظيعى أن اللجان ن العلمية فى الحامعة تقوم - - کما حدث بالقعل - 
بقحص اتاج الباحث ؛ ويكون قرار اللجان سیادیاً فی الحكم على إنتاج أى 
باحث يستحق الترقية أو لا 

6 القرار لم يات فى صالح الباحث .. والشيوعيون لم يتحملوا أن يجرى 
لاحذ ھم تا یجرئ لکل الناس » ٠‏ فهم پعتبرو ن أنقسهم فوق القانون .. والسبب 
الام فی حملتهم هذه . انهم لم يتضوزو! أن هتاك من يستطيع أن قول لا .. 
وأن هناك من يقرر الحق المطلق ويلتزم بالموضوعية .. تلك الموضوعية هى 
وجدها التى أدانت زفيقهم الباحت فهاجوا وماجوا وسخطوا ٠‏ بعد أن تقزر 
نهائيا عدم استحقاق الباحث للترقية وإلغاء إنتاجه .. 
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٠٠‏ با هى الأشياء المحرمة النى نمرض لها الباحث والتى كانت سبباً فى 
هذا الحكم على إنتاجه .. ؟ 

8 إئتاح الباحث لا يتعدى كونه خليطأ من إلحاد وتطزف ٠.‏ الأدلة على 
ذلك متعددة همها : تعرصّه للقرآن الکریم فی قوله الذی یوحی بان با بكر 
وعم وعتمان كانوا شن المتام رين على الحرية ٠‏ فضنغوا قرآنا خاضا بقريشن 
وقضوا على تعد ديه النص لانه يتصور أن كل قبيلة كان لها قران . 

وقال ؛ إن من حقا أن نقد القران لاه مذ زل على | الرسول محمد 
مه قد انفصل عنه صفة الألوهية وأصبح بشرياً . 

وقال : ان الالام هر مر قار االمسلمين:: و التلمون اجرج ن أن 
نصدقوا هدا .. 

وقال : أن المار كسية هى الإيمان .. والعلمانية هى الدين الحقيقى .. 
وأا ا ل سا ن الما والا ر ك اة 

وطعن فى الإمام الشافعى بغرور ٠‏ وقال : إنه كان عصبيا قبليأ وطالب 
بضرورة التخلص من القران و الستة تاعتبار TIEN‏ 

کا اکا ا ی ان زی قیندا: 

إلى أقوال أخرى متناثرة فى ثنايا مقالاته المنشورة فى مجلات الشيوعيبن . 

وهكذا يرتفع صوت الشيوعبين فى قم اللغة العربية بجامعة القاهرة .. 
الذين سيطروا عليه سيطرة كاملة .. ويشنون الإرهاب والرعب ٠.‏ ويدفعون 
الشباب لاعتناق التطرف .. 
۵ # بعد هذه و الضجة ي النى أثارت الرأى العام خارج أسوار الجامعة .٠‏ هل 
یمن أن بعاد النظر فى التفارير الثى صدرت ۲ 

8 القرارسیادی .. ولن يفلح أسلوب الضغط والإرهاب فى التاثير على 
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± | ااا-2ا 
قرار اللجنة العلمية ء٠‏ 
- > ولن يجنى هولاء .ا ) 
مگزھم هگا : سوق أت قاهرا 
: ن انقسهم بذلك .. | > . : قبيحه ٠٠‏ هم الدير 
i‏ غير أن الموقف الذى تفجر د ٣ل‏ 
متفرقة كما تتفجر قتابل الا ی تفجر فی یوم واحد وہ 
وتسان ا تتفجر قنابل الإرهاب - هذا الموقف فد بایان دا 
نهم یخربون بیوتهم بایدیهم تماما کما یفعل أصدقاز ا ا 
: وهم اليهود . 
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خاتمه 
لقد بحت لنا فى نهابة هذا العمل أن تقر آنا أو جزفااقى عرض مادة 
الكتاب على الرغم من ضخامته التى يستشعرها القارئ الكرم .. فما زالت 
هناك تقارير وكتابات لم نتمكن من الحصول عليها .. بذل فيها أصحابها غاية 
جهدهم » واستودعوها سديد رأيهم فى تقييم وقائع هذه القضية التى افتضحت بها 
العلمانية » وافتضح بها أمر كثير من الكتاب الما ركسيين » وتعرى دورهم فى 
مصر والعالم العربى : 
كانت المسألة فى أصلها هينة .. لا تعدر أن تكون فلا أصاب طالب 
ترقيه ومفروض فيه أن‌يدارى تفه عن أعين الناس خجلا »وأن‌يحاولتدارك 
مافاته من التوفيق » ولكن النموذج الذى نحن بصدده- أشهد أنه غوذج فريد - اتسم 
بالقحة » وخلْع برقع الحياء » أو سرواله » فما أبقى حتى على ورقة التوت » 
وانطلق عارياً يهذى بكلام متنفخ لا علاقة له بالعلم » أو بالفكر ٠.‏ فى سابقة 
خطيرة لم تشهد الحياة الجامعيه لها مثيلا » واحتشد معه ذوو الأحقاد من 
العلمانيين » والماركسيين » والمتلقطين من قطاط الثقافة والصحافة › 
وکتبوا ... وکوا وکوا .غا اق کتاباتهم من التق شينأً لأنها 
أفتقرت إلى الموضوعية » وإلى ا منهج العلمى » وغنيت بانفاس الحقد» ونفثات 
البذاءة .. بحثاً عن مشجب تعلق عليه أرداية الفشل . 
وهکذا ائنهی الأمر إلى تلاشی الزبد » ومکوث ماينفع الناس ٠‏ تلاشت 
السفاهات العلمانية » ولم يبق منها إلا ما يضح أصحابه » ويشير إلى حماقتهم 
ونزقهم » وها نحن أولاء فى خاقة المطاف نرى الثوابت التى تم على أساسها تقييم 
ا لموقف العلمى تتألق بموضوعيتها » وتز داد زوا وشموخا ليرى الناس أنفى 


E 


مصر علماء لا يخشون فى الله لومة لائم » وأن جامعات مصر ليست أو كارا 
جماعات الضغط » وشلل الضلال . 
الرخيص ء٠‏ لولا حرص بعضهم على الفوز بالشهرة ما دام قد خسر فى 


ا 
وليته اختار ان يکون اورا بين الناجحين على ُن یکون فشهورا لا 


وما زال بعض الصبية فى الجلات ذات الماضى اجرح بوا وء 
والولاء المشيوه ٠١‏ يجدون الفشل » ويفرضون على الناس تصورهم المريض . 

عبثاً حاو لون - أيها العلمانيون - أن عسخوا هوية أمتنا ». فأمتتاعلى قدم 
راسخة فى الإسلام . 

عبغاً حاو لون أن تفرضوا هراء کم وهذرمتکم .. فلا صوت للباطل فی 
حضور الحق » وصولة بيانه . 

عبشا تحاولون أن تتطوا حمار الانتهازية » وتفرضوا الإرهاب اسم حرية 
الفكر ٠.‏ فحرية الفكر لاتعنى هدم العقيدة أو تزييف المنهج »أو خداع العقل . 

ا تحاولون بسط هيمنتكم على الرأى العام » فقد عرفت الجماهير 
طريقها » وتبينت دليلها » واطمأنت إلى مصيرها .. 

عبشا اولوق يلاء ء ٠‏ ا حاون .مادام فى الذثيا قر أن ومسجد .. 


< وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 
غبب الصبور 


اموصوع الصفحة 


مقذمة بقلم الد كور عبد الضبور شاهين 

مدحل إلى القضية الأبوزيدية 

تقرير علمى بقلم الد كتور عبد الصبور شاهين 

تقرير الد كتور محمد البلتاجى فى قضية أبو زيد يكشف أخطاء فقهية 
وتاريخية خطيرة 

تقرير عن كاب ر الإمام الشافعى وتاسيس الأيديولوجية الوسطية ) 
للد كتور مصطغى الشكعه 

تقرير عن كتاب : ( مفهوم النص - دراسة فى علوم القران ) للد كتور 
بيان المكتب الدائم لنوادى هينات التدريس 

مع عبد الصبور شاهين .. للد كتور مصطفى محمود 

الإرهاب فى ال جامعة وقصة أبو زيد .. للاستاذ جمال بدوى 

قصة أبو زيد ء٠‏ ورأى قأنونى للمستشار الد كتور فتحى حمودة 
ذاختا ء. لفسيلة الت الغرالى 

حذار من اللمب بالنار ٠ء‏ للاستاذ فهمى هويدى 

تقریر علمی حول آراء الد کتور ( نصر حامد أبوزید ) والتی ضمنها عددا 
من مولغاته .. إغذاد د. محمود مزروعة » ود :عبد الوهاب حواس» 


و ك محمودك حمابه »و د. محمد صلاح محمد 
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۴۹ 


۱۲ 


اللوضوع الصفحة 


تدان ٠‏ لاساد و ت اة 
فتوات مدع العلمانية .. للاستاذة سناء قتح الله 
من سهير البابلى ‏ إلى أبو زيد التافعى » .لاساد محمد جلال كفك 
من الإنام الشافعى :إلى المعلم تصن >٠‏ فة قاريخة جامعية:: 
للاستاذ محمد جلال كك 
فضيحة المعلم .. لا مجال لمزيد .. للأستاذ محمد جلال كشك 
باسم القانون وشرف الكلمة ء.؛ للاستاذ محمد جلال كشك 
أتهمه با جهل .. فيعايرنى بالمرض؛ للأستاذ محمد جلال كشك 
حرية فكر ءء أم حرية تطاول على الدين ؟؛ للد كتور محمد فايد هيكل 
اعرضوا عن هذا الرجل .. للأستاذ أحمد أبو زيد 
فى قضية نصر حامد أبو زيد : 

الاعتماد على غلاة العلمانية رهان المفلسين .. للأستاذ بكر 
إلى غالی شگری ٠:‏ للاستاذ محمود النابى 
حاكموا هذا الرجل .. للاستاڻ أحمد أیو زيد 
عندمايأتى القهر ٠‏ باسم الحرية ١‏ للأستاذ أحمد حسين الطماوى 
اراءغى ندوة جمعية الخلفاء الراشدين .. ندوةتابعها عادل السيد 
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الموضوع الجقخة 


ما و راء ك یا لطفی ۱۶ للاستاذ حسن دوح 
الأيديولوجيات : هل تعد فكراً عمليا؛ للد كتور أحمد محمود صبحى 
فى قصة العلمانى الصغير؛ 

لاذايداقع الشيوعيون عن الإلحاد ..؟؛ تحقيق بقلم رضا عكاشه 

هوامش على ر« قصة » ابو زيد .. بقلم الد كتور صلاح الغزالى حرب 

قضة أبو زيد :. حوار أجراه حام هلال 
وهذى الضجة الإعلامية الكبرى علام ٠٠١١‏ للاستاذ محمد عامر 
الحقيقة قى قضية تصر أبو زيد : 

الجوم المنظّم على جامعة القاهرة .. تحقيق بقلم الأستاذ مجدى 
سالم 
ليشت واقعة فريدة .. للد كتور شحانة مغاورى دياب 
الد کور عبد الور شاهین‌يعقب .. حوار آجراه‌عادل حجازی 
خاغة بقلم الد كتور عبد الصبورشاهين 
فهرس الموضوعات 
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وارالے لا ظط اعاااہ ا ہے 
E E‏ ر . سے م ص 


٠ ٤‏ یا کی محر ' لے 


الرقم الریدی ے ١١١۴١‏ 


كلمة الناشي هذا الکتاں .. 

لى مصر الإسلامية أصبح الكفر حرية رأى . راصح رفض القرآن فلسفة فكر .. وأصبح رد السنة تع 
مفاهيم .. وأصبح تشويه التاريخ الإسلامى رالفحرض بالأئمة الأعلام عملية تدوير .. بل أصبح كل ذلك موضة ٠‏ , 
موضة الأزياء .. غير أن مرضة الأرياء قد رفع لواءها سان لوران .. وببير كاردان .. أما موضة الكفر والرندقة والإ ‏ 

فقد رفع لواءها من قبل عله حسين لى ١‏ الشعر الجاهلى » وعلى عبد الرازق فى ١‏ الإسلام راصرل الحكم ) . م 
حسين عددما أنكر قصة إبراهيم فى القرآن الكرم .. لم حوكم فى مسر سهمة الردة وأدين فلقى عقابه الرا 
وعددما أراد كذلك أن بقسعدا نحن المسلمين فى كتابه ١‏ مسعقبل العفافة لر سصر؛ أن نتقبل الحضارة الغربية بخي 
وشرها .. بحلرها ومرها مخالفا بلك العقل والمنطق وسلوك الأسوياء .. فقد قبل الحضارة الغربية بخيرها وحلره 
اما أن نتقبلها بشرها رمرها .. بكفرها را حادها .. بانجلالها رسقوطها .. بفسقها وفجورها فهذا هو طق العم : 
الدين طمس الله على قلوبهم › رأعمى أبصارهم وبصائرهم بعد أن فقدرا كيانهم كامة مسلمة؛ رأذابرا شخصيي 
کكاصحاب حضارة ومجد وتاریخ . 

هلا طه سین .. أما على عبد الرارق فقد أنكر فى كتابه « الإسلام رأصرل الحكم ؛ أنكر أن الإسلام دب 
Ra BoE FE pa r AI e‏ 

ولم يمت کل من عه حسین وعلى عبد الرازق إلا بعد أن خلفا وراءهما جيلاً من شياطين الإنس سل 

نهجهما » وسار على طريقهما ؛ رحمل من بعدهما لراء التغريب رالسماح بضرب الشخصية الإسلامية وتذدريها . 

رهلا ١‏ صبی ۲ من ١‏ صبیان » تلاميل ١‏ طه حسين ؛ ارتطى انفقسه اسهل الطرقى جرا وراء الشهرة » ررجح 
مادا أستاذ اساندته « طه » الذى يزين للمرء أن بخالف فيعرّف .. فأرل ما بدا « نصر أبر زيد » بخالف ليعرف هاجم 
القرآن رالسنة رالأئمة » ورصف كناب اله عز وجل بأنه نصوص لخوية تشكلت خلال فرة زادت على العشرين عاما ؛ 
ثم حرْض صراحة على الفحرر من سلطان القرآن الكرم الذى هر كلام الله وزعم غدم صلاحيعه لحل المعضلات ١‏ 
وف المشكلات .. الحاضرة والمستقبلة » وأن القرآن والعقل ا بجخمعان ابدا .. وان القرآن ليس معجزة پل ھم 
اسطورة غيبية » رمج لقافى بخضع للمنهج الححليلى اللغوى » وأنه ل١‏ وسطية فى القرآن الكري .. ١‏ فى العبادة ار 
الأخلاق ر ر .. لم بؤكد شيطان الإنس أر الكريفر الصغير أن السنة النبوية اجتهاد بشرى من 
الرسول بم » وأن الالتزام بالسنة والعمل بها يعد إهدارا لبشرية الرسول ورفعه إلى درجة الألوهية !! . 

r KRG a he rR e se FPAS 
| بعلم أن عروبة القرآن‎ ١ منظور ضمنى فى سياق الصراغ الشعوبى الفكرى الفقافى .. ويعلم الكاتب ال ناهل أر‎ 
. ) يؤسسها الشافعى رلم بخترعها .. وإنما ا لمرلى عز وجل هو الذى قال ؛ ظ إا أنزلئاه فرآنا عربيا لعلكم تعقلون‎ 
رالقرآن قد نزل بلهجة قريش .. ومحمد إل قرشى كما هو معروف .. فكان من الحكمة أن ينزل القرآن بلفكه حت‎ 
أبو ريد » يريد أن يصف الله عر وجل بالعنصرية فيضيف كفرا على كفر؛‎ ١ يتبينة الم يبينه للناس .. إلا إذا كان السيد‎ 
وزندقة إلى زندقه .. ولو احار الله عر وجل الصينيين لرسالته لأنزل عليهم كتابا بالصينية لإ وما أرسلنا من رسرل‎ 
. 4... بلسان قومه ليبن لهم‎ 

هذا هو نصر أب زيد الدى تقيا كل هده الكغريات لم وجد من فلرل الشيوعين القدامى أر المعاصرين .. ر 
العلمانيين الحدثين ومن الصاتتين ا#أقحانح:خافاء ٠‏ الماح مقرب ٠‏ من يداع عه » رمن أتسحاب ١اررلا‏ الود اء 
فى صحفنا القومية من ببرر كفره » ربقيمون المداحات إشفاقا على ( أحدث مرتد ) فى موكب المرتدين بعد سل ٠:‏ 
رشدی فی بريطانيا .. رعلاء حامد فى مصمر .. وتسليمة نسرین فى بنجلاديش !| 

واذا کان الرلیس الأمریکی کلیسرن قد رحب بسلمان رشدی راستقبله فى البيت الأبيض .. وإذا كانت ر را 
خارجية السويد ( مارجريتا أجلاس » قد خرجت بفسها إلى مطار استوكهولم اعستقبل ١‏ تسليمة نسرين » رتص ٠‏ 
إلى مقر وزارة الخارجية لتهستها على كفرها رسحارلة تشوبهها لمبادئ الإسلام العظيم راتهامه بأله قد هضم حقرق 
وجردها من آهم خحصانصها کانفی .. إدا کان قد حدث هذا فإن زین العابدین بن على رئيس جمهورية لون 
استقبل البطل ١‏ نصر أبو زيد + فى قضصر الرثاسة فى قرطاج ليمدحه وساماً من أكبر الأوسمة العولسية مادا ۲٩‏ نه 

Pa ib r سنة .. وهاجم الأئمة‎ 

لا شهب بك أيها القارئ . .. فإلى صفحات الكاب i ١!‏ 


